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العتبت العباسيت المقدست 
المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجين 


تسميت أولاد الأئمت بأسماءالخاطاء 


تأليف: السيد علي الشهرستاي 
تلخیص: سمیر کرماني 
الإخراج الفني: نصير شكر 
المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع 
الطبعة : الأول ٩۳٤١هد/‏ ١٠٠۲م‏ 


ڪلم الملخضص 


على أثر التساؤلات المتكررة على الفضائيات وشبكات الانترنت 
حول سبب تسمية بعض أولاد أئمة أهل البيت بأساء الخلفاءء كتب 
سماحة العلامة المحقق السيد علي الشهرستاني كتاباً باسم «التسميات 
بين التسامح العلوي والتوظيف الأآموي» أجاب فيه عن الشبهات 
المطروحة حول التسميات» وقد لاقى كتابه هذا استقبالاً حسناً من قبل 
المؤمنين» وطبع مرات عدة في مدة عامين؛ وذلك لافتقار المكتبة 
الإسلامية لثله من البحوث العلمية التحليلية. 

رات ا و ر ا ا 
تستوجب الشمولية والاستقراء والبسط والتحليل في الببحث وهذا ما 
يتعب المطالع وما لايستسيغه إلا المتخصص. 


فأردت بتلخيصي هذا أن أخدم المجتمع الإسلامي وخاصة 


الشباب منهم» وأن أي الفائدة للقارئ» فتركت بعض المواضيع غير 
الرئيسية في الكتاب وفهرس المصادر ميلا القارئ العزيز إلى أصل 
الكتاب إن أرادهاء وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. 

سمير الكرماني 


مقدَمت المؤلّف 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين حمّد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وبعد: 

الدافع الذي بعثني لتصنيف هذا الكتاب هو سؤال وردني» مفاده: هل 
حقاً أن الإمام علي والأئمة ا4ا a‏ 
أي بكر» وعمر» وعثان؟ أم إن الآخرين - كأمهات الأولاد والأجداد الأميين 
أو أحد الخلفاء والحكام - قد وضعوا تلك الأساء عليهم» والإمام أقرها 
لسبب وآخر؟ أو نّا كانت كنى لأولاد الآئمة ثم حرفت إلى أساء هم من 
قبل المؤرخين والسًابين. 

وإذا ثبتت ثبتت التسمية بهذه الأساء» فهل أنّهم عنوا حين التسمية أحداً من 
الناس» آم نّمم سوا بها بوصفها أسماء عربية رائجة؟ 

بل ما مدى دلالة وضع هذه الأساء على العلاقة والارتباط بين آهل 
البيت والصحابة؟ وهل نما تدل على عدالة المسمى بهم أم لا؟ وما هي دوافع 
التسميات ومبرراتها؟ 


بل كيف وضعت أساء أولاد الإمام علي ا؟ هل كانت بترتيب 
وتدرج الخلفاء؟ آم إن ترتيب الأسماء كان من أغلاط المؤرخين؟ 

ا او رجا طحت وقد أك عا اجا الل :إن بض 
تلك الأسماء وضعت من قبل الإمام علي بن أبي طالب حقيقة وواقعاًء نظير 
وضع اسم عثمان لابنه من آم البنين بنت حزام الكلابيةء لمكانة الصحابي 
ا لجليل عثان بن مظعون عنده. 

وبعضها الآخر كانت من وضع الآخرين» كوضع عمر بن الخطاب 
اسمه لأحد ولد علي بعد أن طلب من الإمام أن هب له تسميته 
اا 

وهناك قسم ثالث هو من تحريفات وتصحيفات الحكام والمؤرّخين. كا 
هو في ما قالوه من وجود اسم «أبي بكر» بين ولد الإمام علي ا وهو مر 
لا صحة له» فقد يكون هو كنية لمن سمي بمحمد أو عبدالله من آولاد علي بن 
أبي طالب وليلى النهشليةء فأبدلوا الإسم بالكنية فقالوا: أبو بكر بن علي بن 
أي طالب. 

أو هو كنية لابن الإمام الحسن بن علي بن بي طالب فسقط اسم الحسن 
او سقط د وقالوا آبویکر بن عل 

إن جميع هذه الاحتمالات واردة في تسمية أولاد المعصومين ولا يمكن 
(1) تاريخ المدينة لابن شبة ٠٠١ :١‏ وأنساب الأشراف للبلاذري ۲: ۰٤۱۳‏ وراجع 


الآغاني ۹: ۳۲۲ وتہذيب الكمال :۲١‏ ۹٦1٤ء‏ وسير أعلام النبلاء :٤‏ ١٠ء‏ وتاريخ 


۸ 


حصرها في مفردة واحدة. وما يوّسّف له أن نجد التهريج حول موضوع 
التسمية يأخذ مساحات واسعة على شبكات الإنترنت والفضائيات ويستغل 
استغلالاً سيئاً بتصور أن إثارة هكذا شبهات تربك الشيعي وتؤثر على 
عقيدته ساباً» فألّف أحدهم كراساً سياه (أسئلة قادت شباب الشيعة إلى 
الحق) جاء فيه: 

أما من سمّى ابنه باسم عمر» فمنهم علا سمّى ابه عمر الأكيى 
م حبيب بنت ربيعة» وقد قتل بالطف مع أخيه الحسين اء والآخر 


وأمّه: ا 
عمر الأصغر وأمّه الصهباء التغلبيةء وهذا الأخير عَمُرّ بعد إخوته فورثهم. 

وكذلك الحسن بن علي سمی ابنیه آبابکر وعمر. 

وكذلك علي بن الحسين بن علي. 

وكذلك علي زين العابدين. 

وكدلك"موشى الكاطي: وكذلك.. > 

فشبهات كهذه لا تؤثر على صبيان الشيعة فضلاً عن شبابهم ومثقفيهم 
لآم يعلمون جيعاً بأن عقب الإمام الحسين بن علي الشهيد منحصر في 
الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» المعروف بالإمام علي زين 
العابدين السجاد» فهذان الاسمان ليسا لشخصين - كا تصوره الجامع والمعد 
ا 

وكذا ما ذكره عن عمر بن علي وأنْ هناك عَمَران: 


(۱) أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الح لجامعه: سليمان بن صالح الخراش: .٠١‏ 


۹ 


۲ عمر الأصغر وأمّه الصهباء التغلبية» وهذا الأخير عمُر بعد إخوته 
فورٹهم.. 

فكلا الاسمين والأمّين هما لشخص واحد ولامرأة واحدة وهي 
الصهباء التغلبية المكناة بأم حبيب بنت ربيعة لا غير. 

ولو أراد بعض المؤرّخين والنسابة الذهاب إلى التعدّد لقال: إن عمر 
الأصغر هو الذي قتل في كربلاء لا الأكبر» وذلك لعدم وجود خلاف في 
حياة عمر الأكبر بعد واقعة الطف واختلافه مع أبناء إخوته. أما الأصغر فهو 
الموجود فقط في زيادات شيخ الشرف في الذكور: «عبدالر حمن» عمر الأصغر» 
عثان الأصغر» عون» جعفر الأصغر» محسن»» في حين أن شيخ الشرف ل 
يذكر من هي أم عمر الأصغر. 

ولا أدري كيف وَفُقَ وعد ابن الصهباء التغلبية هو عمر الأصغر - لا 
الآكبر -ني حين أطبق النسابة على ّما كانت من سبي اليمامة أو عين التمر. 

وإذا كان عمر بن الخطاب سى ابن الإمام علي من الصهباء التغلبية 
باسمه في أوائل خلافته» فهو يعني ولادته بعد السنة الثانية عشر للهجرة 
فكيف يكون من كان عمره ٠١‏ سنة يوم الطف - آي سنة ٦١‏ للهجرة- أكبر 
من الذي ولد في أوائل خلافة عمر بن الخطاب؟! 

في حين أن صبيان الشيعة يعلمون بأن من وَلِدَ ني السنة الثانية أو الثالثة 
عشر للهجرة مثلاً يكون عمره عند واقعة الطف ٤۸‏ سنةء أي إِنّه أكبر من 
الذي استشهد بالطف وعمره ٠١‏ سنة حسب الأخبار. 

فكيف يكون المستشهد بكربلاء هو الآكبر حسب زعم جامع الرسالة؟ 


1° 


هذا وقد أخطا ا لجامع أيضاً في قاله في تلك الرسالة عن زوجات الإمام 
علي ٤اا‏ وما هن من ولد إذ قال: 

لقد تزوج علي (رض) بعد وفاة فاطمة نساء عدَة» أنجبن له عدداً من 
الأبناءء منهم: عباس بن علي بن أبي طالب» عبدالله بن علي بن أي طالب» 
جعفر بن علي بن ابي طالب» عثان بن علي بن ابي طالب. 

أمهم هي: «أم البنين بنت حزام”' بن دارم». 

وأيضاً: عبيدالله بن علي بن ابي طالب» ابو بكر بن علي بن ابي طالب. 
مهما هي: «ليلى بنت مسعود الدارمية». 

وأيضاً: بحيى بن علي بن أبي طالب» عمد الأصغر بن علي بن أبي طالب» 
عون بن علي بن ابي طالب. آمهم هي: «أسماء بنت عميس». 

وأيضاً: رقية بنت علي بن بي طالب» عمر بن علي بن أبي طالب - الذي 
توفي في الخامسة والثلاثين من عمره-. وأمّه| هي: «أم حبيب بنت ربيعة). 

وأيضاً: أم الحسن بنت علي بن أبي طالب» رملة الكبرى بنت علي بن أي 
طالب. وأمه| هي: «أم مسعود بنت عروة بن مسعود الثقفي»". 

وقد أحال - الجامع - في جميع هذه الأمزر إل كاب «كشف الغمة في 


معرفة الأئمة» للإربى» في حين أن الإربلى براء من كل هذه المعلومات 
الخاطئة. 


(۱) الصواب آنه (حرام» کا حَقق في محله. 
(۲) أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق: .١١‏ 


۱۱ 


فهو ب لم يعد حمّداً الأصغر ابناً لأساء بنت عميس - كا قال الجامع 
والمَعِدّ - بل نقل عن الشيخ المفيد قوله: (وحمّد الأصغر المكتى أبا بكر 
وعبيدالله الشهيدان مع آخيه) الحسين بالطف» أمها: ليلى بنت مسعود 
الدارمية [النهشلية] ويحيى وعون مها أساء بنت عميس الخثعمية رضي الله 
عنها)(. 

وعليه» فمثل هذه المعلومات الخاطئة لا يمكنها التأثر على شبابنا 
الواعي؛ إذ إن العقل الإنساني اليوم في نمو وتطورء والمنقف لا يتأثر بمثل 
OEE VS EE‏ 

و إني وإن كنت لا أرى قيمة هكذا إثارات ولا أراها تستحق الجواب 
والردء وبنظري أن ترك علائنا ها يرجع لسخفها وضحالة قيمتها العلميةه 
ولكونا أسئلة ركيكة غير مدروسة. 

لكن ماذا نفعل لو نزل الأمر بنا للإجابة على مثلهاء فهم يريدون أن 
يثيروا العواطف وميّجوا الأحاسيس لكي يضفوا طابع المحبة بين الخلفاء 
الان فووا ان خاو العاف و الاه ات ن الال م الان ا 
الدلالة الكاملة على المحبة - أو قل على عدم وجود الخلاف بينهم -في حين أن 
الخلاف بين الآل والخلفاء عميتق بعمق التاريخ الإسلامي. 

وكفى مدعي المحبّة أن يراجع (باب قول النبي ل ): «لا نوزث ما 
تركناه صدقة» من صحيح مسلم" ليرى قول الإمام علّ في أبي بكر وعمر 


."٠٤ :١ كشف الغمة ۲: 1۷ عن إرشاد المفيد‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم ۳: ۱۳۷۷ / ح ۷١۷١ء‏ كتاب الجهاد باب حكم الفيء مسند أبي 
عوانة ۲٤١ :٤‏ ح 1111. 


۱۲ 


مع التأكيد بأن أئمة أهل البيتطة على الرغم من خلافهم الجوهري مع 
أبي بكر وعمر وعثان لم يكونوا حساسين بهذا القدر مع التسمية بأسائهم» 
حتى آثار معاوية» ومروان» والحجُاج روح الضغينة والمضادة والمعاندة مع 
التسمية بعل 

فتركت التسمية بعمر - بعد الإمام علي بن الحسين زين العابدين - في 
أولاد المعصومين» بعد أن كانت قد تركت التسمية بعثهان من بعد الإمام علي 
وحتى في ولده من غير المعصومين. 

وهكذا كان حال شيعة علا - إلى القرن السادس الهجري» وحتّى 
قليل من بعده - فهم كانوا يسمّون بتلك الآسماء على الرغم من وقوفهم على 
إجحاف الآخرين بأساء أئمّتهم وطمسهاء وقتلهم لمن تسمّوا بها ولو 
راجعت كتب الرجال والتراجم لوقفت على وجود أسماء الثلاثة في رجال 
الشيعة حتى ترى أساءَهم في مشايخ النجاشي والصدوق ره الله تعالى 
وني آساء غيرهما من أساطين المذهب. 

فالإمام المعصوم ل ينه أصحابه أو أولاده أو أحفاده عن التسمية بابي 
بكر أو عمر أو عثان؟ مع معرفة الناس بأن أئمّة أهل البيت كانوا على خلاف 
مع الخلفاء ومع عائشة على وجه الخصوص؟ فلا تدعوهم هذه المخالفة 
لمحاربة هذه الأساء بها هي أسماء ؛ لأنّبم كانوا ينظرون إلى المواقف والأع|ال 
لا الأساء» وعلى المؤمن أن يترا من الأعءال لا الأساء؟ 

إذن أئمّة أهل البيت هم أسمى من أن يتأثروا بالهوى» وأن يوْطروا 


مواقفهم بأطر ضيقةء فلا يسقطون خلافاتيم ا لجوهريّة على الأساء الظاهريّة 


۳ 


ولم يحاربوا الأشخاص على الهوية كا فعل معاوية“ ومروان" وعبدا ملك 
a‏ الاما عل زا أو قطع 
لسانه"" أو حذف اسمه من الديوان" ؛ لأن فعل النبي والإمام جاء لتحقيق 
الأمر الإهي وليس اثباعاً للهوى. 

وني اعتقادي أن ما قاله رسول الله في خالد بن الوليد يوم فتح مكة: 
«اللهم إني أبراً إليك ما صنع خالد “» فيه إشارة إلى لزوم التبرّي من أفعال 
الناس الخبيثة لا أسمائهم» وأن سيرة الي يله جاءت لتكون قاعدة في 
التممتات. 

إذن المعادلة أحذت تتغبّر شيئاً فشيئاً بعد معاوية ويزيد حتى انقلبت منذ 
أواسط القرن السادس الهجري من التسمية إلى عدم التسمية» فأخذت العامة 


(۱) تہذیب الکمال ۲۰: ٤۲۹‏ تمذيب التهذيب ۷: ۲۸١‏ الإكال ٠٠٠١ :٦‏ تاريخ 
الإإسلام ۷: .٤۲۷‏ 

(۲) الکاني :٩‏ ۱۹ / ۷ وعنه في وسائل الشيعة ۲۱: ۳۹۰ / ١‏ وبحار الأنوار ۲٠٠:٤٤‏ 
/ ۰۸ شرح نهج البلاغة ۱۳: ۲۲۰. 

(۳) تاريخ الطبري :٤‏ ١٠٦٠ء‏ الكامل ني التاریخ ٤۳۲ :٤‏ وفيات الأعيان ۳: ۲۷١‏ ت 
٥‏ 

. ٠١۸:1۹ الوافي بالوفیات‎ ٠٠١ الاشتقاق لابن دريد:‎ ۲۰٠:۷ تهذيب التهذيب‎ )٤( 

.١١ / ۲۷۳:۱۲ مستدرك وسائل الشيعة‎ "۲۸:١ اللإرشاد‎ )٥( 

(0) الصراط المستقيم .٠٠١١:١‏ 

(۷) کتاب سلیم بن قیس: ۳۱۸» شرح ابن بي الحديد ٤٥ :١١‏ ختصر بصائر الدرجات: 
٤‏ 

(۸) صحیح البخاري :٤‏ ۱۵۷۷ح 1٩۸٤‏ و ٥ :٩‏ من باب رفع الأيدي في الدعاء 
و :٦‏ ۲۹۲۸ح 1۷1١‏ سنن النسائي (المجتبی) ۸: ٢۲۳ح .۲٤١١‏ 


1٤ 


تسمَّي أبناءها بعلن والحسن والحسين - بعد طول الإجحاف ومداراة للحكام 
- والشيعة تركت التسمية بأساء الثلاثة» وذلك لفتاوى صدرت من فقهاء 
البلاط كان آخرها ما صدر عن أحد وعاظ السلاطين في الرىّ في عهد 
بركيارق بن ملك شاه بن ألب أرسلان السلجوقي”“ أساء فيها إلى الصديقة 
البتول فاطمة الزهراء ت واتهم الشيعة بسوء النيّة في التسميات» ما أثار 
سخطهم» وهو اتهام يشبه ما صدر عن معاوية في حق الإمام عل . 

أجل إن الشيعة آأخذت خد هن العسمية باساء اللفاء الللانة جرا 
سياسات الأمويين» والمروانيين» والعباسيين» والسلجوقيين» والعثانيين» وما 
فعله صلاح الدين الاأيوي بهم. 

وقبل ذلك لاحق معاوية والحجًاج واضطهد كل من تسمَّى باسم الإمام 
علي» كل هذه الأمور مجتمعة دعت الشيعة إلى أن تقلّل من التسمية بأسماء 
الثلاثة. 

وعليه فقد ظهرت المضادة مع هذه الأساء علناً في أواسط القرن 
السادس الهجري وأوائل السابع ما أغضب ابن تيمية ودعاه أن يتهم الشيعة 
ما بان آهل ال والاغة ون ياس اة آهل ال اة ك 
تسمّون أنتم بأسماء الثلاثة" ؟! في حين هو يعلم بأن الخلفاء والحكام 


- الأمويين منهم والعباسيين - كانوا يتحسّسون من التسمية بهذه الأسماء 


(۱) ولي سنة ٤۸۷‏ ه ومات في سنة ٤٩۸‏ ه» الكامل في التاریخ ۸: ٤۹۳‏ ۹: ۷۷. 
(۲) انظر سلیم بن قیس: ۳۰ ونهج البلاغة: ۳۸۵ الکتاب ۲۸. 
(۳) انظر منهاج السنة .٤٤- ٤١:١‏ 


\° 


وكان الرواة في العصور التي سبقته لا يمكنهم الرواية عن «علْ» فكيف 
التسمية باسمه؟! وأنهم كانوا لا يمكنهم الرواية عنه إلا بالكناية فيقولون: 
ان ای زب 

وعليه» فالتسمية بأسياء الثلاثة مرت بمراحل وتطؤرت بتطور الزمن 
حتى وصل الأمر إلى ما نحن فيه» وإ ترك الشيعة في العصور الأخيرة لأسماء 
الثلاثة م يكن تعصَّباً واعتباطاً كا يقال. بل كان نتيجة طبيعية للممارسات 
غير الصحيحة من قبل الآخرين. 

هذه الإثارات المتكررة جعلتنا هتم بهذا الآمر ونجعله ضمن برنامجنا 
العلمي» مفردين لذلك رسالة مستقلة» وخصوصاً حينا ل نجد رسالة 
مستقلة توضح هذه الإشكالية بشكل يلائم عقلية الشباب المسلم اليوم وإن 
كان علماؤنا الأجلاء قد تعضوا هذه الشبهة في كتبهم الكلامية على نحو 
الاستطراد لا الاستقراء والشمولية» وسيكون كلامنا معقوداً في ضمن بحثين 
شا شنا 

الأول: التسمية بين منهج أهل البيت وسياسة الخلفاء. 

الثاني: في التكنية بي بكر. 

وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم 


REN 


)0( شرح النهج :٤‏ ۳ وانظر الاختصاص: ٠١۸‏ وکلام الجحسن البصري في تهذيب 
الكمال ٠١١ :٦‏ تدريب الراوي ۲٠ ٤:١‏ السيرة الحلبية ۲: .۲۸٩۹‏ 


۱٦ 


البحث الأول 


التسمين بعمر وعثمان وعائشي 


بين منهج آهل البيت ابل وسياسي الخاطاء 


قبل البدء في البحث لاب من التمهيد له بثلاث مقدمات: 

الأول: وضع التسميات عند العرب. 

الثانية: هل إن التسمية هي من وظائف الأب أم الام أم ا لحد أم كبير 
القوم كالنبي والإمام والخليفةء آم من غيرهم؟ 

الثالثة: بيان الأسباب التي دعت أئمّة أهل البيت ب لوضع أساء 
الخلفاء على آولادهم -إِن ثبت -آو قبوهم بہا. 


المقدمت الأولى: وضع الأسماء عند العرب: 
من المعلوم أن غلب أساء العرب كانت توضع على الفال» وقد اشتهر 
عن العربي أنه إذا ولد له ولد فأول شيء يستقبله سّاه به" فقد يسمي العربي 


(۱) تہذيب الكمال ٠٥ :۲١‏ أنظر الحيوان للجاحظ .٠۷۸:١‏ 


۱۹ 


ابنه بأساء الوحوش أو الحشرات أو النبات» وقد تكون بعض الأساء مبهمة 
أو قبيحة» لأن الأسماء منقولة عا يدور في خزائن غيلتهم ما يألفونه 
وي جاورونه ويخالطونه. 

فالآسماء الحسنة الحميلة تبعث على التفاؤل» أما الخبيثة الرديئة فإنّها تولي 
التشاؤم» والإسلام حبّذ التفاؤل بالخير دون الشرّ ولم ينه عنه» وحذّر من 
التشاؤم والتسمية بالأساء القبيحة فقيل: إن رسول الله إذا أعجبته كلمة قال: 
أخذنا فالك من فيك وآنه ب كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا 
راشد يا نجيح وإِنّه قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. 

فمن الطبيعي أن يكون للأساء تأثير على سلوك الفرد سلباً أو إججاباًء 
فلو تسمّی شخص مثلاً باسم «عالم» و «خترع» فان هذا سيوثر على سلوکه 
العلمي فيسعى للتعلّم أكثر كي يكون مبدعاً وخترعاً» ومن هذا الباب جاء 
RECA EE E‏ 
التسمية بأسياء أعداء الدين لكي لا يتر أحد بالتشبّه بم أو يتأثر بسلوكهم 
ومشارہم. 

لكن لا يعني ذلك بأنْ للأساء تأثيراً كونياً على الأشخاص بحيث لو 


(۱) انظر المفصل في تاريخ العرب ٠۳۷۹ :1١‏ وانظر حديث «أخذنا فألك من فيك» في 
سنن أبي داود :٤‏ ۱۸ ح ۳۹۱۷» وحديث «لا عدوى ولا طيرة...» في صحيح 
الببخاري ۵ ٩‏ ۲۱۷۱ ح٤۲٤٥»‏ صحیح مسلم ۱۷٤٩ :٤‏ ح ۲۲۲۲ وعن علي بن 
أي طالب: العين حق» والرْقّى حق» والسحر حق» والفال حق» والطيرة ليست بحق 
والعدوى ليست بحق. نهج البلاغة: ٥٤١‏ رقم ٠٠٠١‏ تحقيق صبحي الصالح. 


Y۹ 


السيء سيكون سيئاً إلى آخر العمرء بل إن الأمر الشرعي كان لبيان المعايير 
الأخلاقية المرجوة في التسميات. 

فقد ورد عن الحسن البصري آنه قال: 

إن الله ليوقف العبد بين يديه يوم القيامة اسمه أحمد أو محمد قال: 
فيقول الله تعالى له: عبدي أما استحييت مني وأنت تعصيني واسمك اسم 
حبيبي عمُد؟ فينكس العبد رأسه حياءً ويقول: اللهم إني قد فعلت 
[وندمت]» فيقول الله عڙ وجل: يا جبرئیل خذ بيد عبدي وأدخله الجنّة فاي 
أستحي أن أعذّب بالنار من اسمه اسم حبيبي. 

وني مستدرك وسائل الشيعة: إن رجلا يؤتى به ني القيامة واسمه محمد 
فيقول الله له: ما استحيت أن عصيتني وأنت سمي حبيبي! وأنا أستحي أن 
أعدبك وانت سی ی 

وعليه فأسماء الرموز الدينية تأخذ طابعاً مقدَّساً فتكون كاهيّاتهم» فلا 
يجيز الفقهاء - على خلاف بينهم في إلحاق الأنبياء والأوصياء الذين لم يذكروا 
في الات حه الأمهاء المدسة كاساء:البارئ تعال وآساء الأياء 
والأوصياء إلا على طهر» أي: إن منزلتهم ومكانتهم تكون كالقرآن الذي طلا 
يَمَسه إلا المُطَهروري ". 

وكذلك هي الحال في الطرف المقابل بالنسبة إلى النهي عن التسمية 
(۱) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: .٠١۹‏ 


(۲) مستدرك :۱١‏ ۰ح 6 . 
(۳) الواقعة: ۷۹. 


۲١ 


بأسماء الأعداءء فقد جاء النهي عنهاء كي لا يطمع أحد أن يكون مَنَلاً ميراي 
الَرّ» ولا يكون كيزيد وشمر والحجاج المخلّدِين بأعا هم الإجرامية. 

وعليه فأسماء الأوصياء هي أساء مشتقة من اسم الباري» أو قل إِتَّا 
آماء بو نة عنده تخل و عا 

أمّا الآساء التي يضعها المعصومون على أولادهم غير المعصومين» أو 
يقبلون بها - كالتي وضعت من قبل الأمهات أو الخلفاء مثلاً - فلا يلزم فيها 
أكثر من أن تكون أساء حسنة عند العرب» أي: إن الإمام يكتفي في التسميات 
لحاظ المعنى اللّغوي للاسم فقط بحيث لا يكون قبيحاً. 

نعم» إن الإسلام أحمل بعض الألفاظ لا لعدم إقراره بمعانيها فحسب» 
بل لكونها غريبة وحشية أو خشنة جافة» أو متنافرة الأصوات» أو عديمة 
الظّلالء أو متعتّرة المعنى» فهو ينظر إلى انسيابية الكلمة مع لحاظ معناها 
اللخوي» فلا يرضى بالمعنى اللغوي مع وحشية الكلمة. 

لكنٌ المشركين والجاهليين من العرب كانوا يتعاملون مع الألفاظ 
والأساء على أنبا علائم للتمييز فقط» ومن هنا اختلف النحاة في أصل 
اشتقاق الاسم» فذهب الكوفيّون إلى آنه مشتق من «وَسَمَ يَم)» والوسم: 
هو العلامةء والعلامة عندهم تغلب على السو والرفعة في المعنى. 

وذهب البصريون إلى أنه مشتق من «س| يسمو)» والسموً: هو العلو 
وال فة 

وبذلك يكون أصل الاسم على رأي الكوفيين «وَس)» حذفت فاؤه- التي 
هي الواو - وعوض عنها الهمزةء وإنا سمي اسا؛ لاه سمة وعلامة توضع 
على الشيء» يعرف بها 


۲۲ 


وأمّا البصريون فأخذوه من السَمْرّ على وزن العْلّ والعْلَوّ» ثم حذفت 
لامه - التي هي الواو - وعرّض عنها الهمزة في أوله» وسمي اس)؛ لاله سا 
بمسًاه فرفعه وكشف معناه» وقيل: سمي بذلك لعلوه على قسيميه - الفعل 
وا 

وعليه» فان أمر رسول الها بتحسين الأساء ونهيه من التسمية 
بالأساء القبيحة وتغييره لبعض الأسماء كلها تشير إلى أن المعاني ملحوظة في 
التسميات عند المسلمين وأنا م تكن ارتجالية بحتة» ون الإسلام لا ينظر إلى 
الاسم على آنه علامة فقط» بل إن الاسم عنده مشتق من «سا يسمو)» أي 
يلحظ فيه العلو والرفعة مع لحاظ العلمية» أو من «وسم يَسمُ» لكن يلحظ 
فة الغلامة الضالة والشهة الخرة عن القخض ن ها من ولاك إعامةة 
ولذلك دعا الإسلام إلى تحسين التسمية. 

وهو الآخر يشير إلى وجود الرابطة بين المعتقد والتسمية» لأن رب 
العا مين نكر على المشر كين تسميتهم آهتهم بالعڙى وأمثاها بقوله: إن هي إلا 
آساء نموا أَسَمْ وَاباوکُم ما أنرَل اله با ِن سلصًان4' وهو ليود بان 
الإسلام جاء ليهذّب اللغةء ويربي الإنسان على الأخلاق الفاضلة والكلمات 
الحميلة الحسنة» وأن يبتعد عن التنابز بالآلقاب» والتسمية بالأساء القبيحة» 
كا آنه جاء ليغبّر المغاهيم الجاهلية إلى مفاهيم توحيدية. 

فسعى إلى تغيير الأساء الجاهلية كعبد الكعبة» وعبد العى» وعبد 
الحارث» إلى عبد الله» وعبد الخالق» وعبد الرهمن» ففي كتاب (المنتخب) 


۲۳ 


للطريجي»- في خبر في دخول نصراني من ملك الروم على رسول الله إلى آن 
قال: فقال 6 : ما اسمك؟ فقلت: اسمي عبدالشمسء فقال لي: بَدل اسمَكَ 
Re‏ 

فالتسمية إذن ترتبط بالمعتقد كا هي علامة كذلك» وإن علاء الاجتماع 
والتاريخ واللغة يدرسون هذه الروابط في بحوثهم» لأنمم لو أرادوا التعزف 
على قناعات مجتمع ما لاب هم من دراسة عقائدهم وأعرافهم» وقد لا صل 
هم ذلك إلا من خلال وقوفهم على التسميات» لأن الأساء ها ارتباط 
بالمسمى ويلمح إلى الاتجاه الفكري للطرف الآخر وما يحمله من فكر وعقائدء 
وإنك اليوم ترى أوّل ما تقوم به الثورات هو تغيير أسماء المراكز والساحات 
والمدن وتبديلها للدلالة على أن الوضع قد تغيّر في غالب معاييره. 

فرسول الله حينم غير اسم عاصية إلى جيلة""» أو حزن إلى سهل"» 
وغاوي بن ظالم إلى راشد بن عبدالله“ أراد أن لا يظن من يسمع باسم 
العاصي أن ذلك صفة لهء أو آنه إا سمي بذلك لمعصيته ربّه» فحوّل ذلك إلى 
ما إذا دعي به کان صدقاً مثل عبدالله. 


وأمّا تحويله «برّة) ا فن لك ا0 ا 


(۱) مستدرك وسائل الشيعة :۱٩‏ ۱۲۸ ح ۷» بحار الآنوار ۱۸4٩ :٤٥‏ ح .۳١‏ 

(۲) صحیح مسلم ۳: ۸1٦‏ ۹ء مشكاة المصابیح ۳: ٠١٤١‏ . 

() صحيح البخاري ۲۲۸۸:٩‏ و ۰۲۲۸۹ رقم ١۹۸۳ء‏ عمدة القاري :۱٩‏ ۲۹۰. 

)٤(‏ الجرح والتعدیل ۳: ٤۸۲‏ ت ۲۱۷۷ وانظر سبل الهدى والرشاد ۹: ٠١‏ في الأسماء 
التي بدها رسول الله. 


۲٤ 


ما لا تزكية فيه بل فيه نوع من المدح والتفاؤل بالرّ. وعلى هذا النحو سائر 
الآسماء التي غيّرها رسول الله. 

0 ااال ادى راهان 
لا يشكل على سامعهاء لأن الأساء إن هي للدلالة والتعريف. 

وكذا الحال بالنسبة إلى الأساء المنهيٌ عنها مثل: حكم» وحكيم 
الف عاف وار و ا ا ا ل راف 
الإلميةء أو لكونما اس للشيطانء ومن الثابت بأن التسمية بهذا اللحاظ منهي 
عنهاء آمّا لو أريد من اسم مالك آنه مالك لأزبهء أو مالك لنفسه» فلا نمي 
عله. 

كا لا بخفى عليك أن جاهلية العرب كانوا يسعون للوقوف أمام الم 
الإسلامي الأصيل بنقائضهم الشعرية» حتى قيل بأن شعر النقائض أخذ 
طابعه بعد هجرة الرسول من مكة إلى المدينة» فصار الشعر إسلامياً وقيمياً 
عند بعضهم» بعد أن كان فخراً وهجاءَ جاهاياً ني سبيل السيادة القبلية 
والمطالب المادية» في حين بقي بعضهم الآخر يشيد بأيّام العرب والقيم 
الجاهلية بعد الإسلام. 

فر الد افو ع فن اسول و تال اا 

ومدرسة مكة وقفت مع المشر كين تارة علناً وتارة خفية ونفاقاًء وهذا ما 


يعرفه اللبيب العا 


إذن المثقفون من العرب كانوا يلحظون المعاني حين تسميتهم للأشياء 


(۱) شرح ابن بطال ۱۷: ٤۳۳‏ . 


Yo 


ولأجل ذلك خاطبهم البارئ تعالى في محكم كتابه ميا خطاً تسميتهم 
للأصنام بعڙى وأمثا ما في قوله تعال: إن هي إلا أساء سَكَيتمُوكا َس 
وَآباوكُم ما انر اله با من سلطًان» a‏ ولا 
توصل من تعبّد بها إلى العزة» فمن الخطا البّن أن يقال ها: عَرّى. 

ومن هذا القبيل الأساء ا جاءت في القرآن أو جاء بها النبي» حيث 
إنّها أسماء ملحوظ فيها المعاني لا حالة» بل إن إحدى أهداف الرسالة هي 
تغيير الوضع الجاهلي في لغته وأفكاره وقيمه» وإ الرسول الأكرم يا جد 
لتغيير الأساء القبيحة وتهذيبهاء وخصوصاً التي تحمل مفاهيم خاطئةء 
كعبدالعزى» وعبد الكعبة» وعبد الحارث» وعبد شمس؛ لأن الرسول حمّد 
بَدَأً دعوته بمفاهيم وقيم م يعرفها ا لجاهليون» مع اّمم كانوا يتصوّرون بأنْ ما 
أتى به الرسول ما هو إلا تحكيم لسلطانه» في حين أن الأمر م يكن كذلك» بل 
كان يتعلق برب العالمين والمقرّرات الإهية. 


المقدمت الثانيت: تسميت الأولاد في الاسلام» لمن؟ 

في الأحاديث النبوية أخبار دالة على أن التسمية هي من حق الآباء مع 
عدم المانعة من تسمية الأمهات لأبنائهنٌ وخصوصاً لو كان الأب غاتاً؟ 

أ إا للآباء: 


فجاء في الحديث النبويً: إن من حق الولد على والده أن يحسن اسمهء 


۲٦ 


و جسن مرضعه» و بحسن دی . 

وجاء في حديث آخر عن رسول ال٤‏ : «إلكم تَذْعَوْنَ يوم القيامة 
بأسمائكم وأساء آبائكم فأحسنوا أسماءكم». وفيه إشعار بان الإنسان لو 
کان له اسم سيٌۍ پستحب له ن يعبر اسمه. 

وجاء في مالي الصدوق أن الإمام علي سأل فاطمة الزهراء - عند ولادة 
الحسن والحسين - : ما سمّيتيه؟ فقالت: ما كنت لاسبقك باسمه» ثم سال 
النبيّ علياً عن اسمه» فقال اا : «ما كنت لاسبقك باسمه» فقال النبيٌ: ما 


کت اسيق باسمه E‏ 


فالمرأة الحرة كانت تسمَّي أولادها بعكس الأمة المغلوبة على أمرها 
ففاطمة بنت أسد سمّت الإمام حيدراً مع وجود أبي طالب الذي أبدل اسمه» 
ولأجل ذلك تری الإمام يفتخر با سمَّته به“ أمّه» وهو دليل على احترامه 
لتسمیتها وقبوله بها بعد استقرار اسم عل عليه من قبل أبيه. 


ما الأمة فلا حن ها التسمية وق للآخرين التجاوز عل قرار اء ومن 


(1) شعب الإيمان ٤١١ :٦‏ ح ۸1٦۷‏ وانظر معجم الشيوخ للصيداوي: "۲١‏ وفيه: 
ويحسن موضعه» الجامع الصغير ٥۷۹ :١‏ ح ۳۷٤١‏ التيسير بشرح الجامع الصغير 
۱: ۰ قال: (ویجحسن موضعه) في نسخ بالواو وني بعضها بالراء أي رضاعه. 

(۲) سنن أب داود: :٤‏ ۲۸۷ ح ۰٤4٤۸‏ سنن الدارمي ۲: ۳۸١‏ ح »۲٦۹٤‏ وتحفة 
المولود: ۱٤۸۰١١١‏ قال: رواه أبو داود بإسناد حسن. 

(۳) انظر الأمالي» للصدوق: .٠۹۷‏ 

: وذلك في قوله اا‎ )٤( 

آنا الذي سمتني مي حيدرة ‏ ضرغام آجام وليث قَسورَه 


۲۷ 


هنا جاء سؤال عمر عن مولود علي ونه من آي نسائه؟ 

ففي تاريخ المدينة لابن شبة النميري: 

حدّثنا عیسی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» قال: 
حدثني أبي» عن آبيه» عن علي بن ابي طالب ٤ا‏ قال: ولد لي غلام يوم قام 
عمر» فغدوت عليه» فقلت له: ولد لي غلام هذه الليلة. 


قال: من؟ 


قال: فقد سمیته باسمي» ونحلته غلامي مورکاً. قال: وکان نوبیاً. 

قال: فأعتقه عمر بن علي بعد ذلك» فولده اليوم مواليه“. 

لأن المولود لو كان لحرّة لا أمكن لعمر بن الخطًاب أن يطلب من الإمام 
أ ا ا ذلك هر غار عل الغرف زاك 

رلا حف عك بان هناك قرفا نان طت فان هة خض آن 
يسمي ابنه أو ْلَب منه أن يسمي مولوده» فروي أن عبدالله بن عباس ولد له 


مولود فقال له علي بن أبي طالب: ما سكّيته؟ قال: يا أميرا ممنين أو جوز لي 


(۱) تاريخ المدينة لابن شبة ٠٤٠٠٠ :١‏ وراجع الآغاني ۹: ٠۲‏ وفيه: يوم قام عمر بن 
عبدالعزيز. وهو خطأً يقيناً لأن ابن عبدالعزيز لم يدرك علياً. وتهذيب الكال 
١‏ 4ء وسير أعلام النبلاء :٤‏ ١١ء‏ وتاريخ الإسلام :٦‏ ١٠ء‏ وتمذيب 
التهذيب ۷: ٤۲١‏ وأنساب الأشراف للبلاذري ۲: .٤١١‏ 


۲۸ 


ET‏ ت ٍ ۶ ع 
أن سیه حتی تسمًيَهً! فأمر به وأخرج إليه فحنكه ودعا له» ثيّ رده إليه 
فال خد إلىك اا لاماك وقد سه علا و كه آنا ال 

ومن هذا الباب أراد بعضهم أن يفيد من تسمية عمر بن الخطاب لابن 
الإمام علي ب «عمر» على آنه كان للدلالة على الصداقة والمحبّة بينهاء في حين 
أن الاستشهاد بمثل هذا على المحبة يحتاج إلى دليل - كا في تصريح ابن 
عباس بأنّه لا یسبق بتسمیته عليااًٍ - وهو مفقود في نص ابن شبة آنف 
الذكر. بل العكس هو الصحيح. 

لأن الإمام علي بن أبي طالب - في هذا النص - يعترف بح التسمية 
للأب» ولا يريد مزايدة ابن عباس علیه» فيقول له: ما سمّيته؟ وهنا يأتي دور 
ابن عباس المحب ليقول للإمام: «أوّ جوز لي أن سيه حتى تسكّيه»؟! 

وهذا النص يختلف تاماً عن نص ابن شبّة النميري» والذي فيه طلب 
عمر من على تسمية ولده ابتداءً ومن دون سابق سؤوال» بقوله: «هب لي 


اسمه» قلت: نعم» فال فا س واس وتخا غلا یر 


إن سكوت الإمام» وعدم خالفته مع طلب عمر يرجع لاظروف التي 
کان یعیشها آنذاك. فھوعاا احبر عَمَرَ عَرَّضاً با ولد له» ولم يطلب منه 
التسمية + إذ لا نراه يقول: آنا جثتك لتسميه» وآمقال ذلك» بل إن قبوله 
بتسمية ابنه باعمر ليوحي بأه م يكن للمحبة ؛ لأن دلالات المحبة غير 
ذلك. 


(۱) انظر شرح النهج ۷: .1٤۸‏ وهناك نصوص أخر ترد عليك لاحقاً فانتظر. 
اریخ الد 


۲۹ 


فلو أريد الاستدلال بنص ابن شبة على المحبّة» فلاب من التأكيد على 
المؤشرات الظاهرة والخفية فيه» إذ إن النصّ يشير إلى غير ذلك؛ لأن الإمام 
كان يريد أن بحكي ولادة مولود له من زوجته صهباء التغلبية المسبية من 
الامة أو عين التمر» وليس فيه أكثر من هذاء وإ استجابته بقوله: نعم لا 
يعني قبول الإمام بہذا الاسم وآنه کان عن رضا وطیب خاطر» بل قد یکون 
حرجا حينها سمع بطلب عمر أن هبه تسمية الغلام» كا هو ظاهر الخبر. 

و إن قوله: (نعم)» بختلف عن قوله: كيف لي أن أسميه وأنت فيناء أو: 
أو جوز لي أن أسميه حتى تسمّيه» ألم يكن على الإمام أن يقول كا قال ذلك 
الرجل لرسول ا0 ١ذ‏ کی بن کر فى تمسر إن رجلا فال :يا رول 
ا وی ا ال م ابت دا ج 

وما يمكن احتماله بهذا الصدد: إن الإمام ءا جاء بخبر المولود إل عمر 
ابن الخطاب - كغيره من المسلمين - كي يفرض له العطاءء إذ المسلمون كان 
هم ديوان» وهو بمثابة دائرة النفوس اليوم» وكان يثبت فيه اسم من ولد 
منهم» فقد يكون شأن الإمام - ني هذا المىوضوع - شأن سعد بن جنادة الذي 
جاء إلى الإمام عل ايام خلافته لكي يسجُل اسم ابنه في دائرة الأحوال المدنيةه 
الم ا ليران ا ار ی ان ع ن جا خو ا عاو طا 
من الإمام أن يسمي ابنه» بخلاف اللإمام علي الذي لم يطلب التسمية من عمر 
ابن ا لخطاب. 


فقد جاء في الطبقات الكبرى أن سعد بن جنادة جاء إلى علي بن أبي 


(۱) تفسبر ابن کثبر ۱: .۳٣۰‏ 


طالب وهو بالكوفة فقال: 

يا أمير المؤمنين» إنّه ولدلي غلام فَسمّه. 

قال: هذا عطية الله فُسَمَى عطيّةء وكانت أمّه أمّ ولد رومية. 

وعن فضيل» عن عطية» قال: نا وَلِذْث أتى بي أبي عليًاً فأخبره» ففرض 
لي مائةء ثم أعطى ابي عطائي» فاشترى أبي منها سمناً وعسلا. 

تأمّل في فقرات هذين التَصين وقارنم) مع ما جاء في (تاريخ المدينة) من 
أن عمر بن الخطاب طلب بِسَاجَّة من الإمام علي أن يسمي ولده باسمه» 
لترى في هذين النصين هذه المجمل: 

١‏ - ًا لذت أتى بي أبي علياً فأخبره ففرض لي في مائة. 

۲- ثم أعطى ابي عطائي. 

۳ -فاشترى أبي منها [أي من الائة] سما وعضلا. 

٤‏ - طلب سعد من الإمام» وهذا ما لآ نلاحظه في نص ابن شبة. في حين 
الموجود في نص (تاريخ المدينة) لابن شبة الأمور الآتية: 

١‏ - إن الإمام علا م يأت بولده إلى عمر بن الخطاب بل أخبره عَرضاً. 

۲ - لر نقف على زيادة من الإمام علنّ لعطية على ما فرض له من حق 
كأحد المسلمين» لكتا وقفنا على هذه الزيادة عند عمر إذ قال: «وهبته غلامي 
مورکا ). 

۳ طلب عمر من الإمام أن يسمي ابنه» بعكس سعد بن جنادة الذي 


طلب من الإمام أن يسمي ابنه. 


(۱) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ."٠٤ :٦‏ 


۳١ 


وعليه فليس في نص ابن شبة أكثر من أن يكون الإمام قد آخبر عمر 
بال سبة البامة و أن اله رزقة سهاو لدا 

لكنّه لما رأى إرادة عمر أن ينحله اسمه» لر يخالفه» لشيوع اسم عمر عربياً 
وإن الإمام أسمى من أن يختلف مع الآخرين على الأساء. 

وني هذه القضية بن الإمام اا ا ل و فر جرا اله باه 
المخالفين لو مروا بظروف قاسيةء أي إنهسً فعل مثل ما فعل النبي حين 
تزوج زوجة زید بن حارثه - زینب بنت جحش - کي يبين عدم حرمة تزوج 
أبناء التبني» الذي كان محرماً في ا لجاهلية. 

فالنبي بزواجه من زينب آراد أن ينفي الحرمة المحهودة من هذا الزواج في 
الجاهليةء والإمام اا 2 بفعله هنا أراد بيان جواز التسمية بأساء المخالفين في 
ظروف خاصة تقية وتسهيلاًء فلا ضير لشيعي بعد ذلك ؛ لو مر بظروف 
حرجة أن يمتنع من التسمية بابي بكر وعمر وعثان وأمثاهاء لأنه ليس بأولى 
من الإمام علي بن آبي طالب وأولاده المعصومين الذين سكتوا على تسمية 
أولادهم بأسمء الثلاثة. 

على أنني لا أبعد أن يكون الإمام لحظ بعمله هذا الوقوفَ أمام حرب 
الأساء الباردة التي شنت في عهده ثم استمرت من بعده وهي غالباً ما تتستر 
بالشيخين» فالإمام بإمضائه لاسم عمر على ولده راد الوقوف آمام استغلال 
أرباب النهج الآخر فمذه الآساء في صراعهم مع الإمام عليء والذي تبيّن 

جليًاً واضحاً بعدئذِ في زمان معاوية ب بن ابي سفيان. 

EES a 


۳۲ 


التسمية بهذا الاسم أو ذاكء وهو ما لا يريده ياء خصوصاً مع عدم وجود 
قبح ذاتي في صل التسمية باسم عمر لغة. 

إن المخالفة تعنى خروجاً عن أصل الضوابط العرفية المرسومة في 
التسميات» والدخول في حرج مع الأشخاص والأسماء» وتشديد الأزمة بينه 
الخطاب كان يمكنه أن يقول للإمام علي - عند عدم ارتضائه التسمية -: هل 
القبح فيّ» آم ني اسمي؟ فإن كان القبح في فلاذا تخالف التسمية باسمي؟ وما 
هو جرم من سمي بعمر قبلي وبعدي؟ و إن کان الخلاف في معنى اسمي 
فادعاؤك خلاف اللغة» لأن معنى اسمي غير قبيح. 

وعليه فالمخالفة من الإمام علي مع التسمية بعمر أو عائشة تكون 
انفعالية لا أصولية. والإمام علي - بل كل عظيم - لا يرتضي ذلك» بل يرى 
نفسه جزءً من الكل» وإن اهتماماته بالقيم تر جح على الأنانية والشخصنة. 

بعكس الضعيف الذي یری نفسه عظيموأن کل شيء بتجسم» فلايرتضي 
النقد» ويريد أن جمد بم م يفعله. 

فالإمام علي لم ينفعل حين| أصدر أوامره ضد قاتله ابن ملجم» فقال 
للحسن ب : ضربة بضربة'» ولم يجز الإمام علي للحسن عا التنكيل 
والتمثیل بقاتله »> ومثله كان حال غيره من أئَمُّة آهل البيت كالحسن 


(۱) تاريخ الطبري : ٠١۸‏ نهج البلاغة: ٤١١‏ الرقم ٤١‏ من وصية له ن للحسن 


۳۳ 


نعم الأئمة يخالفون هذه الأساء لو صارت عل للنهج غير الصحيح» 
وإن خالفتهم تأتي لمخالفة أولئك الناس للقيم واعتراضهم على الرسول لا 
لآسمائهم. وبذلك لا ترى إسقاطات النزاع القيمي بين الإمام علي وعمر يؤثر 
على الأساء. 

وعليه فالإمام لا يريد الخروج عن الضوابط العرفية بصرف النظر عن 
الشرعيةء لأن شخصية عمر بن الخطاب واسمه لم يعرفا بعد كشاخص بارز 
في المضادة مع رسول الله ونه من المخالفين للسنة النبوية والناهين عن تدوين 
حديثه ا والمعترضين على رسول الله في قضايا كثيرة» بل المتأمل في 
مواقفها یری جلا آنه كان يسعى للتأكيد على التعايش السّلمي 
الإسلامي» ولزوم الوقوف أمام الفتن. 

إن الاستدلال بنص ابن شبة على المحبّة يحتاج إلى دليل» لأن الدعاوى 
لو م توق لبقيت على عواهنها دعاوى بلا أدلّة. 

نعم» هناك نص يدل على لحاظ المحبة في خصوص تسمية ابن الإمام 
علي بعثمان» لكا م نقف على نص صريح مثله في سبب التسمية بأبي بكر أو 
عمر» وهذا النص صدر عن الإمام في آواخر عهد عثان بن عفان» آي في 
وقت تحكم فيه بنو أمية. 

فالإمام أراد أن لا يستغل الأمويون هذه التسمية والقول بأن هناك حبة 
بين علي وعثان بن عفان» وهو الآخر يؤكد بأن التسمية بأبي بكر وعمر ل 
توضعا من باب المحبة وإلا لذكر الإمام السبب کا ذكره في سبب تسميته أبنه 


(۱) انظر في ذلك كتاب المؤلف (منع تدوين الحديث). 


۳٤ 


افو ذلك کوت املال لضن الان الال عل هة ان ج 
مظعون وإعمامه على الآخرين باطل» بل فيه تلميح وإشارة إلى شيء آخر. 

وخصوصاً جيءَ کلام e‏ اا ای د ا کد 
وبي بکر - فقد يکونا عنى بكلامه التعريض بمن يدعي باه سمی 
ابنيه الأوّلين احتراماً للشيخين؛ لاه هنا يقول: «إن| سمیته باسم خي عثان 
بن مظعون »"» فكأنه ع قال: إني أريد أن أدفع هذه التسمية ما يتصوّره 
بعض الناس بأني سمیته حبًاً بعثهان بن عفان. 

کا ا سم بتي الأولين حبّاً بالشيخين» أي: إن الإمام س بذكره 
هذا التعليل عرض بالآخرين كنائياً. 

وعليه» فعلى ا مدعي بان وضع اسمي أبي بكر وعمر كان للمحبّة أن ياي 
بدليل صريح في ذلك» مثلما جاء عن مسروق آنه قال: 

# دخلت عليها [أي على عائشة] فاستدعت غلاماً باسم عبدالرهنء 
فسألتها عنه: فقالت: عبدي» فقلت: کیف سمیته بعبدالرهن؟ 

قالت: حبَاً بعبدالرحمن بن ملجم قاتل علي" . 


# وما جاء عن عبدالملك بن مروان آنه سمّی ابنه بالحجاج به 


(1) نقول بذلك مساحة» وذلك لعدم اعتقادنا بوجود ولد للإمام اسمه أبوبكر فهو كنية لمن 
اسمه عبدالله أو حمّد الأصغر» وقد وضصحنا ذلك قبل قليل وسنشرحه أكثر عند 
الكلام ني «زوجات الإمام وأمهات أولاده» في ليلى النهشلية. 

(۲) مقاتل الطالبیین: ٠٠٥‏ تقریب المعارف: .۲۹٤‏ 

(۳) الشافي في اللإمامة »٠١ :٤‏ الجمل للمفيد: ۸٤‏ . 


Yo 


للحجاج بن يوسف الثقفي» وقال: 

سميته الحجّاج بالحجاج الناصح المكاشف المداجى 

وهذان نصان صرجحان بأن التسمية جاءت لحب فلان وفلان» أَمّا فيي 
نحن فيه فهو مفقود» إذ إن استجابة الإمام لطلب عمر لا تعني المحبة قطعاً 
فقد تكون تقية» وقد تكون مجاملة» وقد تكون لشيء آخرء لأن الإمام | 
يصح با في نفسه ولا بح لنا أن نوله ما م يقله» وليس لنا علم بمكنون 
نفسه» ومثل ذلك موضوع التسمية أو التكنية بأبي بكر فلم يرد نص بوضعها 
من قبلمااإء بل كل ما رأيناه هو ادعاء معاوية ذلك على الإمام» وتناقل 
المؤرخين ذلك في كتبهم. ونحن لو أردنا حصر سبب التسمية على المحبة 
للزمنا القول بان عثان بن عفان سمی ابنه ب «عمرو» حباً بأبي جهل «اعمرو 
بن هشام» رأس المشركين والكافرين آنذاك» کا أن عمر بن الخطاب سمى 
ابنه بعبدالله حباً برئیس ال نافقين عبدالله بن أبي بن سلول أو عبدالله بن أي 
سرح الذي آمر رسول الله بقتله يوم دخل مكة» وهذا ما لا يقبله الآخرون» 
فنقول مؤلاء: كيف تلزمونا بم لا تلتزمون به يا المسلمون. 

أجل» إن التضاد بين الفكرين موجود و ان آتي 
بالنصوص الواحد تلو الآخر" للدلالة على ذلك فلا يمكن للآخر أن يثبت 
دعوى ال محبة بين علي وعمر على وفق الحدس والتخمين» فالتسمية إمَا كانت 


(۱) شرح نهج البلاغة ٦۹ :1١‏ الوافي بالوفيات ۲٤٠١ :١١‏ الترجمة .١‏ 
() أنظر على سبيل المثال تفسير علي بن إبراهيم القمي ۱: ٠٤١‏ و بحارالأنوار ٠۱۸۸ :٤١‏ 


۳٦ 


خوفاً أو مداراةء وقد لا يدخل في هذين السياقين لكون الأساء توضع 
للعلمية ولا يظر قيها الب والبغشى» وقد تكون ناغرة إل آشياء أحر. 

ومن الطريف هنا أن أنقل ما حكاه ابن كثير في البداية والنهاية» عن 
محمد بن زيد العلوي - أمير طبرستان والديلم - أنه تقدّم إليه يوماً خصان» 
اسم أحدهما معاوية» واسم الآخر علْ» فقال محمد بن زيد: إن الحكم بينكا 
E‏ ا 
وإنا ساني معاوية مداراة لمن ببلدنا من أهل السنة» وهذا كان أبوه من كبار 
النواصب فتاه علياً تقاة لكم» فتبسّم حمّد بن زيد» وأحسن إليه. 

وني ذيل تاريخ بغداد لابن النجار: آنه ولد لبعض الكتاب ولد» فسماه 
علا وکناه با حفص» فقال له بعضهم: ل کنیته بأبي حفص ؟ 

قال: أردت أن أنغصه على الرافضة. 

انظر إلى هذين النصين فه| صريحان بوجود التناقض والتضاد بين اسم 
(علي) وكنية (أبي حفص) وإِن كل واحد يدل على اتجاه معين. 

فالشيعي يسمي معاوية مداراة لآهل السنةء وفي المقابل آهل السنة كانوا 
يسمون في ولاية العلوي على طبرستان بعلي تقاة» وكذا قد وقفت على جواب 
ذاك السني الانفعالي وأنه أراد نغص الشيعة بتكنية ذلك الولد بأبي حفص» 


كل ذلك يو كد بو جود التناقض بين الاتجاهين والاسمين قبل ابن تيمية. 


(۱) البداية والنهاية :۱١‏ ۸۳ حوادث سنة ۲۸۷ ه. 
(۲) ذیل تاریخ بغداد :٤‏ ۷۲. 


۳۷ 


و‌ 

ب _ التسمية للاأمّهات: 

جاء في مقاتل الطالبيين: إن فاطمة بنت أسد سمت ولدها حيدرة» فغيّر 
أبو طالب اسمه وسنّاه علي" ومع ذلك کان الإمام یفتخر بيا سمته به آمه 
وهو دلیل على احترامه لتسمیتها وقبوله با" بعد استقرار اسم علي عليه من 
قبل أبيه وجده. 

وقال ابن عنبة في عمدة الطالب عند ذكره عقب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالبطاة مثل ذلك» والنص هو: 

¢ ء 
وأبوه غائب فسمُته فاطمة بنت أسد: حيدرة» لان حيدرة من أساء الأسدء 
وقد ذكر ذلك في شعره يوم خيبر فقال ا : آنا الذي سمتني أمي حيدرة". 

وإنا عبر بو طالب اسمه ؛ لاه کان قد ناجی ربّه في تسمية وليده 
بقوله: 
غا و 
امن كمك الت اذا رئ ق اسم دالب 


.٦۳ :1 مقاتل الطالبيين: ١٠ء خزانة الدب‎ )١( 
: وذلك في قوله اا‎ )۲( 

آنا الذي سمتني أمَي حيدرة ضرغام آجام وليث فَسْرَرَة 
(۳) عمدة الطالب: .٥۹‏ 


۳۸ 


فجاءه الحواب: 


خصصتا بالولي الكيّ والط اهر المتتجب الرضي 
E‏ 


وهذان البیتان يوحيان أن اسم الإمام علي 9 2 کان بإ هام من الله تعالى 
إلى أبي طالب» وهو يشبه ما رآه عبدالمطلب في المنام وان رجلا أمره أن يسمّى 
حفيده بمحمّد"» وهو مثل انتظار الرسول أمر البارئ في تسمية الحسن 
والحسين يه "» وهو يؤكد بأن تسميات أساء المعصومين إهية. 


# ومن الذين سمَتهم الأمّهات هو مرحب اليهودي ؛ لأه قال في 


رجزه: 


آنا الذي سمتني أمي مرحبُ شاكي السلاح بطل جرب 
N E TOON E CN OR‏ 


(۱) مناقب ابن شهرآشوب ۲: ۲۳. ألقاب الرسول وعترته: ۱۸ء وانظر الفضائل لابن 
شاذان: 0۷ باختلاف يسبر. 

(۲) إمتاع الأسماع للمقريزي ۲: .٠٤١١-١٠٠٤١‏ 

(۳) شرح الآخبار ۳: ۱٠١‏ مناقب آل أبي طالب ۳: ١٦ء‏ و كشف الغمة ۲: ۸٤٠١ء‏ 
الفردوس ۱: ۳۹۷/ ۰۲٦۱ء‏ مسند أحمد ۱: ۱۵۹ / ٩۹٥۱ء‏ مسند ابي يعلى ۱: ٠۸٤‏ 
/ 64۸ 

9 إمتاع الأسماع ۲۹١:١١‏ وفيه: شاك سلاحي» زاد المعاد ۳: ۲١‏ وانظر 
الخصال: .٥٦١‏ 


۴۹ 


فأجابه 2 علي: 
آنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة 


ویروی: 
آنا الذي سمتني أمّي حيدرة أضرب بالسيف رؤوس الكفرة 


أكيلهم بالصاع كيل السندرة“ 


# ومن سمتهم الأمهات كذلك» عمر بن عبدالعزيز» وقيل: إن ذلك 
هو في: عمر بن الخطاب لا ابن عبدالعزيز. 

قال رجل لعمر بن عبدالعزيز: يا خليفة الله» فقال: ا 
تناولاً بعیدا إن أمي سمتني عمر» فلو دعوتني بهذا الاسم قبل ثي كبرت 
فكتيت أبا حفص» فلو دعوتني به قبلت» ثم وليتموني أموركم فسميتوني 
أميرالمؤمنين فلو دعوتني بذاك كفاك". 


(۱) مصنف ابن آبي شيبة ۷: ۳۹۳» طبقات ابن سعد ۲: ١١ء‏ وإمتاع الأساع 
۱ ۲۹۱ وفيه: كليث غابات غليظ القسورة» کا ورد تسميته حيدرة في مناقب ابن 
شهرآشوب ۲: ٠۰١‏ ۳۱۹» بحار الأنوار :۲١‏ 1۸ء عن الديوان المنسوب إلى الإمام 
علي اة فتح الباري ۷: ٤۷۸‏ و ۱۳: ۳۷۰ الاستیعاب ۲: ٠۷۸۷‏ الروض الأنف 
١ :٤‏ فضائل الصحابة لحد بن حنبل ۲: ٠٤١‏ المجالسة وجواهر العلم: ٠١١‏ 
مشارق الأنوار: .٠۸١‏ 

(۲) إمتاع الأسماع للمقريزي ١ :١١‏ الروض الأنف :٤‏ ۸۰ 

(۳) الأذكار النووية: ۲۸١‏ صبح الأعشى ٤۱۸ :٠‏ مرقاة المفاتيح :٠١‏ ۲۲ وقد نسب 
الشيخ محمد صالح المنجد في موقع الإسلام على الانترنت في الفتوی رقم ۹۰۰٠ء‏ 
تحت عنوان: لا يقال عن أحد إِنّه خليفة الله» نسبه إلى عمر بن الخطّاب. 
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# وما جاء عن الإمام الحسين ًة آنه قال للحر بن يزيد الرياحي نا 
وضعوه بین يديه وبه رمق» فجعل اا يمسح التراب عن وجهه ويقول: 
أنت الحر كما سمّتك أمك حراء أنت الحرٌ في الدنيا والآخرة. 

# وذكر آنه لما آدخل سعيد بن جبير على الحجاج بن يوسف الثقفي قال 
له الحجاج: أنت شقَيٌ ابن كسير» قال: لاء أمّي أعرف باسمي حيث سمتني 
ی 

وسعید بن جبير بقوله (لاء أمّي أعرف) راد أن يقول للحجًاج بأنه ابن 
حر ولیس له احق في نبزه بکلام سټئ. 

وني الكامل في التاريخ: استخلف هشام بن عبدالملك ليالي بقين من 
شعبان» وكان عمره يوم استخلف أربعاً وثلاثين سنة وأشهراً» وكانت 
ولادته عام قتل مصعب بن الزبير سنة اثنين وسبعين» فساه عبدالملك 
منصوراًء وسمته أمّه باسم أبيها هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن 
ا لمغيرة المخزومي فلم ينكر عبدالملك ذلك...". 


وقد مر عليك أن عبدالمطلب جذ الرسول الأكرم سمّى حفيده النبي 


(۱) تاريخ الطبري ۳: ۲١‏ الفتوح ٠٠١ :١‏ والمتن منهء اللهوف في قتلى الطفوف: ۲٦ء‏ 
مقتل الحسين لأبي خنف: ٠۲۲١‏ أعيان الشيعة .1١٤ :٤ ٦٠٤ :١‏ 

(۲) تهذيب الكال »۷٤ :٠١‏ روضة الواعظين: »۲۹١‏ اختصاص المفيد: ٠٠٠٠‏ رجال 
الكشى ١ :١‏ المحن: ۲۳۳ أخبار المدينة ۲: ٩۱۹۹ء‏ ١۲۸۳ء‏ أخبار القضاة 
۱ 

() الكامل في التاريخ .۳۷٠١ :٤‏ 


٤١ 


مدا ٠‏ وعجة أو طالب أطلق عليه اسمة الا اجن ° 

وهذان النصان يشيران إلى إمكان أن يحمل العربي اسمين: 

أحدهما وضع من قبل الأ والآخر من قبل الأب» أو أحدهما وضع 
EEE‏ 


ج -إتّها للوالدين معا لأنّ العرب كانت تعدّد الأساء: 

إن حمل الإنسان العربي اسمين أو أكثر قد يعود للوضع القبلي الذي 
كان يعيشه» وقد قيل: إن الشخص كلا عظم في عيون الناس كثرت أسباؤه 
AS SU OLA SEE ASE a EES‏ 
اسا 4 وأن للرسول عة أساء تة فا ناقرات وة لسك اف 
القرآن. 

فأمّا التي ني القرآن: حمّد» وأحمد» وعبداله» ويس» ون» وأمّا التي 
ليست في القرآن: فالفاتح» والخات والكاني» والمقفي» والحاشر“ وقيل 
بأكثر من ذلك. 


(۱) الاشتقاق لابن درید: ۸. 

(۲) الکافي ١/١١ :٦‏ » من لا يحضره الفقيه ۳: ٤۸٠١‏ / ١٠۸٤ء‏ وسائل الشيعة ٤١١:۲١‏ 
0 

(۳) الکانی ۱:۸۷ ح ۲ ۱٤٤‏ ح ۲» صحیح البخاري ۵:۲۳٥٤‏ ح 1۰٤۷‏ و ۲٣۹۱ :٦‏ 
ح140۷. 

.٠٠٠١: ۸ ح ۰۳۱ تفسیر مجمع البیان‎ ٩٦ :۱۲٦ بحار الأآنوار‎ ۰٤۸ :۲ الخصال‎ )٤( 


4۲ 


وإن الأئمة وأبناءهم وأتباعهم لا يجخرجون من هذه القاعدة» فترى 


لفاطمة الزهراء تسعة أساء» ومن هذا المنطلق ترى لبعض ولد الآئمة 
اسمين» فمثلاً قيل: إن الاسم الآخر للسيّدة سكينة بنت الحسين هو آمنة بنت 
الحسين» أو إن اسم السيدة رقية كان فاطمة كذلك» و ليثم التهار اسمان. 

وهذه الحالة كانت متعارفة عند العرب» فلو راجعت تاريخ الإسلام 
للذهبي في ترحهمة مالك بن أحمد بن علي» آي عبدالله البانياميّ الأصل 
البغدادي» لرأيته يصرّح ذا الأمر ويقول: ساني أبي مالكاً وكناني بأي 
عبداله» وسجتنی آمّي علیا وکنتنی آبا اخسن فان عرف ٠‏ 

نعم» إن هذا كان وما زال متداولاً في بلداننا العربية كالعراق ولبنان 
والجزيرة» فقد يكون وضع أحد هذين الاسمين كان من قبل عائلة الأب 
ا ا ا 

وقد يكون وضع بعض تلك الأسماء آتياً من المحبة الزائدة» وقد يكون 
من قبل الآخرين للتوصيف أو للتنقيص. وقد يكون اس يًب به الطفل 
ورفص فیبقی عليه بل یکون اعرف به کا هو الحال ني (یڳ)۱. 


(۱) قال الطبرسي في إعلام الوری ۱: ۰۳ عن أميرالمؤمنين: وأساؤه في كتب الله تعالى 
المنزلة كثيرة» أوردها أصحابنا رضي الله عنهم في كتبهم. 

(۲) تاريخ الإسلام ۳۳: ٠١١‏ وفي البداية والنهاية ٠١١ :1١‏ إن اسم الأب وكنيته غلب 
على تسمية الأم. 

(۳) قال ابن الأعرابي: يقال للشاب الممتليء البدن نعمة وشباباً «بّه»» ونشد لامرأة ترقص 
ابنها: لأنكحَنٌ به جارية خدَبّة... وهو قول هند بنت أبي سفيان لأبنها عبدالله بن 
الحارث. تهذيب اللغة ٤٠٠١ :٠١‏ سر صناعة الأعراب ۲: ٤١١‏ . 


۳ 


وحكي عن أبي خالد الكابلي آنه كان يخدم محمد بن الحنفية دهراً وما 
N A STS‏ 
الإمام السجاد» فأقبل أبو خالد إلى الإمام السجاداًة فاستأذن عليه فلا 
دخل عليه قال له الإمام: مرا نک کتکرة ما كنت لعا ات ما بالق 


فا؟ 


فخر أبو خالد ساجداً فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى عرفت... 

فقال له الإمام زين العابدين: وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ 

قال: إنك دعوتني باسمي الذي سمَتني به أي التي ولدتني» وکنت ي 
عمياء من أمري - إلى أن قال - : ثم أذنت لي فجئت فدنوت منك فسمًيتني 
باسمي الذي سمتني أمي» فعلمت آنك الإمام الذي فرض الله طاعته عل 
وغل کلم 

وهذه النصوص تؤكد عدم استبعاد أن يسَمّى الإنسان باسمين 
وخصوصاً في ذلك الزمن العصيب» فقد يكون أخد الاسمين هو ما يشتهر 
به» والآخر يبقى خفياً عند المقزبين ولا يعرفه إلا الأوصياء من رب العالمينء 
فينادون به ذلك الشخص عند الضرورة أو لإثبات الحق وتقديم آية له. 

عن آبان بن تغلب أنه قال: كنت عند أي عبداله اا إذ دحل عليه رجل 
من أهل اليمن» فسلم عليه فرد عليه أبو عبدالله» وقال له: مرحباً بك يا سعد! 


(۱) اختیار معرفة الرجال ۱: ۳۳۷ قاموس الرجال ۱۰: ٤۳۰‏ بحار الأنوار ٩١ :٤۲‏ و 
٠ ٦‏ والخرائج والجرائح ۲١١ :١‏ ومدينة المعاجز .٤٠١ ١۲۸۸ :٤‏ 


٤ 


فقال له الرجل: بهذا الاسم سمَّتني أميٌ» وما أقل من يعرفني به“ 

وني (الثاقب في المناقب): إن مير المؤمنين خاطب الراهب في طريقه إلى 
صفين: شمعون؟ قال الراهب: نعم شمعون» هذا اسم سمَّتني به آمّي» ما 
الع عليه أحد إلا الله ثم أنت» فكيف عرفته"؟! 

وني ترجمة محمد بن الحسين المعروف بقطيط من تاريخ بغداد: ولا ولدت 
سيت قطيطاً على أساء أهل البادية فكان اسمي إلى أن كبرت» ثم إن بعض 
أهلي ساني محممّدأء فاسمي الآن قطيط ولقبي محمد وهو الغالب علج" . 

وبعد هذا نقول: إذا وقفت على اسم أبي بكر أو عمر أو عثان بين أولاد 
الأئمة المعصومين فقد يكون موضوعاً من قبل الأمّهات» أو الجد الأمّي 
للعائلةء والإمام ل يعترض على ما سَّته الأمّهات أو الأجداد لأنه اسم عربي 
غير قبيح لغة. 

ولو أراد تغييره لأآثار حساسية بينه وبين عائلة زوجته الذين سمّوا 
المولود» بل لاستلزام ذلك تبديل معظم أساء الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين» لأن كثيراً من هؤلاء الصحابة والتابعين كانوا قد تعاونوا مع السلطة 
لغصب خلافة الإمام علي» فإن تغير هذه الأساء تدعو إلى تبديل أساء 
الأقرباء والأصدقاء وكلّ من يمت إليهم بصلةء وذلك غير معقولء لأنّ 
كثيراً من الصحابة كان الإمام علا لا يرتضي سلوكهم» فلو ألْنّى 


(۲) الثاقب في المناقب لاي حزة الطوسی: .۲٠٠-۲١۹‏ 
(۳) تاریخ بغداد ۲: ۲٠٤-۲٣۴۳‏ اللباب في تہذیب الأنساب ۳: ٤۸‏ . 


- 


أساءهم لأصبحت شحة الأساء معركة ذلك العصر. 

وکذا وجود كثير من التابعين وتابعي التابعين على غير وفاق مع أئمّة 
أهل البيت» والأئمة لو أرادوا حذف هذه الأساء أو تلك لكانوا البادئين 
بشنٌ الحرب على الآخرين» في حين أنّهم اكتفوا بإعطاء الضابطة في التسميات 
من لزوم تحسين الأساء» وعدم التسمية بأساء الأعداء' وأن التسمية 
بمحمد وعلي فيه فضل وآنه يبقى الولد» وما الدينٌ إلا الحب والبغخض» إلى 
غيرها من العمومات» وتركوا لكل ذوقه في اللغة والمجتمع. 

ومن المعلوم أن زوجات الأئمة اب _ غير أمّهات المعصومين - كن من 
النساء الاعتياديات» وكان بينهنٌّ من سعين إلى قتل الإمام كا فعلته جعدة 
بالإمام الحسن اء وأم الفضل بالإمام الجوادء وغيرهنّ بغيرهم» فلا 
يستبعد أن تكون بعض هذه التسميات قد جاءت من قبل أولئك» والإمام 
آقرها كما شاهدناه في إقرار الإمام علي في تسمية عمر بن الخطاب لابنه من 
الصهباء التغلبية. 

فإ وجود نساء كهؤلاء في بيوت الأئمة» ومرور الأئمة بظروف 
عصيبة خاصة من قبل الحكّام والاتجاهات الفكرية الفاسدة» كلها جعلت 
کا ر رع آلا ف رن 
تحاشياً من المشكلات» وقد تكون طمعاً في النوال والحصول على المكاسب 
والامتيازات» وقد تكون لأمور أخرى» وبا أن الاحتالين الأخيرين بعيدان 


عن الآئمة فيبقى قبول الإمام بتلك الآساء هو التحاشي من المشاكل» وبمذا 


ا 


قبول الأئمة ذه التسميات أمر 


(۱) مع عدم تحديد من هو ذلك العدو. 


٤٦ 


فحصر كل تلك الأمور في شيء واحد وهو المحبة بعيد ولا يقبله العقل 
والمنطق. 


المقدمت الثالثة: بيان بعض الأسباب التي دعت إلى تطابق بعض 

أسماء ولد الأئمت مع أسماء الخلطاء 

قلنا سابقا: إن التسمية بعثان انقرض -في أولاد المعصومين -بعد تسمية 
الإمام علي ابنه من أم البنين الكلابيةء وكذا انقرض أيضاً في أولاد غير 
المعصومين من الطالبيين. 

ولا يخدش هذا العموم وجود اسم أو اسمين في ولد عقيل وجعفر إلى 
زمن النسابة ابن عنبة (ت ۸۲۸ ه)» وهذا خير مؤشر على عدم حبوبية هذا 
الاسم عندهم وإن كان هذا الاسم عربياً رائجاً آنذاك» لكنه متروك عند 
الطالبيين. 

وقد يعود عدم ارتياحهم هذا الاسم هو احتاء الأمويين باسمه» وقد 
يكون لعدم حبوبية سيرة الخليفة الثالث عندهم» أو لعدم جالية هذا الإسم 
ER‏ 

وأمّا اسم عمر وعائشة فه| ليسا بقبيحان في لغة العرب: 

ففي التاج: «عامر: اسم للقبيلة... وعمّر معدول عنه - أي معدول عن 
عامر - وني حال التسمية لاله لو عدل عنه في حال الصفة لقيل العْمَّر يراد: 


العامر». 


(۱) تاج العروس ۷: ۳ مادة: عمر. 


۷ 


وأمّا عائشة: فهي من العيش في الحياةء فيقال للمرأة: عائشةء تفاؤلاً 
نطول العمر العش السد. 

وهذان الاسان مع غيرهما من الآسامي التي قد تأي تبعاً واستطراداً 
O SES‏ 
البيت قد سمّوا أولادهم بها حباً لأصحاب رسول الله وأمّهات المؤمنين» ثّ 
أضافوا بالقول على أقل تقدير: إن هذه التسميات تشير إلى عدم وجود 
خلاف بینهم. 

لكا نقول ف فی جواب هکذا إثارات: بان اعيات ك كرون ةا 
لشخص معيّن» كأن يسمي الإنسان ابنه باسم أبيه أو أخيه أو أي عزيز آخر 


علىه. 


وقد تكون لعلاقته وتناغمه مع ذلك الاسم لغة بغ النظر عمَّن 
N A E ON e A EE‏ 
أولادهم بخالد وزياد مع معرفته) بمواقف خالد بن الوليد وزياد بن أبيه» 
لاعتقادهم بعدم جواز عاربة الأساء با هي أساء» فهم لا يمتنعون من 
التسمية بہاء لوجود رجال يخالفونهم ولا يحبّونمم قد تسوا بهاء وإلا لو فتح 
هذا الباب لشحت الأسماء وصارت أندر من الكبريت الأحهر. 

ES SS 


ب «مکي» کا بسفره إلى بيت الله» وقد أخبرني أحد المؤمنين بان أحد 


.٠٠٤ مادة (عيش) ؛ وانظر الاشتقاق لابن دريد:‎ ۳۲١ :٦ لسان العرب‎ )١( 


۸ 


الطغاة سجن ابناً له وتزامناً مع نجاة ابنه رزقه الله بنتاً سماها «نجاة)» فان ابنته 


نجاة تذكره وتذكر جيع العائلة با جرى على ابنهم من ظلم وعَسْفٍ ذلك 
الطاغية. 


فالتسمية إذن بها هي تسمية لا تدل على شيء» فقد يسمّي الإنسان ابنه 
EL‏ «حسني» لاستلطافه لذلك الاسم ا 
حسني مبارك» بل لعشقه وارتباطه باسم (آنور) و (حسني) مع کراهته لأحد 
الأفراد الْسَكَيّن بهء أي إن لوقع الموسيقيٌ للكلمة هو الذي دعاه إلى تسمية 
ابنه أو بنته بهذا الاسم أو ذاك. 

والآن لنتكلّم عا نحن فيه » فنقول : إن من يدعي أن وضع الإمام 
علي اا هذه الأساء على أبنائه كان لمحبته للخلفاء الثلاثة عليه أن يأتينا 
بدلیل على ما یقول به» وحیث لا دلیلء» فسیبقی جرد احتمال لا یمکن إثباته 
ذا تخرٴْصات. 

وباعتقادي أن الإمام علي بن أبي طالب وبذكره سبب تسمية ابنه عثان 
بعثان بن مظعون» وخصوصا بعد مقتل عثان بن عفان کان یرید آن يدفع ما 
أشاعته الجهات الحاكمة وأتباعهم عن سبب تسميته أولاده ا بأساء 
الخلفاء سابقاًء فقال ا «(سميته بعثان لخي عثان بن مظعون )٩ء‏ 
ومن خلال هذا النص نفهم تعريضه بمن أشاع عنه بآنه وضع الاسمين 
الأرّلين حباً بعمر بن الخطاب واحتراماً لأبي بكر بن أبي قحافة. 


() أنظر تقريب المعارف للحلبي: .۲۹٤‏ 


۹ 


لاله ا - وكا عرفت - لم يضع اسم عمر على ابنه بل إِلّه قر ما وضعه 
عمر بن الخطاب"' وكذا كنية أبي بر على ولده - عبدالله أو محمد - لم تثبت 
وضعها من قبل الإمام» بل هناك قرائن تد على أن القوم وضعوها عليه 
وأن اشتهار هكذا أمور دعت الإمام أن يصح في سبب تسمية ابنه الأخير - 
أو ما قبل الأخير - بأه م يكن لأجل عثان بن عمّان دفعاً لكل تلك 
الشائعات. 

وعليه فالتسمية باسم ما لا يكشف عن حبّه لشخص ما إلا أن يي 
صرحا في کلامه کا في «عثان بن مظعون »» وكا مر في تسمية عائشة خادمها 
ب «عبدالرحان» حبَاً لعبدالر من بن ملجم"» وكا مر أيضاً ني تسمية 
عبدا ملك بن مروان ابنه ب «الحجاج» حباً للحجاج بن يوسف الثقفي". 

أو أن يُطْلِحَ الله أنبياءَءٌ وأوصياءه على سر التسمية - كا وقفت على كلام 
الإمام السجاد لأبي خالد الكابلي (كنكر) والإمام الصادق لسعد -» أو أن 
يلهم الله الناس با يقصده المسمّي حين التسمية» وذلك لوجود احتمالات 
أخرى كالخوف» والطمع» والتذكر بالأفراح والمآسي» إلى غيرها من الأمور 
الحتملة في هكذاأمور. 


(۱) تاريخ المدينة لابن شبة ٠٤٠٠٠ :١‏ وراجع الآغاني ۹: ٠۲‏ وفيه: يوم قام عمر بن 
عبدالعزيز. وهو خطأً يقيناً لأن ابن عبدالعزيز لم يدرك علياً. وتمذيب الكال 
١‏ 4 وسير أعلام النبلاء :٤‏ ١١ء‏ وتاريخ الإسلام :٦‏ ١٠١٠ء‏ وتمذيب 
التهذيب ۷: ٤۲١‏ وأنساب الأشراف للبلاذري ۲: .٤١١‏ 

() الجمل للمفيد: ۸٤‏ الشافي في الإإمامة .٠١ :٤‏ 

() نساب الأشراف ۷: ۱۹٩‏ شرح النهج 1۹: ٠۳1۹4‏ الوافي بالوفيات .۲٤١ :۱١‏ 


O° 


ولعل التسمية باعمر» كانت لبها لعمر بن أبي سلمة ربيب 
الرسول» الذي كان عامله على البحرين وفارس» والذي شهد معه حرب 
ا لجمل» وكان قد كتب له: «فلقد أحسنت الولايةء وأذيت الأمانةء فأقبل غير 
ظنين ولا ملوم ولا متهم ولا مأثوم» فقد أردت المسير إلى ظلّمة أهل الشام 
وأحببت أن تشهد معي» فإك ممن أستَظهُر به على جهاد العدوٌ وإقامة عمود 
الدين إن شاء انه»". 

وعمر هذا کنيته بو حفص» وهو ابن أَمّ سلمة زوج النبيّ» فهو ربيب 
النبيّء وكانت ولادته في أرض الحبشة» فيبدو أن التسمية ب «عمر» والتكنية 
ي حفص» و «أي حفصة) كانت شائعة ذائعة» غر ختصة بعمر بن 
الخطاب الثاني. 

فلاذا لا يحتمل القائل بوضعها عن حبة أن يكون المسمُّى به هو هذا 
الشخص لا عمر بن الخطاب» لآلك قد وقفت في النص السابق على أن 
الإمام قد أحبٌ هذا الشخص ومَدَحه» وأحبٌ أن يشهد معه المسير إلى 
القاسطين» وكان ممن يستظهر به على جهاد العدو وإقامة عمود الدينء 
AVEO EEE SS Sa‏ 
آبي ا لخطاب الذي بختلف معه. 

فعمر بن أبي سلمة هو من أصحاب رسول اة وأصحاب الإمام 
علي اا » وهو من رواة الحديث عن رسول الله» وکان ممن شهد لعبدالله بن 


جعفر عند معاوية على وجود النص على الأئمة الاثنى عشر» حيث سمّى 


.٤١ الكتاب‎ / ٠٠٤ نهج البلاغة:‎ )١( 


۱ 


الاق و اعدا واا وهر ف جا و و بخ الد ا ا 

فمن كانت هذه صفاته» وهو بذه المنزلة عند الإمام علي» فهو أولى بأن 
يكون هو المراد حين التسمية» لا عمر بن الخطاب المختلف معه في الفكر 
والحكم. هذا إذا اعتبرنا لزوم لحاظ المحبّة في التسميات» أي: إذا أردنا أن 
نقول بأنْ التسميات بوضعها الأوًلي تدل على المحبةء فعلينا التشكيك في 
المسمّى وما قالوه بآله وضع لخصوص عمر بن الخطاب» لأن التاريخ يؤكد 
لنا بن لا حبة بين عمر بن الخطاب والإمام علي» فيجب ان نبحث عن عمر 
اللحبٌ لعلي» ومن هو؟ فليس لنا إلا آن نرشح اسم عمر بن أبي سلمة» ومثله 
الحال في أبي بكر فهو أبو بكر بن حزم الأنصاري» الذي ذكره بو داود في 
رجاله» ومثله جاء صريحاً عن علي في عثهان بن مظعون. 

أمّا نحن فلا نقول بذلك» ونؤكد بأن التسميات في الصدر الأول 1 
يلحظ فيها إلا المعاني اللغوية» ومعنى التوحيد ونفي الشرك والشيطان فقط› 
أي: إن الأمر لم يصل بعد إلى التسمية بأساء الرموزء إذ إن التسمية بالرموز 
صارت منهجاً ني العهدين الأموي والعباسي» ولأجله ترى النصوص الناهية 
من التسمية بأسماء أعداء الله تصدر في هذه المر حلةء وهو يؤكد بأن التسمية في 
العصر الأول مقتصر على أن لا يحمل الاسم معنى شركياً أو باطلاًء ثم تطور 


(۱) الخصال: ٤۷۷‏ أبواب الاثنى عشر ح »٤١‏ عيون أخبار الرضا باب النصوص على 
الرضا في جلة الاثني عشر ۲: ٠١‏ ح ۸ وانظر معجم رجال الحديث للخوئي 
٠ ٤‏ ت ۸۷٠٤‏ لعمر بن أبي سلمة. 

(۲) الرجال لابن داود الحلي: ٠٠٠١‏ القسم الأول (باب الكنى). 


o۲ 


إلى النهي عن التسمية بأسماء أعداء الله دون تحديد من هم أولئك؟! 

نعم» إن الشارع المقدّس أكد على بعض الأساء لأنا أساء إِهيّة لرموز 
دينية» كاسم حمّد وأحمد وعلي والحسن والحسين"» لكنٌ هذا لا يعني أن 
كل الصحابة رمو دينية. فلا نرى الشارع" يدعو إلى استحباب التسمية 
بعمر وعثان وطلحة والزبير وأمثاها من أساء الصحابة لا عند السنة ولا 
عند الشيعة» في حين - على أقل تقدير - توجد عندنا روايات دالة على 
استحباب التسمية بأسماء المعصومين ية ٠‏ أما غيرها فليس عندنا ما يدل 
عليها. 

كا أن النهي الوارد في الشريعة عن التسمية بخالد لم تأتِ لقبح اسم 
خالد بن الوليد» بل لكونه بمعنى الخلود الذي هو صفة لله لا لغيره. وهو 
مثل مالك وحكم وحكيم التي هي صفات لله وحده» فلذلك جاء النهي عن 


ت 


ا ا و د 

وعليه فالنهي تارة يرتبط بأمر لهي وصفات الخالق أو الشرك به مثل 
التسمية بخالد ومالك وعبد الكعبة وعبد شمس» وأخرى مجاراة للنبي» كأن 
يسمي ابنه باسم محمد ويكنيه بأبي القاسم» أو أن يسمي باسم من اعى النبوة 
كذباً كسجاح ومسيلمة وأمثاهماء وثالثة أن تكون عداوة للولي والإمام فيقتل 


(۱) وسائل الشيعة ۲۱: ۳۹۲ باب استحباب التسمية باسم محمد وإكرام من اسمه حمّد 


أو أحمد وعلى. 
(۲) وسائل الشيعة ۳۹١ :۲١‏ باب استحباب التسمية بعلى والحسن والحسين وجعفر 
وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة. 


(۳) بالطبع في كتب أهل السنة والجاعة. 


o 


من اسمه علي أو يصغره» وأن يسمى ب (شمر) اعتزازاً بقاتل الحسين. 

إذن التسمية والتكنية في منهج أهل البيت هي من الأمور القلبية غالباً ما 
يتأطر بإطار قيمي ورسالي» فلو سمى ابنه بعثان فهو لمكانة عثمان بن مظعون 
عند رسول الله وتسميته ية بالأخ عند وفاة ابنه إبراهيم إذ قال : ادفنوه 
عند أخي عثان بن مظعون» ولكونه أخ الإمام علي أيضاً ومثله الحال لو رضى 
الإمام ا و ا رر 
یمر ہا. 

فإذن التسمية بالعبوديّة لله» وباسم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وبأساء أنبياء الله » وما عبد وحد فيه الله» وكذا التسمية بأساء أوصياء 
رسول الله واسم حمزة وفاطمة وغيرهاء من الأو المستحبة.ء لأا تحمل 
مفاهيم توحيدية تركز على الرمزية لله ولأنبيائه» وأوصيائه. 

وما التسمية بعمّه حمزة إلا لكونه مظهراً من مظاهر الشهادة والإخلاص 
له» فهي لا تخرج عن العبودية العمليّة لله لأن حمزة هو أيضاً عبدالله 
وعبدالر هان عملاً حيث كان في القمة من الإيمان والإخلاص. 

نعم» إن اليهود والنصارى لا يسمّون أولادهم بمحمد» وكذا المسلمون 
لا يسمّون أولادهم باللات والعزى» وذلك للحساسية من الرمز وما حمل 
معه من أفكارء لأن الأفكار - حسنة كانت أو سيئة - تطرح من خلال 
مسمیاتها. 


)١(‏ وسائل الشيعة ۳۹١ :۲١‏ باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة وبا دل على 
العبودية حتى عبدالرحمن. 


o٤ 


فالنصارى والمسلمون يمتنعون من التسمية با يضرّهم عقائدياً» کي 
لا يتأثر أتباعهم بمفاهيم الطرف الآخر وأفكاره» ومن هنا جاء التأكيد على 
استحباب التسمية باسم حمد» وعلي» والحسن» والحسين» وفاطمة» وحمزة» 
وطالب عندنا. 

وعليه» فا منع من التسمية ببعض الأساء تارة يكون عقائدياً وهو الذي 
یرتبط بالله ورسوله وأوصیائه» کا هو المشاهد في المنع من التسمية بعبد 
الكعبة وحَكم» وحكيم» وخالد» ومالك» وغیرها لکونها من صفات الله. 

وآخرى لكونها أساء قبيحة ك حَّزن» وغراب» وعاصية» وظام» وقد 
وقفت على دور رسول الله في تغییرها. 


وقد تكون أسماء صارت رمزاء وأن اسم عمر وأبي بكر م يصيرا رمزاً في 
الجاهلية ولا في صدر الإسلام» بل إن هذه الحساسية ظهرت في الأزمنة 
امتأخرة خحصوصاً مع تأكيد الحكومتين الأموية والعباسية بالأخذ بسيرة 
الشيخين والمخالفة مع الإمام علي ونمجه وقتل شيعته والإجحاف بهم» وقد 
تنامت هذه الحساسية في العهد السلجوقي والعثاني حتى وصل إلى ما وصل 
إليه الآن من شدة الخلاف والتباعد بين النهجين. 


عمر من الأساء الرائجة عند العرب: 
إن اسم «عمر» لم يحمل معه فكراً شِرْكيًاً كعبد الكعبةء وكذا ليس فيه 
قبح لوي لکونه اسا عربياً رائجاً ي صدر الإسلام» وقد تسمّی به حدود 


٠‏ شخصاًء مذكورة أساؤهم في كتاب (الإصابة في تمييز الصحابة). 


oo 


فإذن اسم عمر اسم عربي رائج» وهو مثل اسم علقمة والس اللَدّين 
سمّي بك واحد منه| )١(‏ شخصاً في كتاب الإصابةء وثعابة الذي سمي 
به (۳۹) شخصاًء وعثان الذي سمي به (۳۷) شخصاًء وحکيم الذي سی 
به )۳١(‏ شخصاً» وصفوان الذي سمي به )۳١(‏ شخصاًء وطلحة الذي 
سمي به (۳۱) شخصاء وتقیم الذي سی به (۳۰) شخصاً. 

ولا خلاف بأن اسم «عمر» ورد في كتاب (الإصابة) أكثر من اسم: 
أويس العربي الرائج الذي ورد ۳ مرات. وشعيب الذي ورد ۳ مرات. 
وعكرمة الذي ورد ٤‏ مرات. وسمير الذي ورد ه مرات. وأفلح الذي ورد © 
مرات. وأشعث الذي ورد ٠‏ مرات. و إساعيل الذي ورد ۷ مرات. وأرقم 
الذي ورد ۷ مرات. وأزهر الذي ورد ٩‏ مرات. ونیس الذي ورد ٩‏ مرات. 
وسويد الذي ورد ٩‏ مرات. أسامة الذي ورد ١١‏ مرة. وشهاب الذي ورد 
۲ مرة. وأسعد الذي ورد E ٠۳‏ مرة. وعباس الذي 
ورد ٠٤١‏ مرة. وحرملة الذي ورد ٠١‏ مرة. وزرارة الذي ورد ٠١‏ مرة. 
وحسان الذي ورد ٠١‏ مرة. وخزيمة الذي ورد ١١‏ مرة. وطارق الذي ورد 
۷ مرة. وعمار الذي ورد ۱١‏ مرة. وسهل الذي ورد ٠١۷‏ مرة. وأمية الذي 
ورد ۲١‏ مرة. و إبراهيم الذي ورد ۲۳ مرة. وهذا يکد بان اسم عمر کان 
أكثر تداولاً من الأسماء المذكورة آنفاًء ون اسم «عمر» ليس حكراً على عمر 
بن الخطاب حتى يقال بأن كل من سي أو تسكّى بعمر من الصحابة 
والتابعين فقد كان حبًاً لعمر بن الخطاب. 

نعم» إن ورود اسم عمر عند العرب لم يكن بكثرة اسم عبدالله» أو 


° 


عبدالرحمن» أو سعد» أو حارث» أو مالك» أو خالده أو زید» أو عامر» أو 
سلمة» أو سعد أو ثابت» أو ربيعة» أو عبيد» أو أوس إلى غبرها من الأساء 
المشهورة» لكنه يبقى اس رائجاً آنذاك وإِنْ وجود اسم ٠١‏ شخصاً قد سمي 
كل منهم بعمر في كتاب (الإصابة) ليس بقليل وهو يؤكد عدم اختصاص 
هذا الاسم به حتى ينتزع منه المحبة كا يقولون. 

فلو كان اسم عمر من الأساء الحديثة في الإسلام - مثل الحسن 
والحسين - والتي م يسم أو يتسم بي أحد قبله) لأمكن تصحيح ما قالوه عن 
تسمية الإمام علي وأته كان عن حب لكتا م نر ذلك. 

وبعد كل هذا فلا تصحٌ دعوى المحبّة من خلال التسميات فقط بل جب 
لحاظ تطابق الأفكار والآهداف مع تلك الآساء كذلك. 

لقد أوضح المرحوم القاضي نور الله التستري المتوفى سنة ٠٠۹۹‏ في كتابه 
(مصائب النواصب في الرد على نواقض الروافض) هذا الموضوع جيباً معين 
الدين بن حمّد بن السيّد الشريفى التو ۹۸۸ هبقوله: 

أمّا أَوَلاً: فلأ حُسنَ الأسماء وقبحَها إِمّا بحسب حُسْن نفس الاسم 
وقبجو بأن يكون مشتقاً من معنى حَسَّن أو قبيح» كعلّ من العلو» ومعاوية 
من عَوّى الكلب- وإِمّا آن يكون بحسب خسن المسمّى وشهرته بمحاسن 
الآثار وكرائم الأطوار» أو بحسب قبحه واتصافه بأضداد ما ذكر» وها هنا 
قسم ثالث» وهو أن لا يكون الاسم مشتقاً من معنى حَسن أو قبيح» بل 
لايفهم منه شيء أصلاً سوى المعنى العَلَمِنَّ كالأعلام المرتجلةء ولا شك أن 


اسم عمرَ - مثلاً - ليس فيه قباحة ناشئة من الاسم نفسه» وإّا طرأً قبحه 


o۷ 


ونفرة الطباع عنه بمجاورة مساه الملخصوص بعد الدهر الطويل» وإنا وضع 
آمير المؤمنين طا ذلك الاسم ونحرّه لأولاده قبل تنفّر الناس - كلا آو 
بعضاً-عن الاسم والمسمّى. 

وأيضاًء من أين علم أن التسمية بعمر وأبي بكر وعثان -في ذلك الزمان- 
كانت موافقة لأساء الخلفاء الثلاثة من حيث هي أسماؤهم؟ ولم لا يجوز أن 
تكون التسمية بالأوّل موافقة لاسم جاعة أخرى من الصحابة - المذكورين 
في كتاب اللإصابة في معرفة الصحابة للشيخ ابن الحجر العسقلاني - كعمر بن 
أي سلمة ربيب النبيًة ابن أ المؤمنين أم سلمة (رض)» وكعمر بن أي 
سفيان بن عبد الأسد زوج آم سلمة(رض)» وكعمر بن مالك بن عتبة 
القرشي الزهري» وعمر بن يزيد الكعبي» وعمر بن وهب الثقفي» وعمر بن 
عوف النخعي» وعمر بن عمرو الليثي» وعمر بن معاوية الغاضري» إلى غير 
ذلك ما ذکر فیه؟! 

وأن تكون التسمية بالثاني موافقة لاسم جاعة أخرى أيضاً من 
الصحابةء كأبي بكر العنسي» وأبي بكر بن شعوب الليثي» وأبي بكر بن 
حفص» إلى غير ذلك من الصحابة المذكورين في كتاب الإصابة أيضاً؟! 

وأن تكون التسمية باسم الثالث موافقة لاسم عثان بن مظعون» وعثان 
بن حنيف» وعثان والد أبي بكر الغاصب للخلافة - فن اسمه كان عثان 
وكنيتة أبا قحافة - إلى غير ذلك من الصحابة المذكورين بهذا الاسم في ذلك 
الكتاب أيضا؟! لابدّ لنفي ذلك من دليل”'. 


(۱) مصائب النواصب ۱: ۳۹۹ .۳٦۱-‏ 


0۸ 


وعليه فأئمّة هل البيت لا يتعاملون E‏ 
کالآخرین ؛ لاد غل اا رای و س ا ا هد ا ور 
بنظرة ضيّفةء لأنّبم يعلمون بأن الأسماء ليست ختصّة بأحد ولا صراع معهاء 
وإذا كان ثمة اعتراض فإن| هو على أفعال أولئك الحكّام لا على أسائهم» 
والخلاف مع الآخرين لا يدعو أنمّة أهل البيت ا إلى عو أساء غالفيهم 
من قاموس التسميات» فإتّهم لو أرادوا أن يتعاملوا مع الأمور من منظار 
ضيق هجرهم الناس ولا التفوا حوهم. 

ولا يستبعد أن تكون مواقفهم الُسالة هي التي دعت الآخرين بقبوهم 
والانضام تحت لوائهم وأن يكونوا من شيعتهم ومواليهم» وذلك لسعة 
صدرهم وتجاوزهم النزاعات الفردية والأنانيةء فلا ترى إماماً من أئمّة أهل 
البيت قد منع أصحابه من التسمية بأبي بكر وعمر مع وجود الخلاف الشديد 
بين أهل البيت وبين الشيخين. 


فلا مَضی ٤ا‏ ا 4ه زع اسرد الارن بغري الله ما گان ّى في رُوعِي» وَل بطر 
ببالي» أن العَرَبَ تُزْعِج هدا الأمر من بعد ا عن أَهْل ب ولا اَم موه عَتّي 
من بعْدِه ! 6 رَاعَني إلا انال الاس على فلن يبا يعوته فَاَمْسَكْت يدي حت رايت 


راع الاس قذ رَجَعَث عن الإشلام بذعو إل ڪن وين اء قَحَعِيت رذ 


صر الإسلام أله اَن رى فيه تَل)ء أو هَذما تكُون الْصِيبة ب عل عَم مِنْ فَوْتِ 
لايم تي ي مع ایام لال رول ونا ما گان که بول الراب أو ی 
َقَسَمٌ السَحَابُ؛ فَتَهَضت في تِلْكَ الأخْدَاثِ حَتَّى راح الْبَاطِل وَرََىء وَاطّمَأَنَ الدَينْ 


ەو 


وتنهنه. ,7 


۹ 


وهناك عشرات الرواة من أصحاب الأئمة ا قد سوا بأبي بكر 
وعمر وعثان» وحتى بمعاوية ويزيد'» وكثير من هؤلاء الرواة ثقات ومن 
أجلاء الطائفة كأبي بكر الحضرمي» وعمر بن أذينة» وعمر بن أبي شعبة 
الحلبي» وعمر بن أبان الكلبي» وعمر بن آبي زياد» وعمر بن يزيد بياع 
السابري» وعمر بن حنظلة» ومعاوية بن عبار» ومعاوية بن حكيم بن معاوية 
بن عبار الدهني الكوفي» ويزيد بن سليط» ويزيد أبي خالد القماط» وعثان بن 
سعيد العمري نائب الإمام الحجّة وغيرهم. 

فالأئمة لا يمنعون أصحابمم من التسمية بهذه الآساء لاعتقادهم 
بازوم التعالي والتسامي عن الخلافات الشخصية والحسابات الضيقة» وعدم 
اندي والنزول بالقضايا القيمية إلى مور شتخضنية» لن المنع لو أذ طابعاً 
شخصيًاً لخرج من روحه القيمية ودخل في حيّر الأنانيات الفردية التي يجب 
أن يبتعد عنها كل إنسان صاحب هدف» فكيف بالإمام المعصوم. 

وأن النزول بالخلاف إلى هذا المستوى سيدعو إلى الإساءة إلى الأسياء 
اللحمودة كذلك» كالتسمية بعبدالرحمن ؛ بدعوى أن قاتل الإمام علي كان 
يسمى بعبدالرحهمن بن ملجم» أو المخالفة مع التسمية بعبيدالله» لدور عبيدالله 
بن زياد في قتل الإمام الحسين. 


= ومنه: ئي واه لو ينهم وَاجدا وَهُمْ طاح الأرض كلها ما بَالَْتُ وَل اسْتَوْحَشتُ» 
ئي ِن صَلابِهم الذي هُم فيه ادى الي انا علي لعل ية ِن فيي وبين مِنْ 
ري. وي لل لاء آله لَمُشْتاق وسن كوابه نظ رَاج... (نمج البلاغة: ٤٥١‏ - 
۲ الکتاب ).ˆ 

() ستقف على أسمائهم في السير التاريخي للمسألة. 


۰ 


فالإمام السجّاد وابنه الحسين الأصغر كانا يعلمان بأنْ عبيدالله هو قاتل 
الحسين اء لكنٌ هذا لا يمنع الحسين الأصغر من أن يسمي أحد أبنائه 
بعبيدالله المعروف بالأعرج. 

وكذا الحال بالنسبة للإمام الكاظم» فقد كان على خلاف مع هارون 
الرشید» لکن هذا لا یمنعه من أن یسمی أحد أبنائه بہارون» لأن اسم هارون 
ليس جكُراً على هارون الرشيد» فقد يكون الإمام سّاه لمكانة هارون من 
موسی بن عمران. 

إن إدخال التسميات في معترك الصراع السيامي والمذهبي من أنكر 
المنكرات» وإن آئمّة آهل البيتطهة كانوا لا يرتضون هذا الأسلوب من 
التعامل كا نراه في سيرة بعض ضعفاء النفوس المثيرين هكذا شبهات ضحلة 
وسخيفة. 

فلو طالعت سيرة الإمام الحسن مثلاً لرأیته قد سمّى بعض ولده ب 
«عمرو »» وهو يعلم بأن فارس المشركين الذي بارز والده اسمه عمرو بن 
عبد ود العامري» وأن عدو والده اسمه عمرو بن العاص» وأن اسم أي جهل 
هو عمرو بن هشام» وان جدّه رسول الا کان يلعن عمرو بن هشام» في 
قنوته"'» لکنه مع كل ذلك سمی ابنه بعمرو تعالیاً عن هکذا آفکار وإثارات. 

فإذن أئمّة أهل البيت اه هم أسمى من هذه الأنانيات» فلا ضير لو 


سكّوا أبناءهم بطلحة أو عائشة أو عمر أو عثان» فهم يريدون القول بان هذه 


(۱) صح البخاري 4:1 باب ۹ح «YTV‏ صح مسلم : IEA‏ باب ۳۹ 
ح٤‏ ۱۷۹. 


۱ 


الأسماء عربية لا مانع من التسمية بها. 

ES ET A 
ا لمخلث ابنه طلحة أيضاًء في حين لم نر اسم خالد أو مالك بين أولاد الأئمة‎ 
المعصومين وغير المعصومين لأنا أسماء منهيٌ عنها عقائدياً.‎ 

وكذا الحال بالنسبة إلى قسمية بعض الأئمة بناتهم بعائشةء فليس هو عب 
لعائشة بنت أبي بكر بل لرواج هذا الاسم» حيث إن دعوى المحبة - كا قلنا- 
تحتاج إلى نص وهو مفقود في هكذا أمور. 

فقد يكون لجمالية الاسم» أو لتفاؤ مم بالعيش وطول العمر لابنتهم 
وق کن جرد نما کرات م اعات مرك اه قد تن اة 
وهو اسم حسن مثل: عائشة بنت جرير"» وعائشة بنت عمير الأنصارية"» 
وعائشة بنت قدامة”"» أحت عثان بن مظعون الذي سمَّى الإمام علي ابنه 
باسمه» وقد يكون لظروف التقية التي انوا يمون بهاء على أقل تقدير. 

ولو ألقيت نظرة سريعة على أسمائهم فلا تراهم يتبرٌّؤون من التسمية 


بعبدالله» لمواقف عبدالله بن الزببر من أهل بيت رسول الله أو عبدالله بن عمر 


(1) عائشة بنت جرير بن عمرو بن رازح الانصارية من بني سلمة ذكرها ابن حبيب في 
المبايعات وقال: كانت زوج المنذر يؤيد بن عامر بن حديدة. (الإإصابة ۸: ۲١‏ ت 
۸{ 

(1) عائشة بنت عمير بن الحارث بن ثعابة الانصارية من بني حرام ذكرها ابن حبيب في 
المبايعات. (اللإصابة ۸: ۲١‏ ت .)١١٤١۳‏ 

(۳) عائشة بنت قدامة بن مظعون القرشية الجمحية من المبايعات. (الاستيعاب ٠۸۸١ :٤‏ 
ت١۳٤‏ الإصابة ۸: ۲۲ ت .١٠٤١١٤١‏ 


1۲ 


أو عبدالله بن اي بن سلول فكانوا يسمون بعبدالله ويحمدون المسمين بهذا 
الاسم. 

إذن المشكلة من الآخرين» فهم يريدون أن يشغلونا بالشكليات ار 
السطحية حتى ننسى القضايا الهامة» فأئمتنا همي أعلى وأسمى من هكذا 
أفكار» ولو أرادوا التعامل مع الأساء كتعامل معاوية مع اسم علي بن آبي 
طالب للزمهم المنع من كثير من الأساء العربية والإسلامية ؛ لان فلاناً 
کا ی ا واا واا 

نحن لا نحبّذ للإنسان العادي أن ينزل إلى هذا المستوى ويتعامل مع 
الأمور بنظرة ضيقةء فكيف لنا تصور ذلك في سيرة شخصيات مهّة كرسول 
الله أو الإمام علي بن أبي طالب» أو بقية أهل البيت» الّذين يَسْمُونَ بروحهم 
عن الفردية وعن أن يتعاملوا مع هذه الأمور بنظرة أحادية ضيَقة مبتنية على 
الآنانية لا على القيم. 

فنحن البسطاء لا يسعنا أن نمنع أولادنا وأحفادنا من التسمية بسعيد 
ويوسف لو تخالفنا مع شخصين بحملان هذين الاسمينء لأن الأساء ليست 
حكراً على هذا أو ذاك حتى تسقط غضبنا على هذا الشخص من خلال منعنا 
أراها عر اه م ا لكو ال خرن ل ار ع انور 
ھکذا. 

وقد ذكر لي الشيخ قيس العطار ما جرى على آخيه الأكبر أبام حكم 
الطاغية المجرم صدام حسين على العراق» وهو يؤكد الروح العدوانية التي 
كان يجملها صدام ضد الشيعةء فقال: ذات يوم دخلت المخابرات العراقية 


۳ 


إعدادية الكاظمية وأخذوا يسألون الاساتذة عن شهادة جنسيّاتهم» فإذا كان 
هناك من اسمه: کاظم» صادق» رضاء جواد» عبدعلي» عبدالحسین» عرفوا آنه 
شيعي واتّموه بأنه إيراني» فيسحبون شهادة الجنسية منه وينْفودَةٌ إلى إيرانء 
أمّا لو کان اسمه عمر» عثان» خالد» بکر» زیاد» وأمثال ذلك فکانوا یتر کونه» 
وجاءوا إلى أخي وسألوه عن اسمه الثلاثي وعن شهادة جنسيته» فأجاهم عن 
اسمه واسم أبيه وجذه ولقبه: فاروق هجت رضا العطار» وقال بأآنه | 
يصحب معه شهادة ا جنسيةء فشَكوا فيه هل هو ستي أم شيعي؟ لوجود اسم 
(فاروق) من جهة و (رضا) من جهة آخری فعزلوه جانباً لیتأکدوا من أمر 
وكان اسم أحد أولاده «عار» فقال أحد أصدقائه لموظف المخابرات: هذا 


فاروق أبو عمر» فتركوه. 


وقفة مع ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) في التسميات: 

ومن الطريف أن نرى شخصيّات من مدرسة معاوية وعبيّه أمثال ابن 
تيمية يتهجّمون على الشيعة بدعوى أنّيم لا يسمّون بأبي بكر وعمر وعثان» 
مع أك قد وقفت على تسمية أئمّة هل البيت ذه الأساء» أو قبو هم ههاء 
وعدم مانعتهم لأولادهم ورواة حديثهم من التسَمّي بهذه الأسماء وتعاليهم 
تن هذه الأمونء كا ألك عقف لاقا - فى السين التار اللمسالة- عل 
أساء هؤلاء الرواة وغيرهم من علماء ومشايخ الشيعة والطالبيين قبل عهد 
ابن تيمية من سمُوا بهذه الأسماء» وكذا في القرون التي تلتهم إلى القرن الثامن 
الهجري. كل ذلك يؤكد بأن الحساسية مع هذه الأسماء ل تكن من لهم إلى 
ذلك التاريخ. بل إن الآخرين وبتصرفاتيم وأعاهم الشنيعة جعلوا الشيعة 
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يتحسسون من بعض الأسماء أي: إن الحرب التي شتها معاوية ضدَ كل من 
سمي بعلنّ» هو الذي دعا الشيعة أن يبتعدوا شيئاً فشيثاً عن التسمية بعمرء 
لاعتقادهم بأنه مهد لمعاوية ظلم الشيعة. 

وعليه فسياسة معاوية هي التي ضرت بالخلفاء» فانعكست آثارها 
عليهم» فانقلبت الحالة عند الشيعة من التسمية إلى عدم التسمية. 

نعم» جرت الشيعة هذه الأساء بعد القرن السادس الهجري - أو 
أخذت تتدرج حتى هجرت _ لحادثة حدثت همهم في الرَىًّ'» وقد يكون 
حدث ما يماثلها في بلدان آخرى» فهذه الظروف - التي مروا مها - هي التي 
دعتهم للابتعاد عن التسمية بمذه الأساء لاحقاً. 

إذن فثقافة مدرسة أهل البيت في أصلها الأَولي كانت تانع ربط المسائل 
المذهبية والخلافية بالمسائل العرفية والاجتاعية» فكانت لاأ ترضى با تفعله 
بعض الجهات الرسمية في عملية خلطها للأوراق. 

فلا ترى شيعياً اليوم رغم كل الاجحاف والظلم الذي حل به من قبل 
الحكام» يمتنع من تسمية ابنه بسعد أو خالد أو عبدالرحمن» لأنه يعلم بأن 
الأسماء هي آسماءء فلا يجوز التبري منها بسبب الأدوار السلبيّة لسعد بن أبي 
وقاص» أو خالد بن الوليد» أو عبدالرحمن بن ملجم أو عمر بن سعد بعد 
الإسلام. 

نعم» إنّبم يمتنعون من التسمية بأساء الخلفاء الثلاثة وعائشة لما جرى 


عليهم في مدينة الري وغيرها في القرون السابقة» وخصوصاً: السادس» 


() ستقف على كلام المفتي السلجوقي ضمن بياننا للسير التاريخي للمسألة. 


“o 


والسابع» والثامن الهجرية وما قبلهاء أي: إتَّهم علموا بأنْ النهج الحاكم يسعى 
للمساس برموزهم» وان ذلك سيستمر حتّى جيء السفياني الذي يقتل على 
اهويّة كل من اسمه: علَ» الحسن» الحسين» جعفر» حمزة» فاطمة. 
فتحسسوا من التسمية بأساء الأغيار في القرون الأخيرة» لأنّبم كانوا يرون 
هؤلاء الثلاثة هم الذين مهدوا لأمثال معاوية» ومن يفتي هم من وعَاظ 
السلاطين ما يعجبهم. 

وعليه فالنهي م أت من قبل آهل البيت» بل كان انزجاراً عفوياً وردّة 
فعل للشيعة عا كانوا يسمعونه ويرونه من الآخرين في مصر والعراق وإيران 
وال 

مل الت جم اع اا من إا هكا ار فت 
لا یکرهون إسً من الأساء لان فلاناً الکافر قد تسمَّى به» أو أنه اسم لفلان 
المنافق. 

إن خالفتهم لم تكن مع المفاهيم والأسماء با هي أساء ما لم تحمل معاني 
الشرك والمعاني القبيحة» بل كانت مع المغاهيم والأفعال» وقد ثبت لك بأنبم 
لا يصرحون بالمنع من التسمية باسم آبي بكر وعمر وعثان. مثلا جاءت 
النصوص الناهية من قبلهم ل عن التسمية بخالد ومالك و... وحتى أن 
نميهم عن تلك الأساء م تأتِ خالد بن الوليد أو مالك» بل جاءت لكونها 
من صفات البارئ فلا يحقق لأحد أن يسمي ولده بهاء والأفضل اجتنابهاء إذ 


(۱) عقد الدرر: ۰۱۳۰ ۱۳۱ مجمع النورین: ٠۳۲۹‏ إلزام الناصب في إثبات الحجّة 
الغائب .٠۷۳:۲‏ 
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النهي هنا إمّا إرشادي» فهو ما لا يجب الأخذ به» ولو كان مولوياً فهو محمول 
على الكراهة. 

ولا يخفى عليك أن رسول الله وأميرالمؤمنين ) يغتّرا اسم مالك الأشتر 
أو خالد بن سعيد الأموي أو غيرهما؛ لأتّ| عرفا بأ تسميته) لم يقصد بها 
صفات البارئ» كبعض المشركين المسمين بعبد شمس» وعبد الكعبة» 
وعبدالعزی حتی يأمراهما بتغییر اسمیه|. 

و إليك الآن كلام ابن تيمية ني منهاج السنة وما ادعاه على الشيعة ؛ إذ 
قال: 

وكذلك هجرهم [الشيعة] لاسم أبي بكر وعمر وعثان ولمن يتسمّى 
بذلك» حتی اہم یکرهون معاملته» ومعلوم أن هؤلاء لو کانوا من أكفر 
الناس لم يشرع أن لا يتسمّى الرجل بمثل أسمائهم» فقد كان في الصحابة من 
اسمه الوليد وكان النبي يقنت له في الصلاة ويقول: اللهم الج الوليد بن 
ENaC NE SD‏ 


(1) جاء في فتح الباري لابن حجر ٥۸۰٩ :٠١‏ قوله: عن الزهري عن سعيد بن المسيب 

قال: ولد لخي أم سلمة ولد فسم|اه الوليده فقال رسول الله: سمیتموه بأساء 
فراعتتكم» ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له: الوليد» هو أشرّ على هذه الأمة من 
فرعون لقومه. وني إمتاع الأسماع: 
٩‏ _ ۲۸۱ خرجه البیهقی من حدیث بشر بن بکر وفيه: غبّروا اسمه فسمّوه 
عبدالله... وكان الناس يرون انه الوليد بن عبدالملك بن مروان» ثم رأينا أنه الوليد بن 
يزيد بن عبدال ملك لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقتلوه» ففتحت الفتن على الأمة 
والهرج» قال كاتبه: كان الوليد بن عبدالملك بن مروان جبّاراً عنيداً قال: كنتم تسمّون 
الخلفاء ومن ساني خليفة قتلته» قال: فكفٌ الناس عن تسمية الخلفاء. 


۷ 


م رەو 


الذكور في قوله تعالى: طذَرْني وَمَنْ حَلَقَّت وَجيدا 4‏ وني الصحابة من 
اسمه عمرو» وني المشرکين من اسمه عمرو» مثل عمرو بن عبدود» وأبو 
جهل اسمه عمرو بن هشام» وني الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من 
السابقين الأولين» وفي المشركين خالد بن سفيان الهذلي» وفي الصحابة من 
اسمه هشام» مثل: هشام ابن حکیم» وأبو جهل کان اسم أبیه هشاماًء وني 
الصحابة من اسمه عقبة مثل أبي مسعود: عقبة ابن عمرو البدري» وعقبة بن 
عامر الجهني» وكان في المشركين عقبة بن أبي معيط» وني الصحابة علي 
وعثان» وان في المشر کين من اسمه علي مثل علي بن آمية بن خلف قتل يوم 
بدر كافرا» ومثل عثمان بن أبي طلحة قتل قبل أن يسلمَ» ومثل هذا كثير. 

فلم يكن النبي ٤ا‏ والمؤمنون يكرهون اس)ً من الأسماء لكونه قد تسمى 
به كافر من الكفارء فلو قر أن المسكّين بهذه الأسماء كقّار م يوجب ذلك 
كراهة هذه الأساء» مع العلم لكل أحد بأ النبي ا كان يدعوهم بها ويقر 
الناس على دعائهم بهاء وكثير منهم يزعم انبم كانوا منافقين» وكان التبي يا 
يعلم نهم منافقون» وهو مع هذا يدعوهم بهاء وعلي بن أي طالب(رض) قد 
سمّى أولاده بهاء فعْلمَ أن جواز الدعاء بهذه الأساء- سواء كان ذلك المسمّى 
بجا مسل أو كافراً - آمر معلوم من دين الإسلام» فمن كره أن يدعو أحداً بها 
كان من أظهر الناس غالفة لدين الإسلام. 

ثم مع هذا إذا تسمّى الرجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو 
حسين أو نحو ذلك عاملوه وأآكرموه ولا دليل هم في ذلك على آنه منهم» بل 


.١١ المدثر:‎ )١( 
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أل الس ك ا مالاا فيس فى اة ا ها بد لآ 
منهم» والتسمية بتلك الأسماء قد تكون فيهم» فلا يدل على أن المسمّى بها من 
أهل السنةء لكنٌ القوم في غاية الجهل والهوى. 

و ينبغي أيضاً أن يعلم أنه ليس كڵ ما أنكره بعض الناس عليهم يكون 
باطااًء بل من أقواهم أقوالٌ خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض» 
والصواب مع من وافقهم» لكن ليس همم مسألة انفردوا بها أصابوا فيهاء فمن 
الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملةء وترك المسح على الخفين إما مطلقاً 
وإما في الحضرء والقنوت في الفجر» ومتعة الحجّ» ومنع لزوم الطلاق 
البدعي» وتسطيح القبور» و إسبال اليدين في الصلاة» ونحو ذلك من المسائل 
التي تنازع فيها علماء السنةء وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم» 
كا يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم» لكنٌ المسألة اجتهادية فلا تنكر 
إلا إذا صارت شعاراً لأمر لا يسوغ فتكون دليلاً على ما يجب إنكاره وإن 
كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد» ومن هذا وضع الجريد على القبر فإنه 
منقول عن بعض الصحابة وغير ذلك من المسائل. 

تمعن في هذه الكلمات: «وينبغي أن يعلم آنه لیس كل ما أنكره بعض 
الناس عليهم يكون باطلاًء بل من آقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض آهل 


(۱) أخبرني من أثق به بان جهات حكومية في دول الخليج يتعرّفون على الأشخاص من 
خلال آسمائهم مثل: باقر» صادق» جعفر» کاظم» رضاء طاهرء على آنه شيعي فلا 
يعينونه ني الحكومة أو يسعون في عرقلة معاملته. 

.٤٤- ٤١ :١ منهاج السنة‎ )۲( 
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السنة ووافقهم بعض والصواب مع من وافقهم». 

ثم يأتي ابن تيمية ليخرج ما تفرد به الإماميّة ليجعله بدعياًء لكته في 
الوقت نفسه يقبل قوم فيم| لو كانت المسألة من المتنازع فيه عند علاء السنةه 
أي: إنه يدري بأن قوههم هو الح لكته يقول ذلك بحيطة وحذرء لأن البوح 
بذلك یفند مذهبه ویضعّف من یؤمن ویعتقد به» فیواصل کلامه بالقول: 
«فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملةء وترك المسح على الخفين إما 
مطلقاً وإما في الحضرء والقنوت في الفجرء ومتعة الحج» ومنع لزوم الطلاق 
البدعي» وتسطيح القبور» وإسبال اليدين في الصلاة» ونحو ذلك من المسائل 
التي تنازع فيها علماء السنة» وقد يكون الصواب... » 

أسأل ابن تيمية: لاذا تصرّون على المخالفة مع فقه علي بن أبي طالب؟! 
أَرّ يكن هو أفقه الناس وأعلمهم بإجماع المسلمين؟ 

قال الإمام الرازي في تفسيره: إن علياً كان يبالغ في ا لجهر بالتسميةء فلا 
وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر سعياً في إبطال آثار 
ا 

oT‏ ن¿ المغفل وبين قول علي [في 
البسملة] والذي بقي عليه اا طول عمره» بقوله: «فإن الأخذ بقول علْ 
أولى» فهذا جواب قاطع ني المسألة». 


أحَفيّ على ابن تيمية أن بعض الصحابة مثل ابن عباس وعائشة وابن 


(۱) التفسیر الکبیر ۱: .٠١۹‏ 


عمر كانوا لا يقبلون المسح على الخفين؟! فقد جاء في التفسير الكبير قوهم) 
[ أي ابن عباس وعائشة]: لن تقطع قدماي أحبٌ إل من أن أمسح على 
الخقين و: لن أمسح على جلد حار أحب إل من أن أمسح على الخفين'. 

وعليه فابن تيمية يرى وجهاً لا تقوله الشيعة ني مشروعية القنوت في 
الصبح» ومتعة الحج» وموضوع الطلاق» وتسطيح القبور» وإسبال اليدين» 
لكنه يُدخل هذه المسألة في ضمن المسائل التي تنازع فيها علماء الإسلام 
لأنك لا ترى فتوىّ لشيعي إلا ودليلها موجود في كتب آهل السنة وعلى 
لسان كبار الصحابة. لكتهم - مع الأسف - جعلوا السنة بدعة» والبدعة 
سنة ؛ بغضاً لعلي» أو خوفاً من أتباعهم» أو التنحي عن مناصبهم. 

فعن الإمام الصادقًة آنه قال: أتدري ل أَِرتّم بالأخذ بخلاف ما 
تقول العامة؟ فقلت: لا أدري. فقال: إن علياً م يكن يدين الله بدين إلا 
خالفت عليه الأمَّة إلى غيره إرادة لإبطال أمره» وكانوا يسألون أمير المؤمنين 
عن الشيء الذي لا يعلمونهء فإذا أفتاهم جعلوا له ضدَاً من عندهم ليلبسوا 
على الناس". 

وعن سعید بن جبیر» قال: کنت مع ابن عباس بعرفات فقال: مالي لا 
أسمع الناس يلبّون؟ قلت: يخافون من معاوية» فخرج ابن عباس من 
فسطاطه فقال: ليك اللْهِمٌّ لّيك» فانم تركوا السنة من بغض علي . 


() المصدر السابق. 

(۲) علل الشرائع: ٠٥۳١‏ ح ١‏ وعنه في وسائل الشيعة ۲۷: .١١١‏ 

(۳) سنن النسائي (المجتبی) ۵: ۲٥۲۳‏ ح ۳۰٠٦‏ صحیح ابن خزيمة ۲۸۳١ ح۲٠۰ :٤‏ 
مستدرك الحاكم :١‏ 1ح ı1۷1‏ 
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وعن ابن أبي هريرة» قال: الأفضل الآن العدول من التسطيح - في 
القبور - إلى التسنيم» لأن التسطيح صار شعاراً للروافض» فالأولى خالفتهم 
وصيانة الميّت وأهله عن الاتهام بالبدعة. 

ولا خفی عليك بان النھج الحاکم - آموي کان ام عباسياً - كان يسعى 
لترسيخ فقه الشيخين ونشر فضائل عثان والصحابة الأوليّن» ويمنع من 
التحدث بفضائل علي. وهذا النهج القاسي اللامتوازن أثر سلبياً على الأحكام 
لا عحالّة» قال الشيخ أبو زهرة عن الحكم الأموي: 

لابد من أن يكون للحكم الأموي أثر في اختفاء كثير من آثار علي في 
القضاء والإفتاء؛ لأنه ليس من المعقول أن يلعنوا علياً فوق المنابر وأن يتركوا 
العلهاء يتحدثون بعلمه» وينقلون فتاواه وأقواله وخصوصاً ما يتصل بأساس 
الحكم الإسلامي 

أعتذر من القارئ في خروجي بعض الشيء عن الموضوع»› ولك لان 
رأيت ابن تيميّة يسعى إلى تشويه الحقيقة وتحريف كلل شيء» وأن عمله 
التحريفي لا يختص في التسميات» وأن ما قاله في التسميات هو قولنا وقول 
SS‏ 
عند الطالبيين ورواة أهل البيت وعلماؤهم”"» وأتّيم كانوا لا يتحسّسون من 


(۱) فتح العزیز :٩‏ ۲۳۱ - ۲۳۲. وللمزيد يمكنك مراجعة كتاب المؤلف (منع تدوين 
الحديث). 

(۲) تاريخ المذاهب الإسلامية لأ زهرة: .۲۸١٦-۲۸١‏ 

(۳) قام المؤلف بجرد احصائي لأسماء رواة وعلماء الشيعة المسلمين بأسماء الثلاثة في آخر 
السير التاريخي فانتظر. 


V۲ 


التسمية خلافاً للآخرين الذين أهانوا وضربوا وقتلوا من سمي بعل والحسن 
والحسين» فهناك فارق حقيقيٌ بين ثقافة الطرفين ستقف عليه إن شاء الله 
تعالى. والآن لنرجع إلى صلب الموضوع» موضحين ملابسات هذه المسألة 


أكثر ما مضى. 


الحرب الصامتة والحساسية من اسم علي والحسن والحسين! 

بعدما بدأ الإسلام بثورته الثقافية» وتغييره لأساء الجاهليين» وأمره 
بتحسين الآسماء» ووضع النبي بعض الأساء الإهية: كالحسن والحسين» 
وبعد اهتام الآيات والأحاديث بالرمز والإشارة إلى الأسوة والقدوة 
(كمحمد بل )ء وابتناء الإسلام على الشهادتين = (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأفنهك أن شهدا وسر إل بات فزي حرجا الضاة عل اسا ها 
الت وغ مرل اه لان قرفا احتف عاجزة عن مقاوهة الرترل 
وثقافة اللإسلام وتعاليم الرسول من جهة» ومن جهة أخرى كان لا يمكنها 
القبول بكل ما أتى به النبي اة وخصوصاً فيا يرتبط بشخصه الكريم 
وأهل بيته» فسعت إلى الانضام تحت لواء اللإسلام ثم الكيد له. 

روی عمر بن شبَّة» عن سعيد بن جبير: أن مدا بن الحنفيّة سمع بأن 
عبدالله بن الزبير قد نال من علىٌ» فجاء إليه وهو يخطب فوضع له كرسي 
فقطع عليه خحطبته» فکان مما قاله: واه والله ما یشتم علا إلا کافر يسر شتم 
رسول الله» بخاف أن يبوح به فيكتي بشتم عل . 


(۱) رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٦۳ :٤‏ . 


V۳ 


أجل إن قريشاً كانت تتصور بأن النبيّ هو الذي قرن اسمه مع اسم 
البارىئ”'» أو إله هو الذي منع الصلاة البتراء عليه" أو أنهجاة هو نفسه 


الذي نصّب عليًاً إماماً على الناس من دون قرار من رب العالمين". 


وبعبارة أخرى: إن قريشاً كانت لا تريد الخضوع المطلق للرسول كي 
لا يقوی سلطانه اء فليس من المستغرب أن يكون ما فعلته في التسميات 
جاء في هذا السياق؛ إذ نراهم يسمّون أولادهم بمحمّد وفاطمة ظاهراًء ولا 
نراهم يسمّون بعلّ» والحسن والحسين» وحزة» وجعفر وغيرها من أآساء 
أهل البيت» مع علمهم بأن الرسول سمّى سبطيه بالحسن والحسين باسم ابني 


» 8 ا س ت (O.‏ 
هارون شر وشبیر وبامر من الله وعق عنها . 


(۱) مروج الذهب ۳: ٠٥٤‏ شرح نهج البلاغة ٠١١ :٥‏ الموفقيات لابن بكار: ٥۷١‏ - 
0۷. 

() انظر سنن الدار قطني ٠٠١ :١‏ الصواعق المحرقة ۲: ٤١‏ مقذمة مسند زيد بن علي: 
۳ صحیح البخاري :٤‏ ۱۸۰۲ ح 0۱۹٤ء‏ ۵: ۲۳۳۸ ح ۰4۹47٩‏ ۰0۹4۷ صحیح 
مسلم ٠٠١ ح٠٠٠١ :١‏ عن أبي مسعود الأنصاري وني ۱: ٦۳۰ح ٤٨۷‏ عن ابي حميد 
الساعدي» سنن آبي داود ۱: ۲۵۷ ح ٩۷٦‏ إلى ۹۸۲. 

(۳) انظر كلام ا لحرث بن النعمان الفهري واعتراضه على رسول الله» وطلبه من الله أن يمطر 
عليه حجارة من الساء إن كان حمّداً صادقاً ني استخلافه علياً ف| لبث حتى رماه الله 
بحجر فوقع على دماغه فخرج من أسفله فهلك من ساعته. تفسير الثعلبي ٠١ :٠١‏ 
وتفسير أبي السعود :٩‏ ۲۹ء وروح المعاني ۲۹: .٠١‏ 

(5) انظر الکافي ٠١ ح۳٤ :٦‏ وفيه: إن جبرتيل هبط على رسول الله به بالتهنئة في اليوم 
السابع وأمره أن يسمي الحسن ويكتيه وأن يعق عنه وكذلك حين ولد الحسين» 
وسائل الشيعة ۲۱: ٤۳١‏ ح »٤‏ مناقب الكوني ۲: .۲۲١‏ 


V٤ 


قال أبو أحمد العسكري عن الإمام الحسن عا : سه النبيّ الحسن وكتاه 
أبا حمّد» وم يكن يعرف هذا الاسم في الجاهلية.... 

وروى عن ابن الأعرابي» عن الفضل» قال: إن الله حجب اسم الحسن 
والحسین حتی سمّی با النبي ابنیه الحسن والحسین". 

ارتباط التسمية مع المحبة حقيقة أو وَهْمٌ: 

إن أسماء محمد وعلي والحسن والحسين إن لم تكن أساء إية فهي أساء 
عربية لا حالةء تحمل معاني المحمدة والحسن وهي حسنة لا غبار عليهاء مع 
التأكيد غلل أن مدرسة آهل البيت تذهب إل أن هذه الأستاء مشعقة من أساء 
الباري» كا جاء عن المعصومين ورواه بعض العامة أيضاً في تفسير قوله 
تعالى: طوعَلَّمَ ادم الأساء کلم4 وقوله تعای: قى آم مِنْ رب 
لات4 7 .. وقوله تعالی: إو إِذ ابی إبراهیم رَه بات ًَ4 . 

فلو كان الخلفاء الثلاثة حبيّن حقاً لرسول الله - وكانت التسمية ها دلالة 
عل ات والقضص كا رة اتدل ي شات ورلاد الانمة لجرا 
أولادهم وأحفادهم وأسباطهم باسم سبطي رسول الله كرامة لرسول الله 


(۱) أسد الغابة ۲: ۹» سمط النجوم العوالي ۳: ۸١‏ تهذيب الأسماء للنووي .٠١١ :١‏ 

(۲) توضیح المشتبه ۳: ۲۳۳ تهذيب الأسماء للنووي :١‏ ۲١١٠ء‏ تاريخ الخلفاء: ۸۸٨٠ء‏ 
سمط النجوم العوالي ۳: .۸٥‏ 

.۳١ البقرة:‎ )۳( 

.۳۷ البقرة:‎ )٤( 

.٠١١ البقرة:‎ )0( 


واتافا لق اة 

والآنكى من ذلك لا نراهم يسمّون أولادهم بأساء أجداد وأعام 
رسول الله وأعامه كحمزة وأبي طالب» وهاشم» وعدنان» ومضرء مع أن 
تلك الأساء آساء عربية أصيلة وجيلة المعنى» وكانت توضع في الجاهلية على 
الآولاد» فكيف لا توضع بعد الإسلام؟. 

فعلى أي شيء يمكن حمل هذه التصرّفات والاجحاف بأعمام رسول الل 
رطا بع وق عل اد الل عا عر ع 2 

فإمًا أن نقول بنصبهم العداء للرسول ولأهل بيته وعشيرته. 

و إِمّا أن نقول بعدم لحاظ المحبّة والبغخض في التسميات» وهو ما نريد 
التأكيد عليه في هذه المقدمة ؛ لأن التسمية باسم ما قد لا يدل على المحبةء 
وكذا عدم التسمية لا يدل على البغض» ا ی الاد ن بده 
بعضهم» لكن الإسلام جاء ليؤكد على لزوم تحسين الأساء لا غير» فلو أراد 
شخص أن يستدل على المحبّة مجحب عليه آن يأتينا بدليل واضح على ذلك» لأنْ 
دلالة الأفعال صامتةء وقد أكّدنا في بحوثنا السابقة“ على أن فعل المعصوم 
أو تركه لشيء لا يدل على الوجوب أو الحرمة إلا أن يصرح؛ كقوله: اشربوا 
اللبن» أو لا تركبواالدواب. 

والأمر هنا كذلك فقد لا تشاهد في أساء عبّي الإمام عل - كعار 
وسلمان والمقداد وأبي ذز - ولا في أساء أولادهم وأحفادهم قد لا تشاهد 


(۱) راجع كتاب المؤلف (أشهد أن علياً ولي الله في الأذان بين الشرعية والابتداع) على 
سبيل المثال. 
۷٦‏ 


اسم علي والحسن والحسين» وهذا لايدل على عدم حبّهم للإمام علي والحسنين 
وفاطمة وآمنة وزينب» والمتأمل في مواقف الأقدمين يراهم لا يستدلون على 
المحبة من خلال التسميات فقط . 

فعمار وسلمان والمقداد من المحبين للإمام علي بلا خلاف سواء سموا 
بأسماء أهل البيت أم لم يسمواء وعليه فنحن لا نستدل على العلقة والمحبة 
بینھ) على التسمیات وإن کان عبار بن یاسر قد سمی حفيده علي بن محمد بن 
عمار بن ياسر «بعلي»» لكن هذا ليس الدليل الأول والأخير. 

وعليه فكل ما في الأمر هو دلالة الأساء - في غير المعصومين - على 
العلمية فقط مع لحاظ المعاني الحسنة فيهاء وليس فيها أكثر من ذلك ولا 
يمكن تحميلها ما لا تحتمل. 

وكذا لو تصقحت مشجّرات الطالبيين لعلّك لا ترى اسم آمنة أو 
خدية أو طفية أو ية بين سام بات المضوعن: مع الإقرار ا من 
هذه الشجرة المطهرة وهم أبناء آمنة وخديجة» ومع الاعتقاد بحب علي 
والحسن والحسين وآمنة بنت وهب - أ رسول الله - وخديجة بنت خويلد - 
زوجته اة - أو حليمة السعدية - مرضعته - أو صفية - عمته يا - فعدم 
التسمية ذه الأساء لا يدل على التنافر والمباغضة. 

ومثل هذا يمكن قوله ني سبب عدم تسمية الخلفاء الآمويين والعباسيّين 


أبناءهم باسم عللَّء لأنم أيضاً ل يسمَّوا أولادهم وأحفادهم باسم أبي بكر 


(۱) الاکال لابن ماکولا ۱: .۲٣۲‏ 


VV 


وعمر وعثان» إلا عمر بن عبدالعزيز وآخر» وهذا لا يعني آمهم كانوا أعداءً 
للخلفاء الثلاثة على وجه القطع واليقين» إذ انبم هم الذين أكدوا على سيرة 
الشيخين وحكموا فقههم ومن خلال أعاهم اثيرت هذه الحساسية في 
الأساء. 

إذن المعيار في هكذا أمور هو الأعمال لا الأقوال» ولا ينكر أحد أن 
الخلفاء الأمويين والعباسيين اتبعوا سيرة الشيخين وجعلوها منهجاً في الحياة 
بخلاف فقه عل وحديثه الذي کان حارباً من قبلهم» فکان لا يمكن لأحد أن 
يحدّث عن علنَ إلا بالتكنية ؛ كقوله: (عن أبي زينب)» وسنوضح لاحقاً ما 
لاقته الشيعة من هاتين الحكومتين من القتل على الهوية وقتل وتشريد كل من 
تسمّى بعلنّ» والحسن» والحسين. فكيف لا يسمون بأساء الخلفاء الثلاث. 
وإليك الآن جرداً لأساء الخلفاء الأمويين والعباسيين بأسائهم وكناهم 
وسني حكمهم كي تقف على صحة ما قلناه بعدم تسميتهم بأساء الخلفاء 
الثلاثة: 


أساء الخلفاء الأمويين والمروانيین ٠۳١۲ - ٤۱(‏ ه): 
وهي خالية من اسم أحد الثلاثة: 

١‏ -معاوية بن أبي سفيان» أبو عبد الرحمن ٠٠ -٤١(‏ ه) 
يزيد بن معاوية» ابو خالد ٦٤ ٦١(‏ ه) 


٣‏ - معاوية بن يزيد أبو عبدالرحمن وقيل: أبو يزيد وقيل: أبو ليلى 


(۱) انظر الصفحات: ۲۰۲۰۱۸۸۰۱۷۴٤‏ ۲۲۲. 


V۸ 


(حَكم ثلاثة أشهر» وقيل: أربعين يوماً بعد أبيه). 
> - مروان بن الحكم» أبوعبدالملك» وقيل: آبوالقاسم وقيل أبوالحكم 
المدني ٠١ - ٦٤(‏ ه). 
ه _عبدالملك بن مروان» ابو الولید (٥٦-٦۸ه).‏ 
-الوليد بن عبدالملك» آبو العباس ٩1-۸٩(‏ ه). 
۷ سلي ان بن عبدالملك» ابو العباس ۹٩۹-٩۹٩(‏ ه). 
۸-عمر بن عبدالعزیز» ابو حفص ۱۰٩۱-۹۹(‏ ه). 
٩‏ يزيد بن عبدالملك» أبو خالد (١١٠_-١٠٠ه).‏ 
١-هشام‏ بن عبدالملك» آبو الولید ٠۲٠١-٠٠۰٠١(‏ ه). 
١-الولید‏ بن يزيد ابو العباس (١۱۲-١۲٠١ه).‏ 
١‏ يزيد -الناقص -أبو خالد (ستة أشهر). 
۳ -إبراهيم بن الوليد» أبو إسحاق (حَكَم سبعين ليلة). 
٤‏ _مروان الحار» أبو عبدالملك .)١۳۲-١۱۲۷(‏ 


آساء الخلفاء العباسیین (۱۳۲ - ٠٠٥٦‏ ه): 

۱ -السفاح» عبد الله بن محمد آبو العباس ٠۳٣-۱۳۲(‏ ه). 
۲-المنصور» عبد الله بن حمد» ابو جعفر ۱١۸-۱۳١(‏ ه). 
۳-المهدى» عمد بن المنصور, ابو عبدالله ٠۱۹۹-۱۰۵۸(‏ ه). 
٤‏ -الهادي» موسی بن المهدي» ابو محمد (۱۷۰-۱۹۹ ه). 
٥‏ _الرشید» هارون بن المهدي» آبو جعفر (۱۹۳-۱۷۰ ه). 


٦‏ -الامین» محمد بن هارون» ابو عبدالله (۱۹۸-۱۹۳ ه). 


۷۹ 


۷-المأمون» عبدالله بن هارون» أبو العباس (۲۱۸-۱۹۸ ه). 

۸-المعتصم» محمد بن الرشید» آبو إسحاق (۲۲۷-۲۱۸ ه). 

۹-الواثق بن المعتصم» بو جعفر وقیل: ابو القاسم (۲۲۷- ۲۳۲ ه). 

١--المتوکل»‏ جعفر بن المعتصم» بو الفضل ۲٤۷-۲۳۲(‏ ه). 

١-المنتصر»‏ حمّد بن المتوکل» أبو جعفر» وقیل أبو عبد الله ۲٤۷(‏ - 
۸ ه). 

۲ -المستعین» آحمد بن المعتصم» آبو العباس ۲٠۲ -۲٤۸(‏ ه). 

۳ -المعتز» محمد بن المتوکل» آبو عبدالله (۲۵۲- ٠٠٣١‏ ه). 

_ ٠٠٣۵( -المهتدي» حمّد بن الواثق» أبوإسحاق» وقيل: أبوعبدالله‎ ١ 
ھه).‎ ۲۹ 

- ۲١١( -المعتمد» أحمد بن المتوكل» أبو العباس وقيل: أبوجعفر‎ ٥ 
۹ھهھ).‎ 

-المعتضده أحمد بن طلحة» ابوالعباس (۲۸۹-۲۷۹ ه). 

۷-المكتفي» علي بن المعتضد, ابو حمّد (۲۸۹- ۲۹۵ ه). 

۸--المقتدر» جعفر بن المعتضد ابو الفضل (۲۹۰-٠۲٣ه).‏ 

۹٩-القاهر»‏ محمد بن المعتضد, آبو منصور (۲۲-۳۲۰٣ه).‏ 

۰-الراضی» محمد بن المقتدر» آبوالعباس )۳۲۹-۳۲۲ ه). 

١-المتقي»‏ إبراهیم بن المقتدر» آبو إسحاق (۳۲۹- ٣۳۳‏ ه). 

۲ -المستكفي» عبدالله بن المكتفي» آبوالقاسم (۳۳۸-۳۳۳ ه). 

۳ -المطيع» الفضل بن المقتدر» آبوالقاسم (۹۳-۳۳۸٣٣ه).‏ 

٤‏ -الطائع» عبدالکریم بن المطیع» آبوبکر ۲۹۳-۳٣۳(‏ ه). 


A* 


٥‏ -القادر» أحمد بن إسحاق» أبو العباس ٤۲۲-۲۹۳(‏ ه). 
٣-القائم»‏ عبدالله بن القادر» بو جعفر ٤٦۷ - ٤۲۲(‏ ه). 
۷-المقتدي» عبدالله بن محمد أبو القاسم ٤۸۷ - ٤٦۷(‏ ه). 
۸ _المستظهر» أحمد بن المقتدي» أبو العباس ١٠١ - ٤۸۷(‏ ه). 
٩-المسترشد,‏ الفضل بن المستظهر, آبو منصور ٥۲۹-٥۱۲(‏ ه). 
١٣-الراشد»‏ منصور بن المسترشد, ابو جعفر (۵۲۹_- ٥۳١۰‏ ه). 
١-المقتفي»‏ محمد بن المستظهر» آبوعبدالله ٠٠١١ -٥۳١(‏ ه). 
۲-المستنجد» يوسف بن المقتفي» أبو المظفر ٠٦٦- ٥٥٥(‏ ه). 
۳-المستضيء» الحسن بن المستنجد آبو محمد ٥۷١ -٥٦7(‏ ه). 
٤-الناصرء‏ أحمد بن المستضيءء» أبو العباس ٦۲۲ -٥۷١(‏ ه). 
٥-الظاهر»‏ أحمد بن الناصر, آبو نصر ٦۲۳- ٦۲۲(‏ ه). 
٦1-المستنصر»‏ منصور بن الظاهر» أبو جعفر (1۲۳ ٠٤١‏ ه). 
۷-المستعصم» عبدالله بن المستنصر, أبو احمد ( ٠٥٦-٦٤١‏ ه). 
هذه هي أساء الخلفاء الأمويين والعباسيّين وألقاهم وكناهم» فلا نرى 
بينها اس)ً للخلفاء الثلاثةء أو كنية هم» مثل: أبوبكر» أبو حفص» أبو عمرو» 
أبو ليلى» إلا لشخص واحد في العهد الأموي وهو: عمر بن عبدالعزيز الذي 
تسمّی باسم عمر وتکنی بکنیته. 
أو كنية لشخص واحد في العهد العبّاسي الثاني وهو الطائع العبّاسي» مع 
أن اسم هذا الأخير كان عبدالكريم وم يكن عتيقاً أو عبد العزّى أو عبد 
الكعبة أو عبدالله حتى يدل على المحبّة فيم بينه وبين أبي بكر كا يقولون. 


۸۱ 


في حين أن أغلب كنى العبّاسيّين وأسمائهم كانت تدور في فلك الأساء 
المحبوبة عند آهل البيت مثل: (عمّد» أحمد» جعفر» عبدالله» عبدالكريم 
إبراهيم» يوسف) وهي الأسماء نفسها التي کانوا يتسمّون بها. 
أبو إسحاق» أبو الفضل» فهي كنى الطالبيّين أيضاً. وكذا ألقاہم» فهي 
مأخوذة من ألقاب أئمّة أهل البيت طب مثل: المهدي» الهادي» القائم 
e eT‏ 
E‏ 
المباغضة والمعاداة. 

فهل أن وجود اسم واحد أو اسمين بين هذا الك المائل من الأسباء إلى 
القرن السابع الهجري يدل على عبّة الخلفاء للخلفاء الراشدين !! أم أن 
حبّتهم للخلفاء تنترَعٌ من مواقف وأمور أخرى» إذن الأعمال هي الدالة على 
المحبة لا الأساء. 


الحكومتان الأموية والعباسية سيّة واتباعه| لسبرة الشيخين: 


ب ء و 
إن الأمويين والعباسيين كانوا يسيرون على خطى الشيخين ولا غبار على 
ذلك» وقد أشار مؤسس الدولة الأموية إلى هذه الحقيقة في جواب رسالة 


(۱) ستقة لاحقاً في السير التار يخي في المسألة على هي أئمّة أهل البيت شيعتهم من تلقّب 
أعدائهم بألقام وتكتيهم بكناهم إلا عند الضرورة. 


AY 


محمد ابن أبي بكر؛ إذ قال معاوية لمحمّد: 

فكان أبوك وفاروقه ول من ابتزه [ علي ] وخالفه أنفسهم» على 
ذلك اتفقا واتسقاء ثم دعواه إلى أنفسهم» فأبطاً عنه) وتلكَاً عليهاء فهًا به 
الهمموم» وأرادا به العظيم. إلى أن يقول: 

فخذ حذرل يا ابن أبي بكر ! فسترى وبال أمرك» وقس شبرك بفترك» 
تقصر عن أن تساوي أو توازي من یزن الجبال حلمه» [و] لا تلین قسر قناته» 
ولا يدرك ذو أناته» أبوك مهد مهاده» وبنی ملکه وشاده» فإن یکن ما نحن فيه 
صواباً» فأبوك أوله وإن يك جوراً فأبوك أسسه ونحن شرکاؤه» ودیه 
أخذناء وبفعله اقتديناء ولولا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا ابن أبي طالب» 
وأسلمنا له» ولكنا رأينا أباك فعل ذلك فاحتذينا بمثاله» واقتدينا بفعاله. فعب 
أباك با بدا لك أو َع والسلام على من أناب.... 


س 


وروی البلاذري ما تبه يزيد بن معاوية في جواب عبدالله بن عمر» لا 
اعترض عليه بقتل الحسین: 

a‏ و 
منضدة» فقاتلنا عنهاء فإن يكن الحق لنا فعن حقنا قاتلناء وإن يكن الحقّ 
لغبرنا فأبوك أوّل من سن هذا وآثر واستأثر بالحق على هله" . 


(1) كتاب صفين للمنقري: ٠٠١‏ وانظر نساب الأشراف ۳: »٠٦۷‏ ومروج الذهب 
١۳-۲ ۳‏ والاختصاص للشیخ المفید: ۰۱۲۷ وشرح النهج ۳: .٠۹۰‏ 

(۲) الطرائف لابن طاوس: ۲٤۷‏ نهج الحق: ٠١‏ احقاق الحق: ۲۹۷ والجميع عن 
البلاذري. 


A 


فالأمويون اتبعوا سياسة الشيخين في کل ا 
والفقه"والسياسة". 


وجاء في رسالة معاوية إلى زياد بن أبيه: 


وانظر إلى الموالي ممن أسلم من الأعاجم» فخذهم بسنة عمر بن 
الخطًاب» فن ذلك خزيم وذْم» أن تنكح العرب فيهم ولا ينكحونم.... 


وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن أرطاة آن سل الحسن البصري: 
ما بال نصارى العرب لا يؤخذ منهم الجزية؟ فسأله» فقال: اكتب إليه «إِنّك 
متب ولست بمبتدع» إن عمر بن الخطاب رأى في ذلك صلاحا)(. 
وقال مروان لمعاوية بعد خطبته المعروفة التى اعتزل فيها: يا أبا ليلى لقد 


سن ها عمر بن الخطًاب سنة فاتّبعهاء فقال معاوية: أتريد أن تفتلي عن ديني 

اا 

(۱) إذ حدد عثان التحديث عن رسول الله ل «في ما عمل به على عهد عمر). انظر: 
الطبقات الکبری ۲: ۳۳٦‏ کنز الال ۱۳١:۱۰‏ ح ۲۹٤۹۰‏ تاریخ دمشق 
YARE‏ 

(۲) فمثلا جاء عن مروان بن الحكم قوله: إن عمر بن ا لخطًاب ًا طعن استشارهم في ا لحد 
فقال: إتي رأيت في ال جد رأياًء فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه» فقال عثان: إن نتبع رأيك 
فهو رشد» وإن نتبع رأي الشيخ من قبلك فنعم ذو الرأي كان. انظر: المستدرك على 
الصحیحین :٤‏ ۳۷۷ ح۳ ۸۹۸. 

(۳) کا مر قبل قليل ني كلام معاوية محمد بن بي بكر» ويزيد لعبدالله بن عمر. 

.۸۲٤ :۲ الغارات‎ )٤( 

. ٠١۹ :۸ نساب الاٌشراف‎ )٥( 

(0) مقتل الحسين للخوارزمي: ۲۱۱. 


۸٤ 


ا 
۴ 


رفن الي الل غل الماع ساعن الفر ةق ا ت رة 
ا لجد؟ فأجابه الشعبي باختلاف خمسة من أصحاب الرسول فيها: عثان» 
زید» ابن مسعود» عليٌّ» ابن عبّاس. ثم بدأ بشرح کلام ابن عبّاس. فقال له 
الحجّاج: فما قال فيها أميرالمؤمنين - يعني عثان -؟فذكرها له. فقال الحجًاج: 
مُرِ القاضي فليْمُضها على ما أمضاها عليه أميرالمؤمنين عثان". فانظر إلى 
ولاد هؤلاء هل ترى اسم احد من الثلاثة بينهم. 

هذه النصوص تدل بكل وضوح على اتباع الأمويين سيرة الشيخين مع 
سيرة عثمان بن عمّان وجعلها منهاجاً في الحياة. 

وهناك نصوص كثيرة أخرى دالّة على اتباع التالين لا أسسه الأوّلون. 
فكيف بأمثال هؤلاء لا يسمّون أولادهم بأساء الخلفاء الثلاثة» وعلى أي 
شيءَ يدل هذا؟ 

بل لماذا لا نرى بين فقهاء المدينة السبعة من اسمه: أبوبكر» عمر» عثان» 
وهل يدل هذا على نصبهم العداء للثلاثة؟ لاء ليس الأمر كذلك» فالجميع 
يسيرون على نهج الشيخين وعثان» وأن هذه النصوص الآنفة خير دليل على 
التباغض والعداوة بين عل وعمر وعدم الصداقة بين أي بكر وعلىّء إذ مر 
عليك كلام معاوية لمحمّد بن أبي بكر (فكان أبوك وفاروقه اول من ابتز 
حقه... وأرادوا به العظيم 1أي القتل]) وكلام يزيد لعبدالله بن عمر: (فأبوك 


و0 


(۱) حلية الأولیاء ۳۲٠ :٤‏ سير أعلام النبلاء .٠١ :٤‏ 


Ao 


قال المسعودي: وكان عروة بن الزبير يعذر أخاه عبدالله في حصره بني 
هاشم في الشعب وجعه الحطب ليحرقهم» ويقول: 

إا أراد بذلك أن لا تنتشر الكلمة ولا بختلف المسلمون» وأن يدخلوا في 
الطاعة فتكون واحدة كا فعل عمر بن الخطاب ببني هاشم نا تأخروا عن 
بيعة أبي بكر» فاته أحضر الحطب ليحرّق عليهم الدار. 

من هنا تعرف عمق مغزى كلام السيّدة فاطمة الزهراء :«ويعرف 
التالون غب ما أسسه الأوّلون» ". 

وعليه» فإن ما قلته وأثرته هنا من جواب نقضي للشبهة - من أن 
الشيخين وأتباعهاء لو كانا حبين للنبي فلماذا لا يسمّون أولادهم بأساء 
أجداد الرسول وأعامه - وكذا ما عنونته من عنوان» لم يكن اعتقاداً مني 
بصخّة ما قلته» بل جاء إلزاماً للآخرين ؛ الذين يسوقون الكلام على عواهنه. 

ولا يخفى عليك بأن هذا الكلام لا يمنعنا من القول بوجود خلاف 
وتعارض بين ثقافة قريش وثقافة الإسلام» فقريش كانت في صراع دائم مع 
الإسلام وقيمه» ولم تستسلم إلا بعد فتح مكة وتحت وطأة السيف» وهي التي 
دعت إلى المنع من تدوين حديث رسول الله» وني المقابل دعت إلى تعلّم 
الأنساب وأيام العرب. 


(۱) مروج الذهب ۳: ۸٦‏ ط الميمنيةء وانظر: شرح نهج البلاغة ٠٤١ :٠١‏ وفيه زيادة: 
وأن يدخلوا في الطاعة كا فعل عمر... 

(۲) معاني الآخبار ٠١ _ ۳٠٤‏ دلائل الإمامة ٠۲١‏ - ۱۲۸ أمالي الطوسی: ۳۷٤‏ - 
۷ 


۸٦ 


فمن الطبيعي - ولأجل الخلاف الملحوظ بين المدرستين - أن لا تسمّي 
قريش أبناءَها بأسياء مناوئيها ؛ لأنها م تستعدّ فكرياً ولم تؤهل أخلاقياً بعد 
للثورة على المطامع الشخصية والأنانيةء فاستسلمت ها وأن حاهها مشابه لجال 
المناوئين للإمام علي من أمثال الخوارج الذين لم يعجبهم أساء هل البيت. 

لكنٌ هذا الأمر لا يمكن تصوره في أئمّة آهل البيت» لأنجم أسمى من 
هذه الأنانيات التي تتعكّز عليها شخصية الإنسان الاعتيادي» لأنم طلا 
NEE E E E OE E ES SE‏ 
الإسلامي» واقفين مام الفتن وجادين إلى تحجيم زاوية الخلاف بينهم وبين 
الجهاز الحاكم في الظاهر كي لا يستغله الأعداء. 

لك هذا لا يعني بان أهل البيت كانوا بهذه السياسة مجاملون ويداهنون 
ويعتمون على وجود خلاف جوهريّ بينهم وبين الحكام» بل الفارق بينهم 
وبين غيرهم أنم لا يخلطون الأوراق» ويتعاملون مع كل شيء على حسبه» 
فلا يرون التسمية بأبي بكر وعمر - في ظروف ما - حلَّة بموازينهم» أو انها 
ستزلزل مواقفهم» أو أنّها تبعدهم عن أهدافهم قيد أنملةء كلا فالأمر م يكن 
كا يتخيّله الآخرون» فهم لا بجيزون ربط موضوع التسميات مع المسائل 
الخلافية المذهبيّةء لأنْ جال كل واحد يختلف عن الآخر. فهم من جهة 
يسمون ومن جهة أخرى يعترضون. 

فالتسمية بأبي بكر وعمر وعثان لا تعطي الشرعية للخلفاء ولا تدلّل 
على عدالتهم وواقتهم ولزوم الأخذ عنهم» بل هي حالة اجتماعية طبيعية 
فحسب» فالذين يريدون الإإفادة من هذه التسميات لتغبيت خلافة الشيخين» 


AV 


أو رفع العداوة والخلاف بين الآل والخلفاءء هُم واهمونء لأن الخلاف بينهم 
أكبر من أن يرتفع بتسمية واحدة أو اثنتين أو ثلاث» أو زواج مفتعل”'» أو 
مصاهرة بين هذا أو ذاك. ويكفينا للتدليل على وجود الخلاف» ما جاء في 
ا لخطبة الشقشقية"». وخحطب السيدة فاطمة الزهراء» ووصيتها بأن لا يشهد 
جنازتما أبوبكر وعمر وموتها وهي واجدة عليه" وتمديد عمر بإحراق 
بيت فاطمة“» وإسقاطه جنينها خسنا وعدم تولية عمر أحداً من بني 
r4 » (VD 5‏ 3 4 
هاشم السرايا والولايات""» وقول عمر لابن عباس: أما زال في نفس علي 
شىء" إلى غيرها من عشرات النصوص بل مئات النصوص الدالة على 
التخالف في السياسة والمنهج. 


فأهل البيت رغم خلافهم مع أبي بكر وعمر وعائشة وطلحة والزبيرء 


(۱) أنظر كتابنا (زواج أَمٌ كلثوم الزواج اللغز). 

(۲) نهج البلاغة: ٤٨‏ الخطبة .١‏ 

(۳) عيون آخبار الرضا ۲: ۲۰٠‏ وعنه ني بحارالاآنوار ٦۲١ :۳١‏ ح ٠٠٤‏ وانظر صحيح 
البخاري :٤‏ ٩٤٥۱ح‏ ۳۹۹۸ وصحیح مسلم ۳: ۱۳۸۰ح ۱۷۵۹. 

(6) تاريخ الطبري ۲: ٠۲۳۳‏ الإمامة والسياسة ٠٠ :١‏ المذكر والتذكير لابن أبي 
عاصم: ۱. 

٣ الترحمة‎ ٠١ :1 الفرقة النظاميةء الوافي بالوفيات‎ / ١ الترحمة‎ ٥۷ :١ الملل والنحل‎ )٥( 
لأحمد بن حمّد بن السري» مناقب‎ ۸۲١ الترجمة‎ ۲۹۸ :١ للنظام المعتزلي» لسان الميزان‎ 
عن ال معارف للقتيبي قال: حسنا فسد من زخم قنفذ.‎ ١١۳ :۳ ابن شهرآشوب‎ 

(0) الاحتجاج ۱: ۱٠۹‏ وعنه ني بحار الآنوار ۲۸: ۲۸۳ الاختصاص: .۱۸١‏ 

(۷) شرح نهج البلاغة ۱۲: ۲۰ عن أحمد بن بي طاهر صاحب کتاب تاریخ بغداد في کتابه 


مسنداً وعنه في بحار الأنوار :٠١‏ ۵ بتصرف. 


A^ 


لا يمنعون التسمية بهذه الأسماء» بل يترفعون عن هكذا أمور» ولو 
راجعت كتب أنساب الطالبيين لرأيت الإمام السجاد» والكاظم» والرضاء 
والهادي قد سمَّوا بناتهم عائشة"» لأن عائشة هو اسم فاعل من عاش 
يعيش» فلا ضير من التسمية بهذا الإسم لو لوحظ فيه المعنى اللغوي فقط . 

أمّا لو أريد بالتسمية الأخذ بنظر الاعتبار مواقف عائشة بنت أبي بكر في 
يوم الجمل إزاء إمام زمانها علي بن أبي طالب» والإشادة بدورها في شق 
الصف الإسلامي» فهو منهيٌ عنه؛ لأن هذا العمل يوجب التثقيف الباطل 
للمسلم» وإشاعة ثقافة العداء لآهل بيت الرسول» الذين أمرنا الله ورسوله 
بمودتہم وطاعتهم. 

وعليه فنحن لا نريد أن ننكر وجود اسم عمر وعثان أو كنية بي بكر 
بين ولد الإمام علي أو ولد الإمام الحسن» أو ولد الإمام الحسين - وإن ۾ 
يثبت ذلك بدليل عن الأخير - أو الإمام علي بن الحسين» لكننا ننكر أن يكون 


(1) ني الوقت نفسه نى الإمام الكاظم يعقوب السراج من التسمية ب «حيراء)» لأنّه كاد 
أن يكون عل خصوصاً بعائشةء وختلقاً ها قبال أمهات المؤمنين» أمثال: خدية وأم 
سلمة و...» ويحتوي على مؤامرة سياسية أموية ضد علي» بخلاف اسم عائشة فإنه 
اسم عام للف امرأة قبل الإسلام وبعده. 
وقد يكون أمر الإمام ليعقوب السراج جاء من باب الكرامة والإعجازء لأن النص 
الذي سيأتي عليك لاحقاًء فيه أنه س قالهما (وهو في المهد... وبلسان فصيح). وهو 
النص الوحيد الصريح الآتي من قبل الأئمة في المنع من التسمية بأحد أسماء المخالفين 
وعليه فالتسمية ب(حيراء) يختلف عن التسمية ب(عائشة) فينهى عن الأول ويسمى 
بالثانية ولا ضير» قبل أن يصير رمزاً للمخالفة مع علي ويرمز إلى حالة تاريخية. 


۸۹ 


ذلك دالا على المحبة. 

مكدين على أن التسمية بعثهان قد توقفت بعد تسمية الإمام علي وأخيه 
عقيل ابنيه| بهذا الاسم» فلا نرى اسم عثان بعد ذلك في ولد جعفر بن آبي 
طالب» أو في ولد عقيل» وحتى في ولد علي في العصور اللاحقة إلا ما ذكرنا 
- وبذلك فقد انقطع اسم عثان في ولد الإمام علي من بعد الإمام الحسن بن 
علي اا إلى الإمام الحجة. 

ومثل ذلك كان الأمر بالنسبة إلى التسمية أو التكنية بأبي بكر» فقد توقف 
الطالبيون عنه بعد الإمام علي والإمام الحسن وعبدالله بن جعفرء فلم يكن في 
الطالبيين من سمي أو کنى بأبي بكر إلا ابن واحد للإمام ا لجسن" - وقيل 
باه کان للمام ا لحسين مثله وهو لم ثبت - وولد لعبدالله بن جعفر. 

مؤكدين بنا ۾ نقف على من سمَّي بأبي بكر في ولد الأئمة المعصومين 
بعد الإمام الحسن المجتبى اة أي من بعد سنة خسين للهجرة إلى زمان ابن 
عنبة المتوفى ۸۲۸ صاحب (عمدة الطالب في أنساب آل أي طالب)»ء أي: إن 
اة بان ك وتات فد اشر صت اها عة الأئمة التسع المعصومين 
الباقين. 

وأيضاً انقرض هذان الاسمان عند غالب الطالبيين - من بني عقيل وبني 
جعفر - فلم أقف في مشجراتهم عليهاء أي: إن التسمية ب - «عثان» 
(۱) قال الموضح النسابة بأن أبو بكر هو كنية لعبدالله بن الحسن. وأنا احتمل ذلك أيضاً في 


() قيل إِنّه كنية محمد بن جعفر بن أبي طالب وإنّه ليس باسم. 


۹۰ 


«أبوبكر» - وضعت لفترة قليلة وانتهت بانتهاء العهد الأموي» فلا نرى ها 
وجوداًني العصر العباسي. 

أمَّا اسم عمر فقد بقي متداولاً دة أطول» لكنه هو الآخر انحسر 
وجوده بين ولد الأئمة المعصومين من بعد الإمام زين العابدين. 
الإمام الرضاء ولا الإمام الجواد ولا الإمام المادي» ولا الإمام العسكري اا 
الصادقبن لله ثم من بعدهم» غير منكرين وجود حالات استثنائية تدعوهم 
إلى التقية. 

نعم» قد تشاهدون التسمية بعمر في نسل الإمام عليبًا من غير 
المعصومين» وعند بعض الطالبيين من بني عقيل أو جعفر» وغالب من تسمَّى 
بعمر في تلك الأزمان كانوا إمّا من ولد عمر الأطرف بن أمير المؤمنين» أو من 
ولد عمر الأشرف بن علي زين العابدين» أو من ولد الإمام الحسن المجتبى» 
أو من ولد زيد الشهيد فلا ترى ذلك في ولد الإمام الباقر» أو عبدالله الباهرء 
آ د لاان اول لامر إا ادرا 
-الأطرف والأشرف - لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد» وهذا العدد كاف 
للحد من تطرف المتشددين» وأيضا هو خر دلیل على كذب مدّعيات ابن 
تيمية الذي يقول بأن الشيعة لا تسمَّى بأسماء الثلاثةء فن هذه التسميات وإن 


كانت قليلة إذا ما قورنت بالنسبة إلى عشرات الأساء المداولة الأخرى مثل: 


۹۱ 


علي» الحسن» الحسين» إبراهيم» سليان» زيد» يحيى» فا كافية للدلالة على 
وجود التسمية عندهم في القرون الأولى» وإن الحساسية مع الأسماء تنامت 
مع تنامي الظلم ضد الشيعة والمضادة مع نهج علي وآله» ولو راجعت (عمدة 
الطالب في نساب آل أبي طالب) لابن عنبة المتوفى ۸۲۸ ه_ لوافقتنا في قلناه 
خصوصاً إلى ذلك الزمان. فإن أسماء المخالفين موجودة في نسل علي لكن 
ليس بالقدر الموجود عندهم من الآساء الجحميلة للأنبياء وأهل بيت رسول 
الله» مؤكدين بأن تسميات الطالبيين في العصور المتأخرة - وبعد عصر الأئمة 
وحتى في ولد غير الأئمة - ليست بحجّة شرعية. 

إذن نحن لا نريد أن نقول بأن التسمية بعمر وعثان وعائشة لم تكن 
موجودة بتاتاًء أو أا جميعاً قد رجت ووضعت في كتب الرجال والأنساب 
والتاريخ من قبل الآخرین آمویین کانوا آم عباسیین» لكنٌ كلامنا هذا لا انع 
من القول بتحريفهم كنية بعض الأشخاص وجعلها اس) هم أو إبداهم 
كلمة (عمرو) إلى (عمّر) أو إطلاق كنية (أبي حفص) على مُطلق مَن اسمه 
عمر كا هو المشاهد ني إحدى كنى عمر الأطرف”'. 


فأبو بكر انقلب من كونه كنية لابن الإمام علي من ليلى النهشلية إلى اسم 
وكذا بالنسبة إلى ابن الإمام الحسن المجتبى» قال الموضح النسابة: 


)١(‏ في المجدي: ۱۹۷ قال الموضح: وعمر المكنى ابا القاسم وقال ابن خداع: بل يكنى 
أباحفص. 


۹۲ 


وعبدالله بن الحسن هو أبوبكر. 

فالأمويون غبّروا هذه الكنية وجعلوها اس) له» وقد فات ذلك على 
بعض النسابة الشيعة» فنقلوا تلك الأقوال وحكوها على انها أساء هولاء لا 

وغليه فالسمية بتلكف الأساء لا تض بفكرنا وعقيدتنا كا تتضورة 
ا لخصم» فلا نرى ضيراً من الإيمان بوجودها والتسمية بهاء فن أتمّتنا أمرونا 
بالصلاة خلف العامة“ حفاظاً على الصف الإسلامي» فكيف يمنعوننا من 
امن بام عفر ران يكر ركان (ة دع الرورة للك وهي أف اا 
بأضعاف مضاعفة من الصلاةء التي (إن قبلت قبل ما سواها ون رُذٿ رد ما 
سواها). 

غل آذ هناك را ار عت الأهارة إل :وهو آنه لهاك دنل 
واحد على أن هذه التسميات قد وضعت من قبل الأئمة» فقد تكون الأمهات 
وضعن تلك الأساء لأتّها من أساء آبائهنّ أو أجدادهن أو غيرهم من 
آقربائهن» والأئمة قبلوا بہا. 


() المجدي: ۹۸ء وني عمدة الطالب: 1۸ قال الموضح النسابة: عبدالله هو أبوبكر. 

(۲) الكافي ۳: ۰ح ٦‏ وفیه عن آي عبدالله اء قال: من صلى معهم في الصف الأول 
كان كمّن صلى خلف رسول الله ي قال البحراني في الحداتق الناظرة ۷١ :1١‏ رواه 
الكاني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبدالله عا ورواه الصدوق بسنده 
عن حماد بن عثان عنه ا في من لا يحضره الفقیه ۱: ۳۸۲ ح ١٠٠١ء‏ والشيخ 
الطوسي بسنده عن إسحاق بن عبار عنه ا في التهذیب ۳: ۲۷۷ ح ۱۲۹ إلا أن 
فيه: فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله. 


۹۳ 


وقد يكن سين أبناءهنٌ بلحاظ اللغة وحسن معناها اللغوي» وسكت 
الأئمة. 

و و ی اا و اا 
لآل البيت ثم سكوت الأئمة عا وضعته الأمهات» وليس هناك نص واحد 
يثبت أن تلك الأسماء كانت ملحوضاً فيها أساء الثلاثة بعينهم وسكت عنها 
الأئمة طم . 

ولو فرضنا ذلك جَدَلاً فالقبول بها مكن أيضاً إخاداً للفتنةء أو لعدم 
توسيع رقعة الخلاف» أو قل احتراماً لعائلة زوجته الموالية للخلفاء. 

وعليه فالتسمية بنظرهم ۳ ليست من المسائل التعبدية التوقيفية التي 
لا يجوز الزيادة والنقصان فيها - بالطبع في غير المعصومين - بل هي من 
الأمور الجائزة التي يمكن تجاوزهاء وخصوصاً لو لوحظ في الأمر مصلحة 
آَم کا نحن فيه. 

فقبول الإمام بتسمية ابنه بعمر أو أبي بكر أو عثان أو عائشة دليل 
واضح على أن الأئمة ابل فوق الميول والانجاهات من حيث إن الأهم 
عندهم هو اللَبّ دون القشور» وإن الخلاف لا يدعوهم إلى حاربة الأساء بها 
هي آساء» فالمعصوم يعنيه عمل الأشخاص لا آساؤهم - کا كانت تفعله بنو 
أمية مع خالفيهم - وقتلهم لكل من تسى بعلي» وخصوصا المكتّى بأبي 
الحسن منهم. أي: إن الأئمة أثبتوا حسن نياتهم» ولكنٌ الآخرين قتلوا 
المؤمنين على اهوية. 

وعليه فما يذعونه على المعصوم في وضع الآسماء جب إثباته بنص وإلا 


۹٤ 


فستبقی الدعاوى دعاوى بلا أدلّة ليست ها قيمة حتى بمقدار عواء ابن 
آوی. 

نعم إن الناس أحرار في التسميات شريطة أن لا يكون ما يسمّون به 
اس قبيحاً يناني المفاهيم الدينيةء فالناس لا يجب عليهم أن يلحظوا حين 
التسمية من تسمَّى به إلا أن يصير ذلك الاسم رمزأًغالباً أو منحصرا“ للشر 
والباطلة إذ إن ال رمز تارة بكرن رمرا لخر وخر مرا للك فإذا كان 
رمزاً للخير والعمل الصالح فيستحب التسمية باسمه كمحمد وعلي والحسن 
والحسين» أمّا لو كان رمزاً-غالباً أو منحصراً - للش والقتل والظلم والإبادة 
فلا جوز التسمية باسمه. 

وعليه فالتسمية بيزيد لغة جائزة» بشرط أن لا تكون حباً بيزيد بن 
معاوية» ما لو سمّی ابنه «یزید» إیماناً به وتخلیداً لذکره وقبولاً بفعله في قتل 
الحسين وسبي المدينة واستباحته للأعراض وهدم الكعبة فهو منهى عنه 
شرعاً. 

وكذا الحال بالنسبة إلى التسمية بأبي بكر وعمر وعشثان وعائشة» فإن كان 
حبَاً لأعمالمم وأفعاهم ورضاهم با هجوم على بيت الزهراء وغصب فدك فهو 
منهيٌ عنه» أمّا لو سمّي بها لكونها أسماء عربيّة فلا مانع من ذلك. إذن دواعي 
التسميات من الأمور القليية التي لا يطلع عليها إلا علاَم الغيوب. 


() الرمز الغالب كفرعون» فإنه اسم لكل ملك من ملوك مصرء لكته غلب على فرعون 
الظالم المعهودء والرمز المننحصر كإبليس فإنه اسم يرمز للشيطان الرجيم حَضراً. 


۹° 


-: إن هدف عمر بن الخطاب من تسمية ابن الإمام علي من الصهباء التغلبية 
(بعمر) هو حاولة منه لمحو صفحات الماضي من آذهان الناس وما جرى بينه 
وبين آل البیت طا فهو نوع مداجاة أراد بها عسل دَرّن هجومه على بيت 
ا و ا ن 
وني الوقت نفسه جعل نفسه الرمز والأسطورة والقائد الضرورة» لأنْ قبول 
الإمام علي تسمية ابنه باسم (عمر) يعني الخضوع والتسليم والقبول بالأآمر 
الواقع. 

بلى» إن فكرة جعل عمر رمزاً كانت تخامر ابن الخطاب منذ عهد رسول 
الله» ولنا شواهد عديدة عليه» وإن عملية طلب تسمية ابن الإمام علي هي 
إحدى تلك المغردات في هذا الإطار ؛ إذ ليس من المعتاد - لا ني الجاهلية ولا 
في الإسلام - أن يطلب شخص من آخر آن يجعل أمر تسمية ابنه إليه إلا أن 
يكون هناك هدف مهم يرجوه؟ فا هو ذلك الهدف إذن؟ هل هو التعتيم على 
صفحات الماضي؟ 

أم للدلالة على الصداقة والمحبة بين الآل والصحابة؟ 

بل كيف يصير رمزاً عند أنصاره وأعدائه معاًء هل بمذه الطريقة؟! أم... 

بل ماذا يعني أن يهب عمر بن الخطاب غلامه (موركاً) هذا الطفل؟ 
وهل أن الطفل الحديد بحاجة إلى مورك آم أن والده الإمام علي بحاجة إليه؟ 
بل لماذا تخفى شخصية مورك في تاريخ الإسلام بعد التسمية من قبل عمر و 


(۱) کتاب سلیم بن قیس: ٩‏ . الاختصاص: .1A٥‏ 
)۲( الهداية الكبرى: ۸ء دلائل الإمامة: ٤‏ الاحتجاج ۱ ۹. 


۹٦ 


إهدائه لابن علي» فلماذا لا نری موركاً حاضراً بجنب عمر بن علي ي مواقفه» 
بل یکتفی عنه بالقول: (أعتقه عمر بن علي)؟ 

بل لماذا لا نشاهد عمر بن علي موجوداً مع إخوانه: الحسن» الحسين» 
العباس» محمد بن الحنفية في واقعة الجمل وصفين والنهروان؟ مع علمنا - 
حسب النصوص التاريخية - بأنه كان أكبر من أبي الفضل العباس اة سنا 
فلهاذا كان أبو الفضل موجوداً ني تلك ال معارك ولم يكن هو موجودا. 

ولا أدري هل إن هديّة عمر لِسَّميّه - أو بالأحرى والد سَميّه: عل بن 
أبي طالب - أتت في ضمن سياسة الترغيب والترهيب والجزرة والعصا؟ أم 
إتّا كانت هدية بريثة؟ وهل حقاً أن الإمام قبل هديته؟ أم م يقبلها. 

بل لماذا يتكرر المشهد نفسه بين معاوية وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
في تسمية ابنه بمعاوية؟ 

ونحوه بین يزيد وبين معاوية بن عبدالله بن جعفر» وإعطائه مبلغاً على 
تسمية ولده بیزید؟ 

وهل إن معاوية ويزيد اقتفيا أثر عمر بن الخطاب في التسميات؟ أم إن 
الأمر جاء عفويًاً؟ وهل الصلة القلبية بين الأشخاص توجد بالصلة المادية 
فقط آم جب دمجها مع عوامل آخرى؟ 

إن الرمزية الدينية هي الملحوظة في الإسلام» وقد مر عليك استحباب 
تسمية الطفل باسم حمّد وأحمدء عل)ً بأن الرمزية الدينية تنحصر في اسم 
النبي وأهل بيته المعصومين» وليس لكلل أحد أن يجعل من اسمه ونفسه رمزاً 


(1) وصح ذلك المؤلف ني کتابه التسمیات: ۳٤۸‏ فراجع. 


۹۷ 


للمسلمين» والرمزية الدينية كانت عند النبيّ وأهل البيت مقرونة بالدعاء 
لس ا خو و اة وخ اة ا اقشات و فاا عن الشات 
كا رأيناه في التسمية بأمثال اسم معاوية ويزيد. 

ولو ألقيت نظرة عابرة إلى ما قر يوم الشورى وجعل ابن عوف سيرة 
الشيخين أصلاً ثالثاً في التشريع الإسلامي بعد أن كان التشريع منحصراً 
بالكتاب العزيز والستة المطهرةء ألمت أن ها اها بريد بعل الشيخن 
رمزاً دینياً بجنب الله ورسوله» وني المقابل تری صحابة آخرین لا يرتضون 
هذه الفكرة ويخالفونهاء جاعلين التشريع منحصراً في الكتاب والسنةء فقال 
ابن عباس: آراهم سیھلکونء آقول: ہی عنها رسول الله ویقولون قال 
أبوبكر وعمر"» أو قول الآخر: لا أترك سنة أبي القاسم لقول أحد“ 
[و يعني به عمر]. 

ولا يخفى عليك بأن الرمزية - خیراً كانت أم شرا - تتنامى مع مرور 
الزمن» فالقداسة الملحوظة اليوم للشيخين لم نكن نشاهدها على عهد 
الصحابة والتابعين أو تابعي التابعين» وكذا الحال بالنسبة للظّلامات التي 
واجهت أهل البيت فهي أخدّث تتضح للناس شيئاً فشيئاًء مع فارق أن رمزية 


ى 
ت 


الشيخين لأتباعهم تأطرت وتكوّنت بسرعة ؛ لأنْ الحكومات رَمَرَتم| بالقوّة 


(۱) المغني ۳: ٠٠١‏ الفروع ۳: ۲۲۷ شرح العمدة ۲: ٥١٤‏ الفقيه والمتفقهة :١‏ ۳۷۷» 
مسند أحمد ۱: ۳۴۳۷ح "١١١‏ الأحاديث المختارة :٠١‏ ۱ح ۰۳٥۷‏ وانظر موطاً 
مالك ۲: ٤‏ ح۲١١٠‏ مسند الشافعي: ۲ء التمهيد لابن عبدالر .۷١ :٤‏ 

(۲) نظر صحيح البخاري ۲: ٥٩۷‏ ح ۰۱٤۸۸‏ مسند أحمد ۱: ۱۳۰ ح ١۱۳۹‏ الجمع بين 
الصحیحین ۱: ۱۵۹ح ٠١۲‏ . 


۹۸ 


والتبليغ والترغيب والترهيب. 

وأ ما رمزية ظلامة أهل البيت وغصب الغاصبين فلم تتحقق إلا بعد 
جهد جهيد وبعد آلاف الضحايا والقرابين» لانه ليس من السهل أن تثبت 
لعموم الناس ما فعله الشيخان وأتباعه) بهل البيت إلا بمرور الا يام 
والليالي. 

ودا امات خاضعة ا اف له الي من ورا قا ا 
A EE N A E‏ 
تأييداً هجومه عمر على بيت الزهراء وغيرها من الأمور التي فعلها ضد أهل 
البيت فهو غير جائزء أمّا لو وضعَةٌ لممالية اسم عمر وكونه معدولاً عن 
عام و لا اطاف د 4 ا هة م درن أ باط ها خا جا ا ل 
العترة بل ينظر إلى الاسم كاسم فقط فلا مانع من ذلك. 

E‏ ا و ا 
المسمّى لا نفس الاسم» إذ اشترك اسم المظلوم آمير المؤمنين «علي» مع أساء 
ظا ميه في حرف العين» وهم: عتيق» وعمر» وعثان» وعبدالر مان بن عوف» 
وعائشة» ومعاوية'» وعبدالر هان بن ملجم. 

فعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الهية : إذا ظلمت العيونَ العينَء 
كان قتل العين على يد الرابع من العيون» فإذا كان ذلك استحق الخاذل له 
لعنة الله والملائكة والناس أحمعين» فقيل له: يا رسول الله ما العين والعيون؟ 


(۱) لان معاوية مأخوذ من عوی. انظر لسان العرب :۱١‏ ۱۰۸ تاج العروس ۱۹: .۷٠٤‏ 


۹۹ 


فقال: أمّا العين فخي عل بن أبي طالب» وأمّا العيون فأعداؤه» رابعهم قاتله 
طلا دون : 

وفك اشر ازاون دة وهو من اتخات .وول 
ال - بالأمر على وجهه بعد أن لم يكن فهم مغزاه ولم يسأل عنه رسول 
اله قال حذيفة بن اليمان لعل بعد الشورى وبيعة عثان: 

إني والله ما فهمت قولك ولا عرفت تأويله حتى بلغت ليلتي أتذكر ما 
قلخ او و ر کف انت ا هة 5طت العرة ال 
والنى ا بين أظهرناء ولم أعرف تأويل كلامك إلا البارحةء رأيت عتيقاً ثم 
E‏ 
عوف حیث مال ہا إلى عثان» و سي سيضمّ إليهم عمرو بن العاص مع معاوية. 

وني رواية: ثم أخوهم عبدالرحمن بن ملجه. 

وني رواية البرسي أنه اا کان یقول لابن عبّاس: کیف آنت یا ابن عم 
إا طلم الرن الن فال له: يا مولاي کلمتني بهذا مراراً ولا أعلم 
معناه» فقال ا : عينْ عتيق» وعمر» وعبدالر حن بن عوف» وعينْ عثان» 
وستضمٌ إليها عينْ عائشة» وعينْ معاوية» وعينُ عمرو بن العاص» وعينُ 
عبدالر حن بن ملجم» وعين عمر بن سعد“ . 


فهذه الأساء 1 تشترك بحرف العينء لكنْ البون شاسع بين المظلوم 


(۱) معاني الآخبار: ۳۸۷ح ۲۲. 
(۲) مناقب ابن شهر آشوب ۲: ۱۰۳ . 
(۳) الصراط المستقيم ۳: .٠١‏ 


)٤(‏ مشارق أنوار اليقين: ٠١١‏ (في حقاتق أسرار أمير المؤمنين). 


۰ 


والظالم» فلا يمكن أن نمنع من التسمية بهذه الأساء الظالم أصحابما لأنبا 
مشتركة في حرف العين". بل أفعال المسكين هي اللاك لذلك قال بعضهم: 
بأن في هذه العيون الظالمة إ لماحاً إل عين الحسد وعين التجسس» وني عين عل 
المظلوم إلماحاً إلى أنه عين الله» وعينٌ الرجالء وعين الحقيقةء كا يقال: فلان 
عينْ قومه» أي: خيارهم وسيّدهم» والذین لا نظير له فيهم» ویقال: فلان 
عين من عيون الله» أي: خحاصة من خواص أوليائه. 

وعليه فا يدّعيه القوم - من أن وضع الإمام علنّ هذه الأسماء كان 
للمحبة - هو ما يجب إثباته» ودونه خرط القتاد» بل إن في ترك أئمّة أهل 
البيت فمذه الأساء في العصور اللاحقة ها دلالة على عدم بوبيتها عندهم 
لكتهم لا يثيرون الحساسيّة مع الأسماء» ويتركوما للبيب العاقل الذي 
يشخْص مدى رمزيّتها في كل عصر من العصور وآن من الآونة. 

فام م وها ل ف ا ول ها قا دل عل ادال و ا 
عدالتهم» وكذا لا تنفي عنهم ما عملوه مع آل البيت» فذاك شيء وهذا شيء 


آخر. 


(1) من الطريف ان ننقل ما حكاه ا لجاحظ عن الآخرين كي تعلم بأن الشيعة لا تتعامل مع 
السماء والكنى وحتى الحروف كا تعامل الآخرون معهاء فالشيعة أعلى شاناً وأكرم 
منزلة ما حكاه الجاحظ عن رجل من رؤساء التجار: أنه لقى شيخا شرساً سىء 
الاق ا ف تي کا ا ا 
هذه الشين في أول اسمهم فاني لم اجدها قط إلا في كل شر وشوم وشيطان وشخب 
وشقاء وشنار وشرك وشوك وشکوی وشهوة وشتم وشح» قال بو عثمان [الجاحظ]: 
فما ثبت لشيعي بعدها قائمة !!! (العقد الفريد ۲: ٠١١‏ قوم في الشيعة). 


۱۰۱ 


وكذلك تسمية أعداء آهل البيت أبناءهم باسم محمد » علي» حسن» 
حسين» فاطمة» جعفرء... الخ» لا يدل على عبتهم لأهل البيت وعدالتهم 
ووثاقتهم وحسبك جعفر المتوكل العباسي الناصبي» وعلي بن الجهم 
الخارجي» وصدام حسين المجرم» وعلي حسن المجيد القومي» وغيرها من 
الآسماء المقدسة التي تسمّى بها النواصب والأراذل. 

لر ارا أن ندر اه ال عة با سء الاو طعا لاحن لات 
والادعاءات فهناك عشرات من هذه الاحتمالات يمكن افتراضها في هكذا 
أمر» وباعتقادي آنه لا يمكن البت والقطع بقصد الإمام علي إلا بن 
منه اء ولا نص في المقام» بل الشواهد والقرائن والأدلة التارجخية لا تدل 
إلا على العداء المستحكم بينه) وتخالف النهجين. 


عمر وأساء الأنبياء: 

وهنا نقطة لاب من الإشارة إليهاء وهي تعامل عمر بن الخطاب مع 
تسمية بعض الصحابة أولادهم بأساء الأنبياء» فعن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه» أن عمر بن الخطاب جمع كل غلام اسمه اسم نبي 
فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم» فجاء آباؤهم فأقاموا بينة أن رسول الها 
سمی عامتهم فخلى عنهم» قال أبو بكر: وكان أبي فيهم. (ابن سعد وابن 


راهوية وتن 


(۱) کنز العمال :۱٦‏ ۵۸۸ ح .٤0۹٦٦‏ 


وعن سام بن آي جعد: إن عمر بن الخطاب کتب: لا تسوا باسم بء 
فکان رجل یسمّی هارون فغټر اسمه'. 

وني الطبقات: دخل عبدالرحمن بن سعيد العدوي على عمر بن 
ا لخطاب» وکان اسمه موسى فساه عبدالرحهمن» فثبت اسمه إلى اليوم» وذلك 
حين أراد عمر أن يغْيّر اسم من تسمَّى بأساء الأنبياء. 

وني كنز العال: إن عبدالرحمن بن الحارث كان اسمه إبراهيم» فدخل 
على عمر في ولایته حین آراد أن يغټر اسم من تسمّى بأساء الأنبياء» فغيّر 
اسمه وسّاه عبدالر حمن» فثبت اسمه إلى اليوم". 

وني شرح النووي على مسلم وعمدة القاري: كتب عمر إلى آهل 
الكوفة: لا تسمّوا أحداً باسم نبيّء وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أساء أبنائهم 
المسمّين بمحمّد» حتى ذكر له جماعة أن النبي أذن هم في ذلك وسًاهم به» 
فتركهم» قال القاضي: والأشبه أن فعل عمر هذا إعظامٌ لاسم النبي“. 

وفي فتح الباري: يقال: إن طلحة قال للزبير: أسماء بني أسياء الأنبياء 
وأساء بنيك أساء الشهداءء فقال [الزبير] : آنا رجو أن يكون بني شهداء 
را چ اکن ا عار د اا ی و و اى 


(1) جزء حنبل التاسع (من فوائد ابن الساك): ٠۷١‏ الفتن لحنبل بن إسحاق: ۲۱۹ وأنظر 
عمدة القاري ۲۲: .۲٠٠١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد ٩۱ :٩‏ وعنه في کنز العال ۲٤۸ :۱٩‏ ح .٤0۹٦٩‏ 

(۳) کنز العال ۲٤۸ :۱٦١‏ ح ٤٥۹1۸‏ عن ابن سعد :٩‏ ٦ء‏ تاریخ دمشق :۳٤‏ ۲۷۲. 

(6) أنظر شرح النووي على مسلم ١١١ :٠٤‏ وعمدة القاري :۱١‏ ۳۹. 


۳ 


فعله طلحة. 

فالسؤال هو: ألم يكن الأولى بعمر بن اللخطاب أن سمح بالتسمية بأساء 
الأنبياء» وأن يشجّع وبجث عليه» مع تأكيده على رعاية احترامهم؟! وهو ما 
فعله النبيٌ والأئمة الأطهار. 

فعن أي رافع» قال: سمعت رسول الله ب قول: إذا سمّيتم حمَّداً فلا 
تقبحوه ولا تجبهوه ولا تضربوه» بورك لبیت فيه حمّد» ومجلس فيه حمّد» 
E‏ ن عر 

وعن أبي هارون مولى أبي جعدة» قال: كنت جليساً لأبي عبداله 
[الصادق] اا بالمدينة ففقدني أيّاماًء ثم إني جئت إليه فقال: لم أرك منذ أيام يا 
أبا هارون؟ فقلت: ولد لي غلام. فقال: بارك الله لك فما سميته؟ قلت: 
خد اقل د ر ار وهر ل غ وا ا 
کاد يلصق خڌه بالأرض» ثم قال: بنفسي وبولدي وباهلي وبأبويّ وبأهل 
r‏ 
واعلم آنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تدس کل يو 

تأمل في انحناءات الإمام الصادق تعظي) لاسم حمّد» وقوله: (بنفسي 
وبولدي وبأهلي وبأبويّ وبأهل الأرض كلهم جيعاً الفداء لرسول الله). 


(۱) فتح الباري ٥۸۰ :۱١‏ . 
(۲) مكارم الأخلاق: ٥‏ وعنه في مستدرك وسائل الشيعة :٠١‏ ج ۲ وفيه: بورك 


(۳) الکاني :٦‏ ۳۹ح ۲ء وسائل الشيعة ۲۱: ۳۹۳ح .٤‏ 


1۰٤ 


متى قاها ا2؟ ألم يكن قاها بعد أكثر من نصف قرن من وفاة عمر 
وبعد رسوخ فكره عند أتباعه؟ أي: بعد استقرار ثقافة النهي عن التسمية 
بأسماء الأنبياء والمرسلين» وعلى رأسهم النهي عن ذكر اسم محمد الصادق 
الآمين؟! 


وقد روى الصادق اا عن رسول اللا قوله : من ولد له أربعة أولاد 


م يسم أحدهم باسمي فقد جفاني'“. 


وعن النبي ًة : إذا سميتم الولد عمّداً فأكرموه» وأوسعوا له في 
لمرو تخر ا لرا 

وعنه اة : ما من قوم كانت همم مشورة فحضر من اسمه محمد أو أحمد 
فأدخلوه في مشورتہم إلا کان خیراً هہ. 

وبالإسناد عن النبي: ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمد 
أو أحمد إلا قذّس ذلك المنزل في كل يوم مرّتين. 

هذه ثقافة أهل البيت وتراهم يقولون بفضيلة التسمية بأساء الأنبياء 


خصوصاً اسم النبي الخاتم محمد بن عبداله. 


)١(‏ الكاني :٦‏ 1۹ ح ٦‏ التهذيب ۷: ٤۳۸‏ ح ١١ء‏ وني أمالي الطوسي: 1۸۲ ح ٦‏ ثلاث 

(۲) وعيون أخبار الرضا ۲: ۲۹» وعنه في وسائل الشيعة :۲١‏ ٤۳۹ح‏ ۷» الجامع الصغير 
٣‏ ۹ح1 ۷. 

(۳) عون آخبار الرضا ۲: ۳۲ ح ٠٠‏ مكارم الأخلاق: ۲۲١‏ فضائل التسمية بأحمد 
وحمد: ۱۹. 


.۳١ عن عيون أخبار الرضا۲: ۳۲ح‎ »٩ ح۳۹٤‎ :۲۱ وسائل الشيعة‎ )٤( 


1۰0 


ألم تكن ثقافة الدعوة للتسمية باسم النبيّ الخاتم والنصح للمسلمين 
خيراً من ثقافة التغيير الماحي لاسم النبيّ حمّد الماحي؟! بل ماذا يمكننا أن 
نقول عن هدف عمر في تغييره لأساء الأنبياء؟ 

وهل یمکننا - بعد اتضاح سیاسته - ان نعزو عدم وجود روايات دالّة 
على استحباب التسمية بأساء الأنبياء في كتب أبناء العامة إلى نّا خضعت 
لمنع عمر من التسمية بأسماء الأنبياء؟ أم إن الأمر غير ذلك؟ 

المتابع يعلم بأن الأسماء ضرورة لاب منهاء وأن التسمية بالأساء 
اللحمودة كأساء الأنبياء والمرسلين هي EEA E‏ 
وشرعاً لأن بها تثبت الرمزية للخير والدعوة إليه. 

وكذا لا حيص من تلقي المجاء والمدح جراء التسمية بأي اسم» وقد 
تستدعي التربية في بعض الحالات - من قبل الأب أو الجد - الضرب والشتم 
للمسمى بالاسم المحمود» وهي حقيقة طبيعية لا مناص عنها وليست بأمور 
طارئة. 

ألم يكن لعمر بن الخطاب أن يتعامل مع التسمية بأساء الأنبياء مثل 
تعامل النبي والأآئمة الأطهار من حيث الدعوة إلى التسمية المباركة مع احترام 
الملسمّين بأساء الأنبياء وإدخالمم في المشورة» وتوسيع المجالس هم» وعدم 
التقبيح لوجوههم» وإكرامهم» والجلوس معهم على المائدة و... لا أن يمنع 


(۱) ني البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله: لي خسة أسماء: 
آنا حمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وان الحاشر الذي يحشر الناس 
على قدمه وأنا العاقب. 


۱۰٦ 


من التسمية ويسعى لتغيير الأساء الإمجابية الإهية. 


جو ان ار ب ا کی ا چان ای ا ن ا 
الصورةء إذ إن عمل عمر الرّذْعي هو الأشد ضرراً وتطرّفاً في مثل هذا الأمرء 
وهو أقرب إلى الإبادة من الإصلاح» وهو يشابه ما عمله في منع حديث 
رسول الله بدعوى اختلاطه مع القرآن"'» فكان عليه أن يدعو الى الحيطة في 
نقل الحديث عن رسول اش وأن لا مع حدیث رسول الله مع آیات 
القرآن الكريم في مصحف واحد» لا أن يمنع من تدوين حديث رسول 
الل ويأمر بحرق الأحاديث النبويةء فعمله في هذين الأمرين سيّانِ. 

وما يجب التأكيد عليه أن رسول الله كان يعلم بأن التسمية باسمه قد 
يسبّب شتم المسمى باسمه وضربه» ولأجل ذلك دعا المؤمنين إلى رعاية ذلك 
بل لزوم أن يوسعوا لمن اسمه محمد في المجلس» أي: إن التسمية بمحمّد فيه 
دعوة الآباء والمؤمنين إلى التربية الصحيحة والتخاطب السليم بين الناس» 
والابتعاد عن منهج الضرب والشتم» آي: تثقيف الأمّة بالثقافة الصحيحة من 
خلال التسمية بأساء الأنبياء وخصوصا النبي مدا . 


ومن الطريف أن عمر کان ينهى من التكنية بأي ف وي ي 


(۱) أنظر كتاب المؤلف منع تدوين الحديث. 
(۲) انظر سنن ابي داود :٤‏ ۲۹۱ ح ۰٤۹٩۳‏ کنز العال ٤0٩۹۸ ح۲٣۰ :۱٦‏ . 
ِء ۳ EK‏ ھە ا 
ثلاثاً اكتنيت بأبي يحيى وقال الله تعاى: إا تَجُعَل لَه مِنْ قبل سَويا4» والاستيعاب 
۲: ۱ المحلی ۸: ۲۹۷ الروض الأنف ۲: 1۹ المعجم الکبیر ۸: ۳۲ح ۷۲۹۷ 


1۰%۷ 


ويتكتى هو بالمقابل بأبي مرّة وهو الاسم المنهي عنه عند رسول الله على 
أن أبا مرَة كنية إبليس كا في المعاجم اللغوية"» وقيل: كانت له ابنة اسمها 
مر ولأجل ذلك تکتی ہہ . 


السير التاريخي للمسألت: 

إن فة تة بحن أو لاد الاتهة باساء تحن اقام م تت عة 
مراحل: 

المرحلة الأولى: طلب عمر بن الخطاب من الإمام علي أن يسمي ابنه 
ب(عمر) ذلك حينم «قام عمر» بالخلافة أي: بعد السنة الثالثة عشرة للهجرة. 

المرحلة الثانية: استغلال أتباع الخليفة هذه التسمية للتدليل على وجود 
حبة بين الإمام علي وعمر بن الخطاب» أو نفي وجود العداوة بينه“ في 
حين أن الإمام كان ينظر إلى التسميات بوصفها ظاهرة اجتماعية ليس ها 
ارتباط بموضوع الخلافات العقائدية والفقهية والسياسية والاجتاعية. 

وكلامي هذا لا يعني بأنه ب لم يكن يعلم باستغلال الآخرين لموضوع 
التسمية لاحقاًء لكن كان عليه أن يتعامل مع الو ا 
البواطن. 


.۳۱۳ :٦ الغدیر‎ )۱( 

(۲) انظر الموطاً ۲: 4۷۳ باب ما يكره من الأسماء ح ۲١‏ والسيرة الحلبية ۱: ٠١۹‏ . 
(۳) لسان العرب ۲: ٥٥۲‏ تہذیب الأسماء ۱: ۱١۹‏ وغيره. 

.۳١۳ :٦ريدغلا‎ )( 

)٥(‏ وذلك بين سنة ٠۳‏ الى ۴۷ هأي: إلى سنة ولادة عثان بن علي بن أبي طالب. 


٩۸ 


لأن الإمام لا رأى خروج موضوع التسمية من سياقه الطبيعي المرسوم 
له في الفترة اللآحقةء واتضاح أهداف عمر وأتباعه من هذه التسمية» وقد 
أخذ الموضوع طابعاً تدليسياً وتلبيسياً وإعلامياً للآخرين» كل هذه الأمور 
دعت الإمام - في أواخر عهد عثان بن عفان» أو أوائل خلافته - أن يصح 
به قد سمّى ولده الثالث من آم البنين الكلابية ب (عثان) حبّاً بأخيه في 
الإيمان عثان بن مظعون» أي: إن الإمام أراد أن يقول للناس: إن التسمية 
بعثهان لو دلت على المحبة فهي لابن مظعون لا لابن عمان. 

وبمعنی آخر آنه ٤ا‏ راد مع فعله هذا توضيح أمرين آخرين للناس في 
هذه المرحلة: 

الأول: صحيح أن الحافة قد تدع عضامن الا لان يسوا أولادهم 
بأساء من يحبونہم - وهذا ما صرح به الإمام في سبب تسمیته ابنه بعثان - 
لكن لا يمكن تعميمه على الأسماء الأخرى الموضوعة على أبنائه ا قبل هذا 
التاريخ» وأا كانت حباً بعمر بن الخطاب أو ابن أبي قحافة بل في كلامه 
تعريض بتلك التسميات. 

الثاني: َرَج الإمام بجملة (حبًاً لأخحي عثان بن مظعون) عثانَ بن 
عفان مع من سبقه من الخلفاء من دائرة التسمية للمحبةء أي إنهًا أراد أن 
يقول للآخرین: لا تتصوروا آني سيت ابني بعثان حُباً به - وخصوصا آنه 
قال بہذا بعد مقتل عثان - لان اسم عثان لیس جرا على عثان بن عفان» 
فإني قد سيت ابني باسم غيره وهو عثان بن مظعون! مع العلم أن التسمية 
بعثهان قد تركت عند أولاد المعصومين بعد هذا التاريخ وهذا له مؤشّره 
الا 


۱۹ 


وبعبارة أوضح: إنه كان يريد القول: إني حين قبلت تسمية ابني بعمر 
أو تكنية ابني الآخر بأبي بكر م يكن حباً بعمر بن الخطاب وأبي بكر» بل لأّنّا 
ظاهرة اجتماعيه ولوجود إخوان آخرين لي مسين بعمر وأبي بكر» منهم: 
عمر بن بي سلمة وأبو بكر بن حزم» وما من عملي على الأمصار. 

المرحلة الثالثة: الحرب المعلنة: 

بعد انتهاء المرحلتين السابقتين جاءت المرحلة الثالثة» وهي مرحلة أعداء 
الإمام علي - المحاربين له عَلناً - ودورهم التخريبي لشخصه وشخصيته من 
خلال إ امهم للنصوص ° أو اختلاقها ثم استمرارها من خلال الافتراء 
والاتہام» والظلم» والتعسف» في العهد الأموي» وقد بدأت هذه المرحلة من 
بعد تسلّم الإمام علي الخلافة في سنة ٠١‏ ه واختلافه مع عائشة ومعاوية 
والخوارج واستمرت إلى آخر العهد الأموي. 

والآمويون جاؤوا ليغيّروا الضوابط الشرعية والعرفية الحاكمة في 
المجتمع الإسلامي وإبدا لما من العقلنة والمنطق السليم إلى العداوة الباعثة على 
الحمق» وتهييج العاطفةء ومن الحقيقة إلى التمويه» كل ذلك بغضاً لعلّء 
فأخذوا يثيرون الحساسيّات وميّجون العواطف» ولذلك انقسم المسلمون 
بعد رسول الله إلى ہجين: مسلم آمويّ» ومسلم نبويّ» وقد رسم کل واحد 
منهها ضوابطه ومعاييره» وإن كان الغالب عليهم آنذاك هو اتباع النهج 
الأموي» لأنيم الحكام» وكانوا يتظاهرون بأنّهم دعاة السنة. مؤكدين بأن 
النهج النبوي الأصيل كان يقاوم النهج الآموي بفكره. 


(۱) کا سيأتي بعد قليل في كلام عائشة وعدم ذكرها اسم الإمام علي. 
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أجل» أآخذت ظاهرة التسمية في هذا العصر تخرج من إطارها العام 
وبوصفها ظاهرة اجتماعية لتدخل في معترك الصراع السياسي وموازنة القوى» 
وأخذ هذا العمل يؤر شيئاً فشيئاً على من يسمَّى بعل ومعاوية. 

فقد كان يتل كل من تسمى بالاسم الأول والثاني توهب له العطايا 
وتهدى له الهداياء وقد وضحنا بأن الاستعانة بالأساء أو المتاجرة ما هو 
سلاح الضعيف ومنهجه غالبا ما القوي ني فکره وسلو که وشخصيته فهو 
نتان غو ا أا وو جج هة ل ا ع الم عا واه 
هدم كل المقدسات ولا خض بالتسميات» يدخل بكلّ رة للتعريف 
بمخططهم الإجرامي ضدَ الإسلام والمسلمين في التسمية وفي غيرهاء وكان 
هذا هو منهج أهل البيت ية . 

إن شيعة علنّ كانوا يعلمون بأن ولاية معاوية على الشام - بعد أخيه يزيد 
بن أبي سفيان - كانت بأمر عمر» وأن عمر بن الطاب هو الذي قوّى سلطان 
بني أميّةء وأن كل ما لاقته الشيعة في عهد معاويةء ومروان» وال حجّاج يرجع 
وزره على عمر وعثمان اللذين نصباه حاكً على رقاب المسلمين. 

فالشيعيّ لم يكن حسَاساً أمام التسمية باسم الثلاثة واسم الحجاج 
ومروان قبل هذا التاريخ» لأنّها أسماء عربيّةء ولأنّما ظاهرة اجتماعية لاتعني 
ا ما كن ا جل الامريرة هده السات ارا لرا 
والبراءة وتحسّسوا من التسمية باسم علنَ والحسن والحسين - وخصوصاً 
بعد تتبّع زياد بن آبيه» والحجُّاج بن يوسف الشيعة تحت كل حجر ومدرء 


حتى صار الرجل ليقال عنه: كافر أو زنديق أحبٌ إليه من أن يقال له: إنّه من 
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ية عا 

فليا وصلت المباغضة في الأسماء إلى هذا الحد انعكس ذلك سلباً على 
جميع شرائح المجتمع الشيعي فاشمأزوا من تلك الأساء شيا فشيئا. 

و إني لا أستبعد أن يكون ترك أئمّة أهل البيت مه لأساء الثلاثة -من 
بعد الإمام السجًاد ا - يعود للأعمال التي اقترفها الخلفاء وأمرائهم قبل 
عهده ا مثل: معاويةء يزيدء الحجّاج» وقتلهم على الهوية كل من سمُىّ 
بعلن لأن ولاياتمم لم تكن إلا امتداداً لحكومات الثلاثة الأوائل. 

فأئمة أهل البيت كانوا على خلاف فكري مع أولئك لكن ذلك 
لايدعوهم للمخالفة مع أسمائهم» لكن لما وصل الأمر إلى هذا الحد تركوا 
التسمية بأساء الثلاثة. 

فالأئمة أكدوا على عبوبيّة التسمية باسم علىّ» وسمّوا بالفعل أولادهم 
بهذا الاسم المبارك كثيراء وتركوا التسمية بغيرها كي لا يظنٌ أحد بان 
التسميات بأس|ء الأخيار ها دلالات خاصة. 

أي: إنّبم تركوا التسمية بأسماء الثلاثة من بعد الإمام السجاد متعمّدين 
قاصدين كي لا بختلط الأمر على المتأخرين كا اختلط على المقدمينء 
فيتصوروا بان التسمية بعائشة أو عمر هي لكانة زوجة النبيّ أو حبة بعمر بن 
ا لخطاب» غير منكرين إمكان وضع هذه الأساء على بعض الطالبيين وأولاد 


الأئمة تقبة. 


.٤٤ :1١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


وكذا الحال بالنسبة إلى تركهم لأساء الآخرين من الصحابة» فقد 
یکونوا ترکوها کي لا ینتزع منها ما انتزع من غیرها. 

نعم اشتدت المخالفة مع أسماء أهل البيت بعد شهادة الإمام علي» وشدة 
مواقف عائشة» ومعاوية» والخوارج مع الإمام» وحدوث واقعة الجمل 
وصفين والنهروان» وهذه الخلافات والصراعات جعلت الآخرين يتعاملون 
مع اشر بانفعالية» بعكس أهل البيت الذين كانوا يتعاملون مع ار 
بمصداقية وعقلانية» وقد كان هذه المرحلة رجال وشخصيات مهمة» نشير 
إلى دور شخصيتين منها: 

١‏ دور عائشة بنت أبي بكر (ت ۵۸ ه). 


۲-دور معاوية بن ابي سفيان (ت ٦۰‏ ه). 


دور عائشت في التسميت: 
أمّا دور عائشة في التسمية» فكان انفعالياً حمل بين جوانبه الحقد 
والضغينةء فقد جاء في كتاب «الشافي في الإمامة» وغيره والنص منه: 
عن مسروق» قال: دخلت على عائشة فجلست إليها تحدثني» فاستدعت 
غلاماً ها أسود يقال له عبدالرحمن» حتّى وقف» فقالت: يا مسروق أتدري ۾ 
سميته عبدالرحمن؟ فقلت: لاء فقالت: حبًاً متي لعبد الر هن بن ملج”. 


انظر إلى كلام عائشة لترى البغض والضغينة يطفحان على كلامهاء وهو 


() الشاني في الإمامة ٠٠١ :٤‏ ؛ الجمل» للشيخ المفيد: ۸٤‏ . 
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نص قد صدر عنها بعد سنة أربعين للهجرة يقيناًء أي: بعد شهادة الإمام 
علنعا. وأنها سمت غلاماً ها بهذا الإسم تكري)ً لقاتل الإمام علي: 
عبدالر من بن ملجم. 

وني هذا النص نقلة نوعيّة لموضوع التسميات» إذ إن الإمام علياً-وطبق 
النصوص السابقة - م جرح ولم يتعرض لأحد كا فعلته عائشة في النض 
الآنف» بل إنهع2 - كا في (تاريخ المدينة) لابن شبّه - أخبر عن ولادة مولود 
له ثم قبوله طلب عمر في تسمية ابنه بعمر. 

لكته نّا رأى استغلال الجهاز الحاكم هذا الأمرء أراد أن يوصّح سبب 
تسمیات أبنائه الآخرین وأنه م یکن حبّاً بالخلفاء من خلال توضیحه سبب 
تسمية ابنه الثالث بعثان» مصرحا باه سه حبًاً بأخیه عثان بن مظعون لا 
غير» وني كلامه ع إشارة إلى جانب إيجابي» وهو بيان الأخوة بينه وبين 
عثان بن مظعون» ثم توضيحي لحقيقة بقيت خافية على المسلمين لذلك اليوم 
في سبب تسمية ابنه بعمر» لأّه خاف أن تستغل من قبل الآخرين في عثمان كا 
استغلت في الأولين إن م يوضح السبب» ولأجله قال: (إنما سميته باسم أخي 
عثان بن مظعون)» فلا تری في کلامه شيئاً سلبيًاً کالڵّذي رأیناه في کلام 


أي: إِنها أراد تصحيح التصورات الخاطئة التي كان يحملها بعض 
الناس عن سبب تسمية بعض أولاده بأساء أبي بكر وعمر وعثان وإتّها 


كراهة أحد. 


11٤ 


لكن في المقابل نرى إبام عائشة لاسم من اتكأً عليه رسول الله حينم 
خرج إلى الصلاة ني حديث آخر ؛ فعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة: أن عائشة 
قالت: 

لا ثقل النبي ڪيا واشت به وجعه» استاذن أزواجّه في أن يَمَرْضص ف 
E A Ee E N‏ 
ورجل آخر. 

قال عبيد الله: فأخبرت عبدالله بن عباس» فقال: أتدري من الرجل 
الآخر 

قلت لا: 

TEE 

وني نص آخر: ندري من الرجل الذي م تسم عائشة؟ هو: على . 

نعم» إن عائشة لم تكن على وفاق مع الإمام علي والزهراءة لكن هذا 
لا يجيز ها أن تكتم الحقيقة لأنّا العالمة باسم الذي اتكأً عليه رسول الله. 

فقد ذكر أبو الفرج الإصفهاني: أن عائشة سجدت شكراً لله لا سمعت 
ی ی غا 


(۱) صحيح البخاري ۱: ۸۳ ح ٠۹١‏ من كتاب الوضوء باب الخسل والوضوء في 
اللخصب والقدح والفشب. 

(۲) صحيح البخاري ٠١١١ :٤‏ ح ۱۷۸ من كتاب المغازي» باب مرض الي ء4 
ووفاته و ۱: ۲۳١‏ ح 1۳٤‏ من كتاب الحماعة الإمامة» باب حد المريض ان يشهد 
الماعة و ۲: ٩۱٤‏ ح ۲۱٦ :٥و ۲٤٤۸‏ صحیح مسلم ۲: ۳۱۲ ح ٤۱۸‏ من 
كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. 

(۳) أنظر مقاتل الطالبيين: ۲۷. 
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وحكى أصحاب العاجم آنا ل تأت إلى بني هاشم لتعزيهم بوفاة 
فاطمة» بل نقل لعل عنها كلام يدل على سرورها. 
وقد قالت ذات مرة لرسول الله اة : والله لقد عرفت أن علاً 


ا 3 


حب 
إليك من أبي ومني» قالتها مرتين". 

وحکي عنها آنا روت عن رسول الله زوراً وکذباً قوله في علي: إِنه 
يموت على غير دیني ٩‏ !! 

وقوها عنهة : من أراد أن ينظر إلى رجلين من أهل النار فلينظر إلى 
هذين» فنظرت عائشة... فإذا بعلي والعبًاس قد قبلا“ . 

وقد أشار الإمام علي إلى هذه الضغينة في كتاب له:... وأ ما فلانة 
فأدركها رأي النساء» وضِغنٌ غلا في صدرها كمرجل القين» ولو دُعيت لتنال 
من غيري ما آتت إل م تفعل”“. 

هذا بعض الشيء عن عائشة ودورها في حرب الأساء وتشديدها 
للخلاف بين الآل والصحابةء لا تمويع الجليد كا يقال. فلو كانت أماً بارة 
بأولادها لسعت إلى تمويع الجليد لا تشديد الخلاف وبث روح البغض 
والضخة بن السلون و صر صان الضصحاة الأرا. 


(۱) شرح نهج البلاغة ٠۹۸ :٩‏ . 

(۲) مسند امد :٤‏ ۲۷۵ ح ۰۱۸٤٤٤‏ مسند البزار ۸: ۲۳۳ ح ۳۲۷١‏ مجمع الزوائد 
٩‏ ۷ قال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) شرح نهج البلاغة .1٤ :٤‏ 

.٠۸۹ :۹ الخطبة ١١٠٠ء شرح نهج البلاغة‎ ۲٠۸ نهج البلاغة:‎ )٥( 


۱۱١ 


دور معاويت في حرب الأسماء: 

قريب من موقف عائشة كان موقف معاوية بن أبي سفيان لكن بشكل 
آخر يغلب عليه الكذب والدجل» وقد تصدى هذا الأمر وهو من الطلقاء 
ومسلمة الفتح وليس له منزلة كمنزلة عائشة عند المسلمين» فقد كتب إلى أمير 
المؤمنين علي اا بقوله: 

لئن كان ما قلت واذعيت واستشهدت عليه أصحابك حقَاً لقد هلك 
أبو بكر وعمر وعثان وجيع المهاجرين والأنصار غيرّك وغيرَ أهل بيتك 
وشيعتك. وقد بني ترحمك عليهم واستخفارك هم» وإِنّه على وجهين ما هما 
ا 
الذين 0 ا الذي اذعيت باطل وكذب. وقد بلغني وجاءني 
بذلك بعض من تثق به من خاصتك با نك تقول لشيعتك [الضالة] وبطانتك 
بطانة السوء: «إتي قد سيت ثلاثة بنين لي أبا بكر وعمر وعثان» فإذا 
سمعتموني أتر حم على أحد من أئمّة الضلالة فإتي أعني بذلك بني . 

فأجابه أمير المؤمنین بکتاب طويل» فيه: 

ولعمري يا معاوية» لو ترمت عليك وعلى طلحة والزبير ما كان ترمي 
علیکم واستخفاري لکم لیحق باطلاًء بل ججعل الله تر مي علیکم واستخفاري 
لكم لعنة وعذاباً. وما أنت وطلحة والزبير بأحقر جرماً ولا أصغر ذنباً ولا 


(۱) كتاب سليم بن قيس: .٠١‏ وفي نسخة (ج) من الكتاب المزبور «إنك قد سميت ثلاثة 
بنين لك» كنيت أحدهم أبا بكر» وسميت الاثنين عمر وعثان». 
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هون يدعة وضلالة من استنا زری() ولصاحبك الذي تطلب بدمه وا 
لكم ظلمنا أهل البيت» وحَملاكم على رقابناء فن الله يقول: آل تر إلى الَذينَ 


2 
ء 


وو َصيباً مِنَ اتاب ومون با بت وَالطَاعُوتِ وَيَفُولُونَ لِلّذينَ قروا هؤلاءِ 
دى يِن الَذينَ منوا سَبيلاً # ولئك الَذينَ لَعَتَهُمُ اله وَمَنْ لعن الله فلن تج لَه 
تصيراً # ام لَهَمْ نصيبٌ من المُلْكٍ قَإذا لا يُوْتُونَ الاس تقيراً # آم يدون الاس 
على ما آتاهُم الله مِنْ قَضله4" فنحن الناس ونحن المحسودون؛ قال الله 
عزوجل: اَذ اتنا آل إبراهيم الكِتابَ وال محكُمَة واتَيناهُم مُلْكاً عظي) # َنْهُم 
مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ ص عَنه و گفی بجَهدَم عی ری .2 . 

فالإمام عا بكلامه هذا كان يريد الإشارة إلى أن الدخول في مثل هذه 
الامو لبت مر مها الطاقاه الان ايرا الإا حن الاعات 
الآخيرة» بل هذا الأمر يرتبط به وبالسابقين إلى الإسلام من المهاجرين 
والأنصار» وقد جاء هذا الأمر صريحاً ني كتاب لها إلى معاوية مجيباً في 
ذلك مدعیاته فقال: 


و‌ 2 
و و E‏ ۶ه 


فصل الاس في الإشلام فُلاَنْ وَُلاَنٌ؛ دكت ران َم اعَرَدَك 


2 
ا 


وَرَعَمْتَ أن 
2 ر اھ ےر ر ەر ت ر هر 3 # i‏ 
كله و إِنْ نَقَص ل يَلْحَقَكَ تَلْمهُ . وَمَا أت وَالْمَاضِلَ وَالْمَفْضول » وَالسّائِس 


ر ا ر ەم م 2 ۹ 
r TB e ET‏ 


(۱) يعني بذلك أبا بكر وعمر. 

.٥٤-١١ النساء:‎ )۲( 

7 السا 00 

() کتاب سلیم بن قیس ١‏ ۳۰» بحار الأنوار ۳۳: ۱١٤‏ باختلاف يسير. 


1۱1۸ 


ت 


دَرَجَاتمْ وَتَعْريف طبقاعمم! هَيْهات َد 
ليه اكم ها ! ألا ربع أا الأنْسَان على ظَلْكَ وَنَعْرف فُصود دعك و و 
حَيْث خُر المَدَرُ ! تا عَلَيْك عَلبة اغوب ولا مر لضاف“ ! 

ثم جاء با يذكره بالأقدمين إسلاماً من ب بنی هاشم وغیرهم فقال: 


أن قو وما آشتشهدوا ي سبل الله الى مِنَ الْمُهَاجرِينَ وآلأنْصَارء َكَل 


قصل حتی ا اشتشهد سهیدتا قیلً: سد الشَهَدَاء وحَصًه رسو اه سين 
ES‏ سبیل الله - ولل 
قصل - حتّی د فع باجنا ما فل بوَاجِدِهمْ قِيلً: «المادُ ف الخ وذو 


اخُتَاحَبِ !) وَلَولا ما تی اله عَنه من رة الْمَرْءِ تفه لَذكر دار قصال ك 


a‏ ب اومن رلا مها دان السامعينً. قَدَع عَنْكَ ك عَنْكَ مَنْ مَالَتْ به الرَمية؛ 
نا صاع راء رالناس َع بعد صَتَائِعٌ لَتا. يَمْتَعَتا دِيم عتا وَلاَ عَاِي طَولِتَا ع 


ا هو ات ۶ 


َوْمِكَ أن حَلَطتاكُمْ ب تاش ؛ قنگختا وأنگځْتاء فِعْلّ الأكَمَاءء وَلَسْتَمْ هَُا! وَأنّى 


TS‏ سد الله وَمِنْكُمْ أَسد الأخلاف وتا 


ي 
ت 


ا ا ےر م و 
سيدا شباب آهل الجَنة وَمنكم صب صِبية انار وَمنًا حبر نِسَاءِ َالِ وَمنْكُمْ كله 
الْحَطّب في گر ل وَلَيْكْ! 


إلى أن يقول: 


ا ا ی و و اک ی ا ا و ا ا 
وَرَعَمَت آن لكل الخلفاءِ حسد E‏ 
پا س * @ ٍت م ر 2 

ا ت ےو 0۵° 


ََيْسَبِ المتاية عَلَيْكَ. فيكو ن الْعُذر إِلَيْكَ. (وَتِلْكَ سَکاءٌ ظَاهر عَنْكَ عَارُهَا). 


(۱) نېج البلاغة: .۳۸٦-۳۸۰‏ الکتاب ۲۸. 


۱۱۹ 


وَقَلْتَ: ی كنت ااذ کم قاد الْجَمَل الْمَخْشُوش حى اباي وَلَعَمْر اله َد 
أَرَذْتَ أن تَذْمٌ قَمَدَحْتَ وَأَنْ تَفْصَحَ فَافَْصَحْتَ! ا 
ن يَكُونَ مَظلُوماً ما ا يَكُنْ شاا ني دين ولا مُراباً ببقينه! وه څک تي إلى عَيْركَ 


قَصدمَا اء ولتي هَت لَك مها بقَذرِ مَاسَتَحَ E‏ من زگرھ 


هذه الكلات والآهات وضح الإمام ما کان یعیش فيه» والمتأمّل في 
كلماته في نهج البلاغة وغيره يعرف هذه الحقيقة بكل وضوح» فم قاله ااا 


آنضا: 
کنت في ايام رسول الله کجزء من رسول الله ينظر إل الناس کا بُنظر 
إلى الكواكب في أفق السماء ثم غص الدهر متي فقرن بي فلان وفلان» ثي 
yS‏ 
اا ا ا ا ت الفصال حتّی 
القرعی 
وني رسالته اا إلى معاوية بن أبي سفيان: 


فياعجبا للدهر» ِذ صرت يرن بي من لم يسع بقدمي» ولم تکن له 
كسابقتي التي لا يُدلي أحد بمثلها إلا أن يدعي مُدّع ما لا أعرفه ولا أظن الله 
یعرفه» والحمد لله على کل حال . 


() نہج البلاغة: ۳۸۸-۳۸۷ الکتاب ۲۸. 

(۲) والذفر: الرائحة الكرية. 

() شرح نهج البلاغة ۳۲١ :۲١‏ في الحكم المنسوبة إلى أمبر المؤمنين اا الرقم .۷۳٣‏ 
() نهج البلاغة: ٠۳٦۸‏ الكتاب ٩‏ وشرح النهج .٤١ :١٤‏ 


1۲۰ 


وقد يمكن أن ترى في رواه المدائني جوانب أخرى» إذ طلب معاوية 
من عاله والخطباء لعن أبي تراب» وكان أشد الناس بلاءَ حينئذ أهل الكوفة 
sS‏ 
البصرة» فكان يتتبع الشيعة - وهو بهم عارف لاه كان منهم أيام علي 
فقتلهم ع حجر ومدر» وأخافهم» وقطع الأيدي والأرجل» وسمل 
العيون» وصلبهم على جذوع النخل» وطردهم وشرّدهم من العراق» فلم يبق 
بها معروف منهم. 

وجاء في كتاب معاوية إلى عباله في الأمصار: أن لا جيزوا لأحد من 
یا عل وال ت ا 

فمعاوية كان يريد دائ هبيج الخلاف العُمَّري العلوي» والخلاف 
الموجود بين علي وعائشةء وبينه ا وبين طلحة والزبير» واستغلال كل ذلك 
لمأربه الخاصة. 

وکذا کان حال أبنائه وأتباع مدرسته أيضاًء فالأٌمویون کانوا يريدون أن 
يثيروا الخلاف بين الطالبيين وغيرهم ليصفو هم مشرم» ويسهل عليهم 
کسر شوکتهم» فلو قرت في حوادث سنة ٠۲١‏ من تاريخ الطبري فترى فيها 
خاصمة زيد بن علي بن الحسين الشهيد مع عبد الله بن الحسن بن الحسن 
السبط وإرادة الوالي الأموي استغلال ذلك وتفطن عبدالله بن الحسن وزيد 
شماتة الوالي اء فذهب عبد الله يتكلم فطلب إليه زيد فسكت» وقال زيد 
للوالي: أما والله لقد جعتنا لأمر ما كان أبو بكر ولا عمر ليجمعنا على مثله» 


(۱) شرح ابن أبي الحديد ٤٥ ٤٤ :١١‏ . 


۲۱ 


وإتي اسهد الله أن لا أنازعه إليك حمَاً ولا مبطلاً ما كنت حياًء ثي قال لعبد 
الله: انمض يا بن عم» فنهض وتفرْق الناس... 

ثم وى هشامٌ بن عبد الملك خالدَ بن عبد الملك المدينة... فقال خالد هم|: 
اغدوا علينا غداً فلست لعبد ا ملك إن م أفصل بينكا. 

فباتت المدينة تغلي كال رجل» يقول قائل كذا وقائل كذاء قائل يقول: قال 
زيد كذاء وقائل يقول: قال عبد الله كذاء فلا كان الغد جلس في المسجد 
واجتمع الناس» فمن شامت ومن مهموم» فدعا )ا خالد وهو يحب أن 
يتشاتماء فذهب عبد الله يتكلم فقال: زيد لا تعجل يا أبا حمّد» أعتق زيد ما 
ك إن خان الد اا 

ثم أقبل على خالد» فقال له: يا خالد لقد جعت ذرَيّة رسول العا 
لآمر ما كان يجمعهم عليه أبو بكر ولا عمر. 

قال خالد: أما هذا السفيه أحد؟! فتكلّم رجل من الأنصار من آل عمرو 
ابن حزم» فقال: يا ابن أبي تراب وابن حسين السفيه» ما ترى لوال عليك حقاً 
ولا طاعة» فقال زيد: اسكت أا القحطاني فإنًا لا نجيب مثلك . 

هذا غيض من فيض جرائم الأمويين وأسيادهم الخلفاء. 

والإمام كان عالاً بهذا الأمرء فلذا لم يقدّم أمثال أبي سفيان ومعاوية على 
أبي بكر وعمر وحتى على عثان» لأن الشيخين وعثان كانوا يراعون بسب 
متفاوتة ظواهر الإسلام» وإذا ارتكبوا غالفة ارتكبوها بشيء من الحذّر 


.٤۸٥ - ٤۸٤ :٩ تاريخ الطبري‎ )۱( 


۲۲ 


والدهاء وعدم المجاهرة بالخلاف» بعكس معاوية ويزيد وأبي سفيان الذين 
بتنت حياتهم على المجاهرة بالكسروية والقيصرية والسعي لمحو الإسلام» 


او 

فمعاوية ثبت عنه أنه قال حين| سمع الأذان: (إلا دفناً دفنا)» أو: (لله 
أبوك يا ابن عبدالله لقد كنت عالي الهمةء ما رضيت لنفسك إلا أن يقرن 
اسمك باسم رب العالمين)" أو قوله: ( أقاتلكم لتصلوا وتصوموا بل 
فاتلتک لاتامرعلیک, 

وجاء عن أي سفيان قوله: لله در أخي بني هاشم انظروا أين وضع 


لعبث هاشم بالك فلا خب جاء ولا وحيٌ نزل 


() مروج الذهب ۳: ٤٥٤‏ شرح النهج :١‏ ١٠ء‏ وأنظر الأخبار الموفقيات للزبير بن 
بکار: .0۷٦‏ 

(۲) شرح النهج ٠١١:٠١‏ . 

(۳) مقاتل الطالبیین: ٠٤٥‏ شرح النهج ٤٦ ٠١ :۱١‏ شرح الأخبار ۲: ۷١٠ح ٤۸۳‏ . 

() قصص الانبیاء: ۲۹۳ وعنه في بحار الأآنوار ۱۸: ۱۰۸ح ۳۱: ٥۲۳‏ ح ۲۲. 

)٥(‏ مناقب ابن شهرآشوب ": »۲٦١‏ اللهوف في قتلى الطفوف: ١٠٠٠ء‏ كشف الغمة 
١ ۲‏ شذرات الذهب :١‏ 1۹ رواه عن ابن عساكر» البداية والنهاية ۸: ١٤۲۲ء‏ 
تاريخ الطبري ۸: ۱۸۷ «في الطبعة التي قوبلت على النسخة المطبوعة بمطبعة بريل» 
-لندن ۱۸۷۹ م. 


۲۳ 


إذن الحرب ضد أهل البيت كانت آخذة طابعَ التلبيس والمداهنة في كل 
شيء حتى التسميات» ثم آخذت طابع المجاهرة بالعداوة في كل شيء حتى في 
الأساء» وقد كان أهل البيت وأتباعهم بخ رفون فلك الامو ر ادق المعرفة 
وأتتهاء فكانوا يقاو مون التيّار الانتهازي الأموي» فاصلين بين الشيخين وبين 
الأمويين الذين كانوا يتخذون من الشيخين وعثان ترساً وغطاء يحتمون به 
وذريعة لمحاربة آهل البيت» كل ذلك لتثبيت أركان حكومتهم الجائرة. فشيعة 
علي - تبعاً مولاهم - كانوا أدرى بمذه الألاعيب. 

فقد جاء في كتاب (الفتوح) أن عبيد الله بن زياد قال لعبد الله بن عفيف 
الآزدي: يا عدو الله ما تقول في عثان بن عفان رضي الله عنه؟ 

قال [عبدالله بن عفيف]: يا ابن عبد بني علاج! يابن مرجانة وسمية ! 
ما أنت وعثمان بن عفان؟ أساء أم أحسن» وأصلح أم أفسد الله تبارك وتعالى 
ول خلقه» يقضي بين خلقه وبين عثان بن عفان بالعدل والحق» ولکن سلني 
عنكٌ وعن أبيك» وعن يزيد وأبيه. 

فقال ابن زياد: والله لا سألتك عن شيء أو تذوقٌ الموت» فقال عبد الله 
بن عفيف: الحمد لله رب العالمين! أما إني كنت أسأل ربي عرّوجل أن يرزقني 
الشهادة والآن فالحمد لله الذي رزقني إياها بعد الإياس منهاء وعرّفني 
الإجابة منه لي في قديم دعائي ! فقال ابن زياد: اضربوا عنقه ! فضربت رقبته 
وصلب رحة الله عليه . 


(۱) الفتوح ٠٠١ :١‏ ١٠١٠ء‏ اللهوف في قتلى الطفوف: ٩١‏ -۹۸. 
۲٤‏ 


بهذا المنطق وهذه السياسة وقف آهل البيت وأصحابهم آمام من يريد أن 
يحتمي بأبي بكر وعمر وعثان» فلذلك أكّد أهل البيت قولاً وفعلاً على 
ضرورة سحب البساط من تحت أرجل الأمويين الذين كانوا يريدون الصعود 
على أكتاف الآخرين لتحقيق ماربمم» وأن التسمية بأسماء الثلاثة في العصور 
الأولى تت أكلها فلا يمكن لمعاوية ولا لغيره المزايدة على الإمام علي وتضليل 
الناس بعدم التسمية كا أن أهل البيت ال أصروا على التسمية بعلي أيضاً 


لأ الآخرين كانوا يريدون إماتة هذا الإسم الطاهر وهذا الشخص الكريم. 


التسميت بعلي اا في عهد معاويت: 

إن التسمية بعلنّ كانت من الأمور اللحظورة في عهد معاوية 
إلا للطالبيينء وقد كان بعضهم يصرٌ على الاشهار باسمه على الرغم من 
العقبات» ويقبل بكل ما يصيبه. 

والآخر کان يخاف ويصغر اسمه فيقول: انا على ولست بعلي. 


ء 


وهناك من كان يُصعّر اسمه من قبل أعدائه أو أعداء الإمام علي إهانة له 
ولعلي» وهناك من كان يداهن أو يجامل» فتارة يسمى بعلي واخرى بعلى. 

إذن هناك حالات كثيرة في التسمية بعلي» وإن كان الغالب عليها هو 
الخوف والترك. 
قال قتيبة بن سعيد: سمعت الليث بن سعد يقول: قال عل بن رباح: لا 


٤‏ ا ر 
اجعل ي حل من ساني عليا فان اسمي عِيَ. 


E E a E E 


NE 8# 


° 


م 


أمية إذا سمعوا بمولود اسمه عل قتلوه» فبلغ ذلك رباحاً فقال: هو عل 
وکان یغضب من (عَلّ) و حرج على من سّاه به . 

وفي تدريب الراوي: وروي عن موسى [بن علي اللخمي المصري آمير 
مرا آل ات آی: عله ولكق بتو ية فالا عل ونی خرچ من فال 


علي. 


وعنه أيضاً: من قال: موسی بن عَلي» لم أجعله في جلّ» وعن أبيه: لا 
أجعل في حل أحد يصعّر اسمي. 

لار عة رجن افر ا ر ا إاا شرا بجرلوة انحاعل 
قتلوه» فبلغ ذلك رباحاً فقال: هو علي . 


(۱) تہذیب الکمال ج ۲۰: ٤۲۹‏ تهذيب التهذيب ۷: ۲۸١‏ الترجمة ٥٤١‏ تاريخ دمشق 
:1١ ٠ ١‏ ۷ الغاية في شرح المداية في علم الرواية ۲۸٠١ :١‏ تاريخ الإسلام 
۷ ۷ الاکمال ۲٠١ :٦‏ قال الدارقطني: کان یکره أن ينسب علي» وغلب عليه 
ذلك. (تاريخ دمشق ٠١ - ٤۷ :٥۸‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح ۳: ٠٥١‏ وفي 
اللإکال لابن ماکولا٦: .)۲٥۹۱ ۲٣١‏ 
وأ ما علي بضم العين وفتح اللام فهو سلمة بن علي الخشني كان يكره تصغير اسم أبيه 
أيضاً. وني توضيح المشتبه ۳١١ :٦‏ وسلمة بن علي الخشني کان يكره تصغير اسم أبيه 
كموسى بن علي و إنها صغر في أيّام بني أمية مراغمة من الجهلة. 

(۲) وموسی هذا فل ابن له في حجره کان يسمّى علياًء قال صاحب المصالت» قيل: «الزم 
السَنّة تدخل الحنة» قال: وما السنة؟ قال: حب أبي بكر وعمر وعثان ومعاوية ولعن 
أبي تراب» قال: هو الذي کان يقاتل مع رسول الله 6؟ قال: صار اليوم خارجياً. 
ونی معاوية عن تسمیته» فسمّی موسی بن رباح ابنه علیا فذْبّح في حجره. (الصراط 


.)0_ ۱ :١ المستقيم‎ 


۱۲١ 


وقال ابن حبان في الثقات: كان أهل الشام بجعلون كل عل عندهم 
عَلَياء لبغضهم عليا رضي الله تعالى عنه» ومن أجله قيل لوالد مسلمة ولابن 
رباح: «علّ 2 

كل هذه التصوص ترشدنا إلى وجود حالة استشنائية في التسميات سواء 
كان الشخص يصغْر اسمه خوفاًء أو أن الآخرين يصعرونه تنقيصاًء لمهم 
عندنا بيان هذه الحالة ووجودها آنذاك لا غبر» وليس هدفنا ضبط الاسم 
مل وغل آم عي: 

آ جا ن اريه كت إل اله نة واخاة اروا من قات عله 
البينة آنه بحب علياً وأهل بيته فاعوه من الديوان» وأسقطوا عطاءه ورزقه. 

ORE AEN as 
داره »» قال ابن آبي الحديد: فلم يكن البلاء شد ولا أكثر منه بالعراق‎ 
ولاسيما بالكوفة» حتى أن الرجل من شيعة علي ليأتيه من يثق به فيدخل‎ 
بیته فيلقي اليه سرّه» ويخاف من خادمه وملوکه» ولا بحدّثه حتی يأخذ عليه‎ 
. الأيان الغليظة ليكتمر عليه"‎ 

کا جاء في كتاب (الكافي)» عن عبدالر من بن محمد العزرمي» قال: 


استعمل معاوية مروا بن الحكم على المدينةء وأمره أن يفرض لشباب 


(۱) تدریب الراوي ۲: ۰۳۳۱ الشذا الفاح ۲: ۰1۸۸ تہذیب الکال ۲۰: ٤۲۷‏ الثقات 
لابن حبان ۷: ٤٥٤‏ ت ۱۰۸۹٩٩‏ قاله عن أي حاتم. 

(۲) شرح النھج ۱۱: ٤٥‏ کتاب سلیم بن قیس: ۳۱۸. 

(۳) شرح النهج ٤٥:١١‏ . 


1۲۷ 


قريش» ففرض همم» فقال علي بن الحسين ا : فأتيته» فقال: ما اسمك؟ 

فقلت: علي بن الحسين. 

فقال: ما اسم أخيك؟ 

قال: علي وعلي؟! ما يريد أبوك أن يدع أحداً من ولده إلا سّاه علياً؟ 

ثي فرض لي» فرجعت إلى أبي فأخبرته» فقال: ويلي على ابن الزرقاء دبّاغة 
الآدم» لو ولدلي مائة لأحببت أن لا أسمّي أحداً منهم إلا عل . 

وهذا النص يرشدنا إلى أن الحساسية مع اسم عل صرح بها علانية منذ 
ن وَل المدينة مروان بن الحكم من قبل معاويةء أي بين سنة ٤١‏ هوسنة ٤۹٩‏ 
ه» وأ التسمية بعلنّ م تكن ردة فعل من قبل الطالبيين فحسب» بل كانت 
لجمالية هذا اللإسم المبارك وحبوبيته عند الله ورسوله وأئمّة هل البيت وتأكيد 


الله ورسوله عليه. 
التسميت بعلي عند أهل البيت: 


نعم» جاء التأكيد على التسمية بمحمد وعلي والحسن والحسين وحمزة 
وفاطمة من قبل أتمّة أهل البيت رغم أنف معاوية ومروان والنواصب» 
وتأكيداً لرمزية أهل البيت الممنوحة من قبل الله ورسوله هم وفي ذلك 


(۱) الکافي :٦‏ 1۹ ح ۷ وعنه في وسائل الشيعة ۲۱: ١۳۹ح .١‏ 
(۲) مستدرك وسائل الشيعة ٠١١ :٠١‏ باب ۱۷ في استحباب التسميه أحمد والحسن 
والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وفاطمة. 


1۲۸ 


روایات کثیرة': 

إن حبوببة التسمية باسم علي لم تكن ختصّة بالعهد الأموي أو العباميّ 
أو من بعدهما لأن التسمية بعلن كان محبوباً ومنذ ولادة الإمام عل - لأنه اسم 
جيل ومشتق من اسم الله العلل - وسيبقى محبوباً حتى يوم القيامة» وهو اسم 
رائج عند المؤمنين قد يغلب على الآساء الأخرى عندهم» وهذا كان يؤذي 
أعداء أهل البيت وخصوصاً الأموين منهم» الذين كانوا بجاولون جادين 
لطمس رمزية هذا الاسم واستبداله برمزية آسمائهم. 

فقد كان معاوية بحب أن خد اسمه» وأن يصبح رمزاً كعمر بن الخطاب 
وأن یکون اسمه مثل اسم: حمّد» یجیی» داود» إبراهیم» موسی» عیسی 
وغيرهم» فقد قال ابن بي الحديد: 

ولد لعبدالله بن جعفر بن أبي طالب ولد ذكر فشر به وهو عند معاوية 
ابن أبي سفيان» فقال له معاوية: سمه باسمي ولك خسائة آلف درهم» 
فسًاه: معاويةء فدفعها إليه» وقال: اشتر بها لسميّي ضيعة". 

وحكي عن معاوية بن عبدالله بن جعفر هذا آنه کان صديقاً لزيد بن 


معاوية بن أبي سفيان خاصًاً به والأخير سمَّى ابن معاوية بن عبدالله بن 


(۱) آنظر الکاني ۱١ / ۱۰ :٦‏ و ٠١‏ / ۲ء وعنه في وسائل الشيعة ٠۷۷ و١ / ۳۷١ :۲١‏ 
ح ١‏ الخرائج والجرائح للراوندي ۱: ۲٠۳ح‏ ۱۷ الثاقب في المناقب: ٤٠۲ح .١١‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة ٦۹ :1١‏ الأعلام للزركلي ۷: ٠۲۹۲‏ وانظر الغارات ۲: »٦۹١‏ 
وفيه قال: سمه باسمي ولك مائة آلف درهم» ففعل لحاجته وأعطاه معاوية المال 


فوهبه عبدالله للذي بشره به. 


۲۹ 


E 


زهان :الات ون تة م ران إل أن فمر ومعاو نة واه 
يزيد كانوا يحبون أن يسمي الناس آولادهم بأسمائهم» واهبين الهدايا لمن 
يسمي بأسمائهم» وني المقابل كان معاوية وأتباعه يقتلون كل من تسمَّى بعلي 
والحسن والحسين"» أي: إتّہم يحون أن يسمي الناس أولادهم بخالدء 
ويزيد» ومعاوية ويعطون على ذلك جعلاً وبدلاً ويخالفون التسمية بعلي 
وا لسن والحسین" ویقتلون من تسوا ہا. 

وها ا هت ا ی ف ا ن الا خا 
بعض الأسماء لصالحهم ومنعوا من التسمية بأسماء أخرى. 

حتى قيل: إن عبدالله بن جعفر وابنه معاوية بعده كانا الوحيدّين من 
الهاشميين اللذين تعاطفا مع معاوية ويزيد وسكَّيا أولادهما بمعاوية ويزيدء 
مضافاً إلى تسمية عبدالله بن جعفر ابناً آخر له باسم أبي بكر» وقيل: إن هذا 
كان كنية لابنه حمّد الآصغر وليس هو باسم لابنه» لكن الأمويين والعباسين 

س 2 

حرفوه وجعلوه اس| له» کل هذه الأمور دعت الهاشميين ل ان جروا 
عبدالله بن جعفر. 

قال ابن إسحاق: لم يسم أحد من بني هاشم ولده بمعاوية إلا عبدالله بن 


ا RS‏ أ (Doe‏ 
جعفر» ونا سّاه هجره بنو هاشم» فلم یکلموه حتی توفي“ . 


(۱) انظر تاریخ دمشق ۲٤٦ :٥۹٩‏ الآغانی ۱۲: .۲٠١‏ 

(۲) من قبل معاوية على وجه الخصوص. 

(۴) انظر دراسات عن المورخين العرب لمارجليوت وتاريخ المسعودي حوادث ۲٠۲‏ ه. 
)٤(‏ تذكرة الخواص: .٠۷١‏ 


۳۹۰ 


رلا عش غلك ان هج الطالن تداك نن جر كان هبجان 
عاطفي أصابهم» وهو آمر وجداني يصيب كل أحد» لأنّہم كانوا يرون 
أنفسهم مظلومين» فمن جهة يرون الأمويين يشعلون نار الفتنة بين الناس 
ويشبرون الحساسيات بين الهاشميين وبين الأنصار. 

ومن جهة أخرى كان الجهاز الحاكم يستغل أبناء الصحابة واخوانهم في 
حروبهم وني مواقفهم ضد الطالبيين» فأبناء أبي طالب لم يرتضوا التسمية 
بمعاوية ويزيد في ظروفهم الاعتيادية» وإن كانوا قد سمّوا أولادهم بأساء 
الثلاثة في ظروف خاصة-. 

ونة ك آن فر عافن ج ن لفان عا وان 
بوجه خاص كانوا يمرون بضغو ط مالية ومعنوية عالية» فبعضهم كان يصبر» 
والآخر كان لا يطيق الصر. مثل عبدالله بن جعفر وعمر الأطرف. 

إن عبدالله بن جعفر كان في ركاب عمّه أمير ا مؤمنين في خلافته وبيعته 
وحروبه. لكنٌ الحقد الأموي وأخدً الخمس والفيء وفدك وغيرها من آل 
البيت» جعلهم يرزحون تحت وطأة الضغوطات اللئيمة» ومثل هذا ستراه في 
مواقف عمر الأطرف بن أمبر المؤمنين أيضاً. 

فغصب فدك وأخذ الخمس والفيء من قبل الشيخين» هو نفسه نهج 
معاوية والأمويين» بزيادة قطع عطاء الشيعة وخصوصاً لمن سمي ب «عل)» 
ون هذه الضغوط تخرج الإنسان من نصابه وخصوصاً حينا نراهم يذبحون 
ويسجنون كل من ينتمي لأهل البيت ولو بالاسم» بل الأمويون انوا يوون 
أن لا يبقى من بني هاشم نافخ ضرمة» وهذا هو ما قاله أمير المؤمنين للعباس 


۱۳۱ 


بن ربيعة حينا بارز رجلا من أهل الشام» فقال أمير المؤمنين علي لعباس: 

يا عباس أل أنهك» واب عباس [وحسناً وحسيناً وعبدالله بن جعفر ]° 
أن لا بمرکزکاء أو تباشرا حرباً؟... 

فقال علا » والله لود معاوية أنه ما قي من بني هاشم نافخ صَرمة 
إلا طمن في نیطه» إطفاءَ لنور الله بویأی ال إلا آن يي نور َو گر 
الگافژ وري ". 

وني كتاب الفتوح لابن أعثم الكوني: إن معاوية أقبل على عبيد الله بن 
عمر - وقد كان في جيشه - محرّضاً إياه على مبارزة الإمام علي أو مبارزه أحد 
ولده» فقال له: 

يا ابن أخ! هذا يوم من أيّامك» فلا عليك أن يكون منك اليوم بها يسر به 
آهل الشام» فخرج عبيدالله بن عمر وعليه درعان سابغان... فذهب محمد بن 
الحنفية ليخرج إليه» فصاح به علي: مكانك يا بني ! لا تخرج إليه. 

إن الإمام علّ بن أي طالب كان قد أخبر عن قَلّة أنصاره يوم السقيفة - 
وهو العام اليوم بمخطط قريش المشؤوم وسعيهم لإبادة هل بيته - فقال: 


)١(‏ الزيادة من تفسير العياشي ۸١ :١‏ سورة براءة قوله تعالى: طوَيَشفٍ صَدُورَ قَوْم 

EE 

(۳) عیون الآخبار ۱: ۲۷٤‏ وعنه في شرح نهج البلاغة ۲۲١ - ۲۱۹ :٩‏ الآية في: 
التوبة: ٠۲‏ وتفسير العياشي ۲: ۸١‏ سورة براءة قوله تعالى: طوَيَشفِ صَدورَ كوم 


() الفتوح لابن الآعثم ۳: .٠١۹-۱۲۸‏ 


۳۲ 


SS 
المَنيّة فأغصَيتُ عَلى القَذّى...‎ 

قاس ليس خوفاً من القتل با هو قتل» ولا با أنّيم أهل بيته 
وعشيرته» بل لكونمم المحامين الرساليين للرسالة المحمدية» ولولاهم لا 
اخضر للدين عود» مع وجود هؤلاء الأعداء الألداء للإسلام» فجاء في كتاب 
له إلى معاوية: 
ما 


«وکان رسول الله 5 إذا احَرٌ الاس قَدَمَ أَهْلَ بیت قوی م أصحابة حَرٌ 


السَيوفي والأت". 

فالإمام علّ بهذه الكلمات كان يريد أن يُعلم معاوية بأن ليس له المزايدة 
عليه في اهتمامه بأصحاب رسول الله وآنه لا یرید برازهم» لأآنه عرف 
خخططهم. 

إن هي الإمام علنّ لابن عمّه العباس وكذا لابنه حمّد بن الحنفية م يكن 
خوفاً من البراز والشهادةء لأن الشهادة هي الطريق الأمثل لكل مسل 
فكيف بأهل بيت الرسول الذين هم أس الدين وأساسه. 

بل لعلمه بأن معاوية كان يريد الاحتماء بأبناء الخلفاء وزجهم في هكذا 
أمور تسعيراً للفتنة والأحقاد القديمة وللخلاص منهم» في حين يدّخر ولده 


يزيد للحكم القادم... 


(۱) نج البلاغة: ۳۳١‏ من کلام له ا2 ۲۱۷. 
() نهج البلاغة: ٠۳٦۸‏ من كتاب له عة إلى معاوية .٩‏ 


۳۳ 


كانت هذه صورة إحالية عن المخطط الأموي وهدف معاوية ويزيد في 
القضاء على الإمام عل وأولاده وأهله وعشيرته» وأن المهانعة من التسمية 
بأسمائهم كانت على رأس المخطط إذ إن الأمويين كانوا يتعرفون على 
الاتجاهات الفكرية عند المسلمين من خلال التسميات ثم يقضون عليهم. 

وني المقابل كان الإمام آميرالمؤمنين والإمام الحسن والإمام زين 
العابدين يسمون - أو قل يقبلون التسمية - لكي يجوزوا هذه التسميات 
لشي الو ضاق بخ الأ لصوا إذا كان ن تلك التيات إفغال 
للمخطط الأموي الرامي لتسعير الفتنة وحرب الأساء وعزل الشيعة عن 
الآخرين للتعرف عليهم من خلال الأساء وأمثاها. 


الأمويون والتسميت بمعاويت والوليد وخالد والمتع من التسميت 

بعلي والحسن والحسين: 

ا و غ و 
الصحابة أبشع استغلال» ترسيخاً لحكمهم وتثقيفاً للأمة على بغض آل 
البيت» وإتّهم بتقديسهم للخلفاء» أخذوا يكرّهون أهل البيت للناس» وذلك 
بنقلهم بعض النصوص عن الأئمة في الخلفاء» بهذه السياسة أخذوا يحوّلون 
الناس عن التسمية ذه الأساء المباركة. 


0 


رجل» قال: كنت بالشام فجعلت لا أسمع أحدا يسمي أحدا آو يناديه: يا 
علي» أو يا حسن» أو يا حسين» وإنا أسمع يا معاوية» والوليد» ويزيد» حتى 


۳٤ 


مررت بر جل فاستسقيته ماء» فجعل ينادي: يا علي» يا حسن» يا حسين» 
فقلت: يا هذا إن أهل الشام لا يسمّون بمذه الأساء! 

قال: صدقت» إنّہم يسمّون أبناءهم بأسماء الخلفاء» فإذا لعن أحدهم 
O‏ 
اله [و يعني بذلك آل البيت الأطهار] فإذا شتمت أحدهم أو لعنته فإن| ألعن 


أعداء ايه . 


وا الکن ب کا نة ا 

أحدها: عدم وجود اسم علي والحسن والحسين في الشام إلا نادراً جدَاً 
ا 

الثانية: شيوع أسماء أمثال الوليد» ومعاوية» ويزيد فيها. 

الثالثة: إن الرجل المح لآل ايت فرح واستر نّا سمع شخصاً ينادي 
أولاده بأساء أئمّة أهل البيت» لكته سرعان ما خاب ظنه وعلم آنه إِتا 
سّاهم بهذه الأسماء تنكيلاً بهم ولكي يلعنهم. 

الرابعة: إن ظاهرة اللّعن ليست مختصة بالشيعة كا يقولون» بل كانت 
متفشية وشائعة بشكل عدائي مبرمج عند الأمويين» بل إنّبم هم الذين سنوا 
لعن عل من على المنابر. 


(حوادث ووفیات ۲۲۱ - )۲١‏ وفيه إضافة: فقلت: حسبك خير أهل الشام وإذا 
ليس في جهنم شر منكم» فقال المأمون: لا جرم قد جعل الله من يلعن أحياءهم 
وأمواتهم ومن في الأصلاب» يعني لعن الشيعة للناصبة. 


1۳° 


الخامسة: إن هذا الزاهد من أهل الشام !! كان يتحرّج من لعن أهل 
الشام أسماء الخلفاء» فاستبدل أسماءهم بأساء أهل البيت !!! 

كا يمكننا أن نقف على مبغوضية اسم علي والحسن والحسين في 
الحكومة الأموية في ما رواه الصدوق بسنده عن الأعمش أيضاً إذ إن قال: 

بعث إل أبو جعفر الدوانيقي في جوف الليل أن أب قال: فبقيت 
متفكّراً فيا بيني وبين نفسي وقلت: ما بعث إل أميرا مؤمنين في هذه الساعة 
إلا ليسألني عن فضائل عللَء » ولعلي إن أخبرته قتلني. 

قال: فکتبت وصيتي ولبست كفني ودخلت علیه» فقال: اذد فدنوت 
منه وعنده عمرو بن عبید» فلا رآیته طابت نضسی شیعاًء ثم قال: اذد فدنوث 
حتی کادت تمس رکبتي رکبته» قال: فوجد مني رائحة الحنوط فقال: والله 
لتصدقني أو لأصلبتك. 

قلت: ما حاجتك يا أمىرالمۇمنين؟ 

فال: ما شأنك متحتطا؟ 

قلت: آتاني رسولك في جوف الليل أن أجبْ» فقلت: عسى أن يكون 
أميرالمؤمنين بعث إل ني هذه الساعة ليسألني عن فضائل علي » فلعلي إن 
آخبرته قتلني» فكتبت وصيتي ولبست كفني . 

قال: وکان متکتاً فاستوی قاعداً فقال: لا حول ولا وة إلا باش 
سألتك بالله یا سلیمان کم حدیثاً ترویه في فضائل علا ؟ 

ال قلت را اموا ن 

قال: کم. 


۳١ 


قلت: عشرة آلاف حديث وما زاد. 

فقال: يا سليان والله لأحدثتك بحديث في فضائل علب تنسى كل 
حدیث سمعته. 

قال: قلت: حدثني يا أميرا مؤمنين. 

قال: نعم» كنت هارباً من بني أميّة وكنت أتردد في البلدان فأتقڙّب إلى 
الناس بفضائل عل وكانوا يطعموني ويزودوني» حتى وردت بلاد الشام 
وإني لفي كساء ححلق ما عل غيره» فسمعت الإقامة وأنا جائعم» فدخلت 
الد م ول هى د ل ف ا ا ون 

فا سلّم الإمام دخل المسجد صَبِيَانِء فالتفت الإمام إليههاء وقال: 
مرحباً بکہا ومرحباً بمن اسمکا على اسمهماء فکان إلى جنبي شابٌ» فقلت: 
يا شاب ما الصَبيّان من الشيخ؟ 

قال: هو جدهماء وليس بالمدينة أحدٌ بحب عليًاً غير هذا الشيخ» فلذلك 
سمّى أحدهما الحسن والآخر الحسين. 

فقمت فرحاًء فقلت للشيخ: هل لك في حديث أَقرٌ به عينك» فقال: إن 
أقررت عبني آقررت عبنك. 

قال: فقلت: حڏثني والدي» عن أبيه» عن جدّه» قال: كتا قعوداً عند 
رسول الله إذ جاءت فاطمة تبكي» فقال ها النبيً ية ما يبكيك يا فاطمة؟ 
قالت: يا به خرج الحسن والحسين فا دري آين باتا... - والخبر طويل وفي 
آخره - قال: - فلا قلت ذلك للشیخ قال: من آنت يا فتى؟ 

قلت: من أهل الكوفة. 


۳۷ 


قال: أعربيٌ أنت» أم مولى؟ 

قلت: بل عري. 

قال: فآنت تحدث ذا الحديث وأنت في هذا الكساء ! فكساني خلعته» 
وحملني على بغلته. فتبعها بمائة دينار... إلى آخره. 

وهذا الخبر كان قد صدر أَيّام اشتداد ثورة الهاشميين على الأمويين» أي 
في أواخر الحكم الأموي» وهو يدل على مدى ترسخ العداء الأموي لأساء 
آل حمّد ني الشام معقل الأمويین» كا يدل على وجود بعض ضئيل جدًا يمن 1 
نط عليهم آلاعيب الأمويين وخططاتهم» كالشيخ الكبير جد الصبيّنِ. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فإنه يدل على مدى لؤم المنصور 
العباسي الذي كان يعيش تحت ظل فضائل أمير المؤمنين علي اا وعلى فتات 
موائدهم» ثم نّا تسلّم أمور السلطة غرز أنيابه وأنشب خالبه في أولاد 


أميرا مۇمنين 1 . 


تغيير الأمويين لبعض المطاهيم والأسماء: 
إن الأمويين لم يكونوا صادقين في إسلامهم» بل كانوا يريدون الوقيعة 
بمحمد وآل بيته» والاستخفاف بالمقدسات» ولم تكن حرمم مع الإمام علي 


فقط» بل إنّبم حاربوا الإسلام في المفاهيم والأفكار وحتى الأساء فما 


فعلوه نّم شبّهوا رسول الله برجل من خزاعة لم يوافقه أحد من العرب كان 


() أمالي الصدوق: ٥۲۳ ٠١١‏ (المجلس السابع والستون)» ح ۲. 


۳۸ 


يعبد الشعرى» يعرف ب «أبي كبشة ٠‏ . 

وغيروا اسم مدينة رسول الله من (طيبة) الى (نتنة)“ أو (خبيثة)"» 
وسمَّوا بئر نبي الله إبراهيم زمزم ب(أمٌ الخنافس)“ أو (أَّ الجعلان)» 
وقالوا عن الخليفة أنه أهمّ من رسول الله وركزوا على التنقيص بال البيت 
وخحصوصاً الإمام علي وكنية أبي تراب إلى غيرها من عشرات الكلمات البذيئة 


والأسماء القبيحة. كل ذلك في ضمن سياستهم وتعاملهم مع الأساء. 


(۱) المعجم الکبیر ٤۱۱۹ / ۱۹۰ :٤‏ و ۳۰۱:۱۰ / ۱١۷۳١‏ مجمع الزوائد ۱۹:٦‏ و١:‏ 
۸“ طبقات ابن سعد 4١ :٤‏ تاريخ دمشق ۷٦ :١‏ المستدرك على الصحيحين 
"١١۳ / ٠ :۲‏ البداية والنهاية ۳: ١٠٤۲ء‏ صحيح البخاري ۳: ٠١١۷١-١٠١۷٤‏ 
/ ۷۲ مسند آحمد ۱: ۲۹۲ / ۲۳۷۰ مسند أبي عوانة ۲۹۸:٤‏ / 1۷۲۷ . 

(۲) جاء ذلك في كلام مسلم بن عقبة الذي استباح المدينة بعد واقعة الطف أنظر مروج 
الذهب ۳: 1۹. 

(۳) تاریخ دمشق :٥١‏ ۳٠ء‏ الكامل ني التاريخ ۳: »٤٦١١‏ أنساب الأشراف ۲: »٠٠١‏ 
الإمامة والسياسة: ۱۸٤‏ شرح الاخبار ۲: .٠١١‏ 

)٤(‏ وهو ما قاله خالد القسري الذي كان يدعو إلى حوضه وترك زمزم بقوله هلموا إلى الماء 
العذب واتركوا آم الخنافس. الروض المعطار: ۲۹۳. 

)٥(‏ الآغاني ۲۲: ۲۲. وفيه: إن عاملاً هشام يقال له خالد بن أمي وكان يقول: والله لخالد 
بن أمي أفضل أمانة من علي بن بي طالب» وقال له يوماً: أا أعظم» ركيتنا أم زمزم؟ 
فقال له: ّما الأمير من يجعل الماء العذب النقاخ مثل الملح الآجاج؟! وكان يسمَّى 
زمزم اَم الجعلان؟ 

(0) أنظر شرح نهج البلاغة :٤‏ ۷۲ و ۲٤١ :٠١‏ العقد الفريد ٠١ :١‏ تاريخ الطبرى :١‏ 
۲ جمهرة خطب العرب ۲: ۳۲۲» سنن ابن ماجة ۱: ۱۰۸٥۵ / ۳٤١‏ و ٠۲٤:۱‏ 
۳١ /‏ سنن الدارمي ۱: ٠٥۷۲ / ٤٤٥‏ أنساب الأشراف ۱۳: ۳۸۰ و ۷: 
۲ والمحن .۲٤٦:1‏ 


۳۹ 


نعم» إن معاوية استغل قميص عثان لإثارة المشاعر وتهييج الأمّة ضدَّ 
علْ» معتبراً شيعة أميرالمؤمنين علي ءا فرقة برها باسم الترابية. 
آنه كتب فى عهده إلى ابنه يزيد: أن يبعد قاتلل الأحبة» وأن يقد 
ب ي عهده پل ابنه یری ت هوا يدم 
بني أمية وآل عبد شمس على بني هاشم وآن يقدم آل المظلوم المقتول 
مرا مؤمنین عثان بن عفان على آل ابي تراب وذريته". 
وقد اشتهر عن معاوية أيضاً قوله في آخر خطبة الجمعة: اللَهِمّ إِنَ 
أباتراب أحَد ني دينك» وصدٌ عن سبيلك» فالعنه لعناً وبيلاًء وعذبه عذاباً 
ألي)ء وكتب بذلك إلى الفاق" . 
ولقد کان الإمام علَ٤ا‏ يعلم ما سيلاقيه هو وشيعته وعبّوه من 
معاوية ومن آل أبي سفيان» لذلك قال قوله: ألا سيأمركم بسبي والبراءة 
مني» فإنه لي زكاة ولكم نجاة» فأمّا السب فسبّوني» وأمًا البراءة فلا تتبرّؤوا 
متي» فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيان والهجرة. 
وقال المعتمر بن سليمان: سمعت أبي يقول: كان ني أيّام بني آمية ما أحد 
يذكر علا إلا قطع لسانه“. 


(1) المحاسن» للبرقي ٠١١ :١‏ ح »۸٦‏ وعنه في بحار الأآنوار ٩۰ :1٠١‏ ح ۲۲ء خزانة 
الآدب :٤‏ ۲۹۰. 

.۳٤۸- ۳٤۷ :٤ الفتوح‎ )۲( 

.٥۷ ٥١ :٤ شرح نهج البلاغة‎ )۳( 

() نهج البلاغة: 4۲ الكلمة ٥۷‏ وانظر نساب الأشراف ۲ ٩‏ ۹١١ح‏ ۷۷. 

.٠١١ :١ الصراط المستقيم‎ )٥( 


° 


وجاء في تاريخ الطبري أن زياداً بعث إلى صيفيٰ بن فسيل - من رؤوس 
آآصحاب حجر وأشذ الناس على زياد _ فقال له زياد: يا عدو الله ما تقول في 
آي ترات؟ 
قال: ما عرف أبا تراب. 
قال: ما أعرفك به. 
قال: ما أعرفه. 
قال: آما تعرف على بن بي طالب؟ 
: بى . 
: فذاك أبو تراب. 
ل: كلا ذاك أبو الحسن والحسين. 
فقال له صاحب شرطته: يقول لك الأمير: هو أبو تراب» وتقول 
آنت: لا !! 


قال: وإن كذب الأميرء آتريد أن آكذب وأشهد له على باطل كا 
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شهد 
وجاء في البداية والنهاية: وقد كان بعض بني أميّة يعيب عليًاً بتسميته 


آباتراب. 


وني نثر الدرّ: جلس معاوية بالكوفة يبايع على البراءة من علن اا 


(۱) تاريخ الطبري ۳: ٠٠٠٠‏ الكامل لابن الأآثير ۳: ٠۳١‏ تاريخ مدينة دمشق 
To:‏ 
(۲) البداية والنهاية ۷: .٠۳١‏ 


فجاء رجل من بني تيم فأراده على ذلك» فقال: يا أميرا مؤمنين نطيع أحياءكم 
ولا نتبرأً من موتاكم. فالتفت إلى ا مغيرة» فقال: إن هذا رجل فاستوص به 
E HS SCENE E REI‏ 
آذ ناه IK‏ 


أجل» إن بني أمية كانوا يرون قوام حكومتهم في سب الإمام علي 
والبراءة منه» والتنقيص به والمنع من التسمية باسمه» بل إنّهم حذفوا بالفعل 
أسماء شيعته من الدیوان خوفاً من استحکام فر الإمام وجه - کا مر 
عليك في النصوص السابقة - فعن عمرو بن علي بن الحسين» عن أبيه» قال: 
قال لي مروان: ما کان في القوم آدفعٌ عن صاحبنا من صاحبكم؟ قلت: ف 
بالكم تسبّونه على المنابر؟ قال مروان: لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك". 


الحجاج والتسمين بعلي: 

اشتذت الوطأة على شيعة عل في أيّام الحجّاج بن يوسف الثقفي 
(ت ١۹ه)»‏ قال ابن سعد: خرج عطية مع ابن الأشعث فكتب الحجّاج إلى 
محمد بن القاسم أن يعرضه على سب علىّ» فان لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط 


واحلتق لیته» فاستدعاه» فأبی آن یسب علا فأمضی حكم الحجًاج فيه» 


(۱) نثر الدر :٩‏ ۱۳۷ البیان والتبیین ۱: .۲٠٠١‏ 
(۲) ربيع الأبرار ٤۹٤ :١‏ الأمالي في لخة العرب ۳: ٠۷۷‏ . 
)۳( العثانية للجاحظ: «YAY‏ تاریخ دمشقی ETA :€Y‏ تاریخ الإسلام CEE‏ شرح 
النهج ۱۳: .۲۲١‏ 
14۲ 


ثم خرج إلى خراسان فلم يزل بها حتى ولي عمر بن هبيرة العراق فقدمها فلم 
یزل بہا إلى آن توي" . 

وني الاشتقاق لابن دريد: كان علّ بن أصمع على البارجاه"" “ولاه علي 
بن أي طالب صلوات الله عليه» فظهرت له منه خيانة فقطع أصابع يده ثم 
عاش حتى أدرك الحجّاج» فاعترضه يوماً فقال: نها الأميرء إن أهلي عقوني. 
قال: وبم ذاك؟ 

فال سوق ع 

قال: ما أحسن ما لطفت» فولاه ولاية ثم قال: والله لئن بلغني عنك 
خيانة لأقطعنٌ ما أبقى عَلحٌ من يدك" . 

وني الواني بالوفيات: وكان جد الأصمعي علٌ بن أصمع سرق 
بسفوان» فأتوا به علّ بن ابي طالب» فقال: جيئوني بمن يشهد أنه اخرجها من 
الرحل» فشهد عليه بذلك» فقطع من أشاجعه» فقيل له: يا آمير المؤمنين آلا 
قطعته من زنده؟ 

فقال: یا سبحان الله ! کیف یتو کا؟ کیف یصلي؟ کیف يأکل؟ 

فلا قدم الحجاج البصرة تاه علنّ بن أصمع» فقال: نما الأمير إن أبويّ 


(۱) تهذيب التهذيب ۷: ۲١١‏ (ترجمة عطية بن سعيد بن جنادة العوفي) الغدير ۸: ۳۲۷. 
(۲) البارجاه: موضصع بالبصرة» وفيات الأعيان : «Vo‏ وقد یکون معرب (با ر گاه)» ي 
مرفاً السفن أو حل تحميل السلع. 


(۳) الاشتقاق: ۲۷۲. 


1۳ 


فال احا ل و ف ت الا راخ 
كل يوم دانقين فلوساًء ووالله لئن تعدّيته) لأقطعنٌ ما أبقاه عل عليك'. 

وقال هشام بن الكلبي: إني أدركت بني اود وهم يعلّمون أولادهم 
وحرمهم سب علنَ بن أبي طالب وفيهم رجل [من رهط عبدالله بن 
إدريس بن هاني]ء دخل على الحجّاج فكلمه بكلام فأغلظ عليه الحجاج في 
الجواب» فقال: و شف م دون 
بها إلا ونحن نعتد بمثلها. 

قال: وما مناقبکم؟ قال: ما ینتقص عثمان ولا يُذكَرٌ بسوء في نادینا قط . 
قال: هذه منقبة. قال: ولا رؤي متا خارجيٌ قط. قال: منقبة. قال: وما شهد 
منا مع أبي تراب مشاهده إلا رجل فأسقطه ذلك عندنا. قال: منقبة. قال: وما 
أراد رجل متا قط أن يتزوّج امرأة إلا سأل عنها: هل تحب أبا تراب أو تذكره 
بخير؟ فإن قيل: إا تفعل اجتنبها. قال: منقبة. قال: ولا ولد فينا ذكر فسمي 
علبّاً ولا حسناً ولا حسيناًء ولا ولدت فينا جارية فسميت فاطمة. قال: 
منقبة. قال: ونذرت امرأة منّا إن قتل الحسين أن تنحر عشرة جزر» فلا قتل 
وفت بنذرها. قال: منقبة. قال: ودعي رجل متا إلى البراءة من عل ولعنه» 
فقال: نعم وأزيدكم حسناً وحسيناً. قال: منقبة والله. 

وقد کان معاوية يسبُ علياً ويتتتّع أصحابه مثل: ميثم التمار» وعمرو بن 
الحمق» وجويرية بن مسهر» وقيس بن سعد ورشيد الهجري» ويقنت بسبه 
في الصلاة» ويسبٌ ابن عباس» وقيس بن سعد والحسن» والحسين يه » 


(۱) الوافي بالوفیات ۱۹: ۱۲۸ وفيات الأعيان ۳: ٠١١‏ . 


٤ 


ولم ينكر ذلك عليه أحد'. 

وقال الشعبي: كنت بواسط» وكان يوم أضحى» فحضرت صلاة العيد 
مع الحجاج فخطب خطبة بليغة» فلا انصرف جاءني رسوله» فأتيته فوجدته 
جالساً مُستَوْفزأًء قال: يا شعبي» هذا يوم أضحى» وقد أردت أن أضحّي 
برجل من أهل العراق! وأحببت أن تسمع قوله فتعلم أني قد أصبت الرأي 
ا آل ا ا اھ و وی ا ت ار 
وتضحْي ب آمر أن بضحی به وتفعل مثل فعله» وتدع ما ردت أن تفعله به 
في هذا اليوم العظيم إلى غيره...". 

وروى الكشّي في رجاله عن العامة بطرق ختلفة: أن ا لحجاج بن يوسف 
قال اتاو آخت آن اسیب رجلا من اضصاب آي تراب فاتقرب إل اله 
بدمه ! فقيل له: ما نعلم أحداً أطول صحبة لأبي تراب من قنبر مولاه» فبعث 
AEG‏ 

وعن الحسن بن صالح» عن جعفر بن مدا قال: قال علن2ا : 
والله لتذبحنٌ على سبّي - وأشار بيده إلى حلقه - ثم قال: فإن أمروكم بسي 
فسټّوني؛ وٳن أمروکم أن تبرءوا متي فاي على دين محمد . ولم ينههم عن 
إظهار البراءة. 


(۱) الغارات» للتقفي ۲: ۸٤١-۸٤١‏ فرحة الغري للسيّد أحمد بن طاوس: .٠٠- ٤۹٩‏ 

(۲) كنز الفوائد: .٠١۷‏ 

(۳) مستدرك الوسائل للنوري ۱۲: ۲۷۳ الإرشاد للمفيد ٦ ١‏ ۲۸ء كشف الغمة 
۱ ۱ 

.٥ ح۲۷١‎ :۱۲ مستدرك الوسائل‎ ء٠١٠١‎ :٤ شرح نهج البلاغة‎ )٤( 


1€ 


وكان أميرالمؤمنين ا قد أخبر خاصة أصحابه با سيؤول إليه الأمر 
من بعده وما سیصنعه بنو آميّة ہم» فعن قيس بن الربيع» عن يجحیى بن هانئ 
المراديٰ» عن رجل من قومه يقال له: زياد بن فلان» قال: كتا في بيت مع 
عل ا نحن شيعته وخواصًه» فالتفت فلم ينكر متا أحداًء فقال: إن هؤلاء 
القوم سيظهرون عليكم فيقطعون أيديكم ويسملون أعينكم. 

فقال رجل منا: ونت حي يا أمير المؤمنين؟ 

قال: أعاذني الله من ذلك؛ فالتفت فٳذا واحد يبکي» فقال له: يا ابن 
eR A WCE UE‏ 
الصابريء( 

بهذا الشكل تعاملوا مع أئمة أهل البيت والذوات الطاهرة» والمطهرين 
بنص الذكر الحكيم» فتفننوا في تسمية قبائلهم ببني النعل» وبني السرج» وبني 
السنان» وبني الطشت» وبني القضيب”"» وصار عدم التسمية بعلي والحسن 
والحسين منقبة ليس في قريش ما ياثلها - حسب تعبير الرجل الاودي - بل 
صارت التسمية بعلي والحسن والحسين من عقوق الآهل للولد. 

وكان هذا المنهج قد بدأ بصراحة ووضوح من زمان عائشة ومعاوية ثم 
استمر إلى حكومة العثانيين» وسيبقى إلى زمان السفياني حيث يقتل كل من 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱٠۹ :٤‏ وعنه في بحار الآنوار .٠١٤ :۳٤‏ 

(۲) أنظر ذلك ني كلام عاد الدين الطبري في أسرار الإمامة: ۳۷۸ و خاتمة مستدرك 
وسائل الشيعة ۳: ٠١۷‏ و التعجب للكراجكي: ٠١١‏ وأنساب الأشراف ٠٠٤ :٤‏ 
والاشتقاق: ٠٠١‏ واللباب في تهذيب الأساء: ۲۸۷. 


۱٤٦ 


تسمى بتلك الأساء. 

وبهذا فقد عرفت أن حرب الأساء حي وطيسها وظهرت علناً ني عهد 
معاوية» الذي كان يتفنن ويتلذذ في محاربة الأساء» فكان بيرغب في التسمية 
بمعاوية ويمانع ويقتل من سمي بعلي» ومن ثم حذا حذوه باقي الأمويين 
ار ف الاسر ان اماد امون اک واوا او 
بالألقاب والأسهاء فجاء في كتاب «المستطرف في كل فن مستظرف»: إن 
او قال بوا ار ب ا اكان أهرنف عل فمك ا شير 
جارية!!. 

فقال: ما كان أهونك على قومك إذ سمّوك معاوية» وهي الأنشى من 
الكلاب. 

قال: اسكت لا آم لك. 

قال: أمّ لي ولدتني» أما والله إن القلوب التي أبغضناك بها لبين جوانحناء 
والسيوف التي قاتلناك بها لفي أيديناء وإك ل تهلكنا قسوة» ولم تملكنا عنوق 
ولكتك أعطيتنا عهداً وميثاقاًء وأعطيناك سمعاً وطاعة» فإن وفيت لنا وفينا 
لك وان زعا لل غ ذلك فاا ر كا ورانا رجالا شدادا واسة جذادا. 

فقال معاوية: لا أكثر الله في الناس مثلك يا جارية. 


فقال له: قل معروفاً فإن شر الدعاء حيط بأهله. 


نعم» إن الخلفاء الثلاثة - ومتبعيهم - م يكونوا على وفاق مع عل وآله» 


(1) المستطرف في كل فن مستظرف .٠١٤ :١‏ 
1۷ 


وقد جرى على نجهم الحكام الآخرون - أمويين كانوا أم عباسيين - فانم 
كانوا خالفين منهج علنّ بن أبي طالب» فلا رة بين علي وعمر ولا عبة بين 
الخلفاء وأهل البيت» وليس في التسميات أو المصاهرات ما يدل على ذلك 
وهو ليس كا يجحاول ن يصوّره بعض الكتاب وبعض الجمعيّات في البلدان 
العربيّة والإسلاميّة من وجود المودة بين الآل والصحابة. 

فعن حتان بن سدير الصيرفي» عن جابر بن يزيد الجعفي» قال: لما قيض 
أميرالمؤمنين وأفضت الخلافة إلى بني أميّة سفكوا الدماء ولعنوا أميرالمؤمنين 
صلوات الله عليه على المنابر» وتبّؤوا منه» واغتالوا الشيعة في كل بلدة 
وقتلوهم» وما يليهم من الشيعة بحطام الدنياء فجعلوا يمتحنون الناس في 
البلدان ؛ كل من لم يلعن أميرالمؤمنين ويتبرأً منه قتلوه» فشكت الشيعة إلى 
زين العابدين وسيد الرهبان من المؤمنين وإمامهم عل بن الحسين صلوات 
الله علیهاء فقالوا: یا ابن رسول الله قد قتلونا تحت كل حجر ومدرء 
A EAS E SES‏ ا و 
وتبرّؤوا منه» حتی آنهم ليجتمعون في مسجد رسول ا وعند منبره 
فيطلقون على أميرالمؤمنين با اللعنة علانيةء لا ينكر ذلك عليهم ولا يغيرء 
فإن نكر ذلك أحد متا لوا عليه بأجمعهم» قالوا: ذكرت أبا تراب بخير» 
فیضربونه ویجبسونه. 

فلا سمع ذلك نظر إلى الساء» وقال: سبحانك ما أحلمك» وأعظم 
شأنك» ومِنْ حلمك أك أمهلت عبادك حتى ظتَوا نك أغفلتهم» وهذا كلّه 
لا يغالب قضاؤك ولا يرد حكمك» تدبيرك كيف شئت وما نت أعلم به 


۸ 


0) 


وني العغانية للجاحظ: عن ابن اليقظان قال: قام رجل من ولد عثان إلى 
هشام بن عبدال ملك يوم عرفة» فقال: إن هذا يوم كانت اللخلفاء تستحب فيه 
لعن بي تراب . 

بى إن الخلفاء - الأمويين والعباسيين - كانوا جاربون الشيعة لاتباعهم 
أئمتهم فلم يرتضوا التسمية باسم عليّء لكنْ التسمية بعلي أخذت تعود شيا 
فشيئاً إلى واجهة الساحة السياسة والإجتاعية على رغم من كل هذا 
الإجحاف من الحكام. 

قال الذهبي في تاريخ الإسلام ي حوادث سنة تسع ونين ومائتين: 
وقام بعده ابنه المكتفي بالله» أبو محمد علي» وليس في الخلفاء من اسمه علٌ إلا 
هو وعلنٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» ولد سنة ربع وستين ومائتين» وأَمّه 
تركية» وكان من أحسن الناس". 

وني البداية والنهاية: ... خلافة المكتفي بالله آي حمّد» عل بن المعتضد 
بالله» آميرالمؤمنين» بويع له بالخلافة عند موت أبيه في ربيع الأول من هذه 
السنة» وليس في الخلفاء من اسمه علٌ سوى هذا وعلنّ بن آي طالب» وليس 
فيهم من يکنى بابي محمد إلا هو والحسن بن علنَ بن ابي طالب واهادي 


(۱) الهداية الکبری: ۲۲۷-۲۲٢‏ وهذا ما نشاهده اليوم من الوهابية وطريقة تعاملهم مع 
شيعة الإمام علي خصوصاً في بلد يسمى بالسعودية. 

(۲) العثمانية: ۲۸٤‏ وعنه في شرح نېج البلاغة ۱۳: ۲۲۱. 

(۳) تاریخ الإسلام ۲۱: ۳۵ تاریخ بغداد ۱۱: ۳۱١‏ تاریخ الخلفاء: .۳۷١‏ 


۱۹ 


والمستضيء بال . 

وهذا النص صريح في عدم وجود من اسمه علّ بين الخلفاء إلى زمان 
اللكتفي بالله إلا هو والإمام علي فلا نعلم سبب تسمية المكتفي بعلٌ؟ وهل 
آتّما جاءت لمحبّة والده المعتضد للإمام عل أو لمحبوبية هذا الإسم عنده 
وتناغمه مع روحياته وطبعه؟ أو إله وضع هذا الاسم على ابنه سڀاسة کي 
يستميل قلوب العلويين اليه؟ أو أن هناك دواع أحر؟ 

الم إن التسمية بعلي عادت إلى قاموس الخلفاء» ثم من بعده إلى جمهور 
الناس» وأخذ الوضع يتوازن بين التسمية وعدمها بعد أكثر من قرنين من 
الزمن» وصارت أعمال بني أميّة من الماضي البغيض . 

إن بعضهم کان یغیر اسمه» أو إن أقرباءه کانوا يطلقون اس آخر عليه 
خوفاً من أن يرمى أو يُرْمَوا بالتشيع أو أي سبب آخر» ومن ذلك ما جاء في 
(الطبقات الكبرى) للشعراني بأن علنَّ بن شهاب - جد مصتف الطبقات 
الکبری-کان یکره من یقول له: یا نور الدین» ویقول: نادوني باسمي عل کا 
ای لادی : 

وعليه فالحساسيّة مع اسم عل كانت موجودة في العهدين الأموي 
والعباسي الأول لكتها أخذت تقل شيئاً فشيئاً في العهد العباسي الأولء 
مؤكدين بأن الحساسية مع اسمه ًا لم تكن كالحساسية مع الأساء الأخرى» 


فإن التارك لإسم الإمام علنّ كان يتركه للخوف» بخلاف التارك للأساء 


(۱) البداية والنهايةء لابن کشر .٠١١ ۹٤:١١‏ 
(۲) الطبقات الكبرى للشعراني .٠٤١ :١‏ 


16۹١ 


الأخرى مثل عمار» وغيرها من الأساء العربية فكان يتركها من جهة عدم 
المبالاة لا من جهة الخوف والتقيةء قال الشيخ الأميني عند كلامه عن ابن 
الرومي 2 املسم بعل + 

وقد اتفق لبعض الخلفاء وولاة العهد [ني العهد العبّاسي الأوّل] 
أنفسهم أنّہم انوا يكرمون علاً وأبناءء» كا كان مشهوراً عند (المعتضد) 
الخليفة الذي أكثر ابن الرومي من مدحه» وكا كان مشهوراً عن (المنتصر) - 
ولل العهد - الذي قيل: إِنّه قتل أباه (المتوكل) جريرة مُلاحاة وقعت بينه| في 
الب عن حرمة عل وآل. 


المضادة مع الأسماء المشتقت من اسم الباري من ابن أبي سطيان إلى 

السطياني ضمن سياست المحاريت مع الأسماء: 

وبمذاء فمعاداة آل البيت مع بني أميّة كانت لله وفي الله» أن علا كان 
يعرف معاصريه حق المعرفة» وقد وضح ذلك للناس بقوله: (أّها الناس! اني 
أحق من أجاب إلى كتاب الله» ولكنٌ معاوية» وعمرو بن العاص» وابن أبي 
معيط» وابن أبي سرح» وابن سلمة» ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن....! إِيٍ 
عرف ہم منکم» صحبتھم صغاراً ورجالاً فکانوا شر صغار وش 
وال 


.٤١ :۳ الغدير‎ )١( 
.۲٠١ :۲ شرح النهج‎ )۲( 


وجاء عن الإمام الصادق قوله: إا وآل آي سفيان آهل بيتين تعادينا ي 
الله قلنا: صدق الله» وقالوا: كذب الله! قاتل أبوسفيان رسول الله» وقاتل 
معاوية عل بن آبي طالب» وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن عليّ» والسفياني 
يقاتل القاف. 

وني کنز الال عن علي قال: بُفتل ئي آخر الزمان كَل علَ» آي عل 
وكل حسن» وأبي حسن» وذلك إذا أفرطوا ف كا أفرطت النصارى في عيسى 
بن مريم» فانثالوا على ولدي فأطاعوهم طلباً للدني. 

فإن ذيل هذا الحديث وضعته بنو آمية مقابل ما جاء في روايات آهل 
البيت عن الأمويين ونم يقتلون كل من سمي بعلي والحسن والحسين» وهو 
يؤكد ما قلناه من حرب الأساء. 

فقد نقل الشيخ أبو الحسن المرندي في (مجمع النورين) بعض علائم 
خروج السفياني قبل ظهور القائم» ثم قال: 

قال آميرالمؤمنين: لم بزل السفياني يقتل مَنْ اسمه محمد وعلَ والحسن 
والحسين وجعفر وموسى وفاطمة وزينب ومريم وخديجة وسكينة ورقية 
حتفا وبغضاً لآل حمّد» ثم يبعث في سائر البلد فيجمع له الأطفال» فيغلي هم 
الزیت فيقولون: إن کان آباؤنا عصوك فنحن ما ذنبنا؟ فيأخذ كل من اسمه ما 
ذکرته فیغلیهم» ثم یسر إلى کوفانکم هذه فیدور فيه کا تدور الدوامة» يفعل 


(۱) معاني الآخبار: ۰۳٤٩‏ بحار الأآنوار ۳۳: ۱٦١‏ و :٥۲‏ ۱۹۰ وني شرح النهج :٤‏ ۷۹ 
(۲) کنز العیال ۱۱: ۳۳۳. 


ہم کا فعل بالاطفال» فیصلب على باہا کل من اسمه حسن وحسین» ثم 
يسير إلى المدينة فينهبها ثلاثة. ويقتل فيها خلق كثير» ويصلب على بايا كل 
من اسمه الحسن والحسين» فعند ذلك تغلى دماؤهم کا غلي دم بجیی بن 
زكرياء فإذا رى السفياني ذلك الأمر أيقن بالهلاك فيولي هارباً فير جع منهزماً 
إل السام فلا يرى.:. 

وني عقد الدرر في أخبار المنتظر: عن أميرالمؤمنين قال: ... ويقتل من 
کان اه او اوغ اوعفر وجو وخا وخ قاط 
وشا ورقية» وام كلثوم» وخدجة» وغانكة تخنقا نضا لمت آل رسول 

ثم يبعث فيجمع الأطفال ويغلي الزيت همم» فيقولون: إن كان آباؤنا 
عصول فنحن ماذنبنا؟! فيأخذ منهم اثنين اسمه)ا حسناً وحسيناًء فيصابها... 
فتغْلي دماؤهما کا غلى دم يجيى بن زكريًا طا » فإذا رى ذلك أيقن بالهلاك 
والبلاء» فيخرج هارباً متوجهاً منها إلى الشام» فلا يرى في طريقه أحداً 
الف 


ولا يخفى عليك بأن سبب قتل السفياني لمن اسمه عللَ» حسن» حسين» 
جعفرء حمزة إلا هو لكونهم من شيعة أمير المؤمنين اء ومن المخالفين منهج 
السفيانى فهو ينكل بكل من ليس على منهجه المشؤوم. 

وعليه» فإِن أتباع معاوية وأنصاره کانوا قساةٌ شرسين يستهزؤون بكل 
RNa)‏ 

(۲) عقد الدرر: ١١١-٠۳١‏ إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ۲: ۱۷۳-۱۷۱. 


\o 


شيء» ویسحقون کل القيم» ويعادون ويحاربون کل من خالفهم وحتى آم 
يجاربون الأسماء با هي أسماء وقد كانوا ببغضون عليَاً وأولاده وشيعته 
ويعدون من آهل النار ؛ روى الأعمش أن جريراً والأشعث خرجا إلى 
جبّان''“ الكوفةء فمر با ضبَ يعدو وما في ذم عللٌّء فنادياه: يا أبا جل 
«وهى كنية للضب»ء هلمٌ يدك نبايعك بالخلافة. فبلغ علياً قوطم) فقال: أما 
إتّها يحشران يوم القيامة وإمامهما ضت . 

نعم» إن بني أميّة كانوا يستغلون عطف بني هاشم ولينهم؛ لأنَّهم عرفوا 
أن أهل البيت مأمورون بالسكوت من قبل الله ورسوله - فقال معاوية ذات 
يوم لعقيل: إن فيكم يا بني هاشم ليناًء قال [ عقيل]: أجل إن فينا ليناً من غير 
ضعف» وعراً من غير عنف» وإ لينكم يا معاوية غدر» وسلمكم كفر". 

وجاء عن رسول الله قوله: مروّتنا أهل البيت العفو عمُّن ظلمنا وإعطاء 
من حرمنا. 

وعليه فالإمام ا لا يتعامل مع أعدائه وخالفيه من منطلق الحقد 
والكراهية» بل يتعامل معهم بمنتهى اللين والوداعة» فيجادهم بالتي هي 
آحسن» وهذا لا يضاد دعاءه عليهم وآن يطلب من الله آن يبعدهم عن رحته. 


فعلنٌ كان يقنت عليهم في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب» ويلعن 


() أي الصحراء وأهل الكوفة يسمون المقبرة جبانة. 
(۲) شرح النهج .۷٦-۷١ :٤‏ 
(۳) شرح النھج .٩۳-۹۲ :٤‏ 
)٤(‏ بحار الأنوار .٠٤١ :۷٤‏ 


معاوية» وعمرأ وا مغيرةء والوليد بن عقبةء وأبا الأعور» والضحاك بن قيس» 
وبسر بن أرطاة» وحبيب بن سلمة» وأبا موسى الأشعري» ومروان بن 
الحكم» وكان هؤلاء يقنتون عليه ويلعنونه"". فاللعنة غير السب كا هو 
معلوم عند آهل العلم. 

ومع كل ذلك فلا نرام - كالأمويين - يمنع من التسمية بتلك 
الأسماء وغيرها مع أن المسمّين بها في بعض الأحيان في غاية القبح» الله إلا 
أن تكر ن ي تلك الاشاء هة وها عا قرا ور واا مو جف 
دخوها تحت الأساء الشركية عبد الشمس وعبد الكعبةء أو آنا صارت 
رمزاً لأعداء الله س في ضمن العمومات الناهية من التسمية بأساء 
الأعداء» فالإمام اكا 3 ب اعا ولا مقن سانا من اول اسه 
كائناً من كان» ولا ينحو منحى الأمويين في عحاربة الأساء مع ما فعله أولئك 
بأهل البيت. 

قال دعبل الخزاعي مصوراً حال آل محمد بقوله: 


إ ذال ديج الي ا َسَّث بوائّ دهرها الخحرًانِ 
وكذاالنصارى حبهم لنبيهم يمشون زهوأفيقرى نجران 


والملسلمون بحب آل نيهم بيرمون ن الآفاق بالنيران“ 


إن الأمويين لم يكونوا الوحيدين الجاين في تغيير ثقافة الأسماء فقد 


(۲) ديوان دعبل الخزاعي: ۱۷۲ وانظر روضة الواعظین: ۲۵۱ باختلاف يسير. 


\oo 


كان هناك من يساندهم من الصحابة والتابعين وزوجات النبي» وهم يريدون 
إبعاد النهج العلوي المدافع عن النهج النبوي بالطرق التي يرونهاء ثم ترسيخ 
ما يلائم آذواق النهج الجاكم وأهدافه. 

فقد مر عليك كلام مروان لعلّ بن الحسين ب واعتراضه على الإمام 
الحسين في تکرار اسم علي بين أو لاده ٣ة‏ » وقوله: (علي وعلي؟ ما يريد بوك 
أن يلع اداه ولد إلا ستاه علباً). 

وقول الإمام الحسين ا في جواب هذا المنحى المعرَّجّ: «و يلي على ابن 
الزرقاء دباغة الأدم» لو ولد لي ماثة لأحببت أن لا سمي أحداً منهم إلا 
علا). 


وهؤلاء الحكام وإن فعلوا ما فعلوا فهم لا يقدرون على إخماد هذا النور 
الوهاج الذي اشتق من نور الباري جل وعلا. 

إن الخط العلوي أخذ يتنامى شيئاً فشيئاً بفضل قَرّة حججه وأصالة 
انتهائه» وكذا من خلال الوداعة» واللين» وكظم الغيظ والصبر على الآذى من 
قتل قادته وأئمته. 

فالإمام علنَّ بن أبي طالب ع لم يكن له يوم السقيفة أربعون رجلاً 
ينصرونه ويدافعون عن حقه» وحين جاءته الخلافة الفعليّة وض بالأمر 
نكثت طائفة» وقسطت أخرى ومرقت ثثالثة» لكنْ مجه رغم كل تلك 
العقبات أخذ يتنامى شيئاً فشيئاً بلينه وساحته» حتى ترى اليوم هس 
المسلمين - أو سدسهم أو سبعهم - من شيعته وشيعة أهل بيته» وإن كان اا 
في زمانه قد عانى الأمرين من أصحابه وأعدائه. 


۱1٩ 


صحيح أن منهج أهل البيت يسير بخطّى وئيدة - لكونهم المستضعفين 
في الأرض - لكنٌ العقبى له لا عالةء لأنه منهج قويم مبنيّ على العدل 
والمساحةء وأن هذا ا منهج السليم أخذ يكثر ويكثر ويزداد أتباعه يوماً بعد يوم 
E EA NS N ESE‏ 
إنسانية يقبلها الناس. 

فعلي بن أبي طالب - كا قال محمد بن سلي)ان - «دحضه الأولان 
وأيقظاة و ك امةن اف قار فا ج ا ا ت کو 
يعرف خصائصه التي كانت ني أَيّام النبوّة وفضله» ونشأ قوم لا يعرفونه 
ولایرونه إلا رجلا من عرض المسلمین» ولم بق ما يمت به إلا آنه ابن عم 
الرسول» وزوج ابنته» وأبو سبطيه» وني ما وراء ذلك کله» واتفق له من 
بغض قريش وانحرافها ما لم يتفق لأحد»'. 

لكنها بسياسته الحكيمة وسياسة أبنائه أعادوا الأمر إلى نصابه علل 
الرغم من الحملات المسعورة المترامية الأطراف ضدهم» وقاموا بإصلاح 
الواقع الفاسد آنذاك ؛ تارة بالإشارة والكناية» وأخرى بيان الصحيح فقط 
من دون المساس بالآخر » وثالثة بالتحذير من أئمة الباطل » ورابعة وخامسة 
... فكانوا لايرتضون الصراع المباشر مع أساء الثلاثةء كي لا بحقق الأمويون 
أهدافهم التي كانوا يرجون بثها بين المسلمين. 

إن الناس المرتبطين بأئمّة أهل البيت ۳ كانوا يعرفون بأن تلط 
الأمويين على رقاب المسلمين كان بعل عمر بن الخطاب» وأن مردود كل 


(۱) شرح نهج البلاغة :٩‏ ۲۸. 


هذه الآعمال الإإجرامية من قبل الآمويين يرجع وزرها إلى الأول والثاني لأنّيا 
المسؤولان عن كل ذلك. 

فعمر - الذي جاء إلى الحكم بوصية من أبي بكر - هو الذي ثبّت حكم 
معاوية بن أبي سفيان وقوّى سلطانه» وقد أخبرت السيّدة فاطمة الزهراء 
فا ا الان ر رن غت ا االو لون 

فقد اخرج E‏ 
على أبي جعفرايً فقال: والله يا كميت لو كان عندنا مال لأعطيناك منه 
ولكن لك ما قال رسول الله لحسّان بن ثابت لن يزال معك روح القدس 
ما ذبہت عتا. 

قال: قلت: خبرني عن الرٌجلين؟ 

قال: فأخذ الوسادة فکسرها في صدره ثم قال: والله يا كميت ما اهريق 
حخجمة من دم ولا أحذ مال من غير حلة ولا قلب حجر عن حجر إلا ذاك في 
Î‏ 

وأيضاً روى بإسناده عن أبي العبّاس المي قال: سمعت أبا جعفر افا 
يقول: إن عمر لقي عليّاً صلوات الله عليه فقال له: أنت الذي تقر هذه الآية 


ء ° ء ع 
طبأييكَمُ الْمَفتونْ4 " وتعرّض بي وبصاحبي؟ قال: فقال له: أفلا أخبرك 


.٠١۸ :١ جواهر المطالب‎ )۱( 

VO e :۸ الكافي‎ )۲( 

(۳) المفتون بمعنى الفتنة كا تقول: ليس له معقول أي عقل وقوله تعال: طبأييكُمٌ 
الْمَفتون4 أي بأي الفريقين منكم الجنون بفريق المؤمنين أو الكافرين» وقد أتى الإمام 
مهذه الآية تعريضاً با حيث نسبا اجنو إلى النبي كما ذكر في نزول الآية. 
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باية فز لته ي بي ا هل عة إن تول أن شيا ي الأرضن وقطرا 
رَحَامَكُمْ4 فقال: كذبت» بنو أميّة أوصل للرّحم منك ولكنك أبيت إلا 
فاو وی ا 

وقال اا لأي الفضل: 

يا أبا الفضل! ما تسألني عنهاء فوالله ما مات متا بيت قط إلا ساخطاً 
عليهماء وما متا اليوم إلا ساخط عليه)اء يوصي بذلك الكبير متا الصغير» إنّيا 
ظلانا حقناء ومنغانا فیقتاء وکانا أول من رکب أعناقاء وال ما آسست مق 
بلية ولا قضية تجري علينا هل البيت إلا هما اسسا أوّهماء .... 

وقال أيضاًاا : هما والله أوّل من ظلمنا حقنا في كتاب الله» وأوّل من 
حمل الناس على رقابناء ودماؤنا ني أعناقه) إلى يوم القيامة بظلمنا آهل 
ات5 

وعن بشير قال سألت أبا جعفر [الباقر] عن أبي بكر وعمر فلم يجبني» 
ثم سألته فلم يجبني» فلا كان ني الثالثة قلت: جعلت فداك أخبرني عنه|؟ 
فقال ما قطرت من دمائنا ولا دماء أحد من المسلمين إلا وهي ني أعناقه) إلى 


يوم القيامة. 


وني خبر آخر عن بشير عن الباقر: انتم تقتلون على دم عثان بن عفان» 


.۷١ ح‎ ٠١١ :۸ الکانی‎ )۱( 

0) الکاني ۸: ۲٤١‏ ح ۳٤١‏ وعنه في بحار الأنوار ۳۰: ۲۹۹ح ۱۳۸. 
(۳) تهذيب الأحكام ٤٠٥ ح٠٤١ :٤‏ . 

.۲۸۱١ :۳۰ بحار الآنوار‎ )٤( 


۱1۹ 


فكيف لو أظهرتم البراءة منهما" إذا لما ناظروكم طرفة عين. 

وسئل زيد بن علي بن الحسين عن آبي بكر وعمر فلم يجب فيهماء فلا 
أصابته الرميّة فنزع الرمح من وجهه استقبل الدم بيده حتى صار كأنه كبدى 
فقال: ين السائل عن آبي بكر وعمر؟ هما والله شركاء في هذا الدم» ثم رمى 
به وراء ظهره. 

وعن نافع الثقفي - وكان قد أدرك زيد بن عل -» قال: فسأله رجل عن 
أي بكر وعمر» فسكت فلم يجبه» فلا رمي قال: ين السائل عن آبي بكر 
وعمر؟ هما أوقفاني هذا الموقف. 

وني نص آخر سئل زيد بن علي وقد أصابه سهم في جبينه: من رماك به؟ 
قال: هما رمیاني.. هما قتلاني. 

وبهذا فقد عرفنا أن الإمام علي بن أبي طالب عا هو أوّل من بدا با منهج 
التصحيحي والوقوف أمام استغلال الآخرين لموضوع التسميات» وذلك 
بتصحيحه لفكرة تسمية ابنه بعثان» ثم جاءت النصوص بعد ذلك من قبل 
أئمَّة هل البيت الواحدة تلو الأخرى لتؤكد على استحباب التسمية بمحمد 
وعلنَ والحسن والحسين وقوفاً أمام التيّار الذي أحدثه أتباع عمر بن الخطاب 
الذي يقضي بالمنع من التسمية بمحمّد وبأسماء غيره من الأنبياء» مع علمنا 
بن التسمية بهم والتكنية بكناهم هي من خير الأسماء وخير الكنى» إلا ما 


(۲) بحار الآنوار ۳۰: ۲۸۳-۲۸۲. 
(۳) المصدر السابق .۲٠٤ :۸٩‏ 
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ستشني من التسمية بمحمّد والتكنية بأبي القاسم والذى ورد هى فيه لأمر 
ا 

فعن جابر» عن أبي جعفر في حديث - أنه قال لابن صغير: ما اسمك؟ 
قال: حمّد. قال: بم تکتی؟ قال: بعلي. فقال أبو جعفر: لقد احتظرت من 
الشيطان احتظارا"'“شديداء إن الشيطان إذا سمع منادياً ينادي: يا حمّد» يا 
علي» ذاب کا يذوب الرصاص» حتى إذا سمع منادياً ينادي باسم عدو من 
أعدائنا اهر واختال". 

وهذا الحديث صادر عن الإمام الباقر بعد فشر المخطط الأموي الرامي 
إلى حو كل ما يمت إلى محمد وع بصلة» ونشر كل ما يرتبط بالجاهلية 
والسفيانيّةء لذلك جاء هذا النص بعد تبلؤر الأمور - وقطعها شوطاً واتضاح 
الخطى الآموية - ليعالج الموضوع» ويضع الخطى المحمدية العلوية على 
الدرب» في مقابل المخطط المشؤوم المحاول لمحو كل شيء عن أهل البيت 
حتى الأساء. 

إن أئمّة أهل البيت كانوا يذكرون الشيعة بمقاماتمم المعنوية وما ورد 
فيهم عن رسول الله من الفضائل» لا لأنفسهم» بل لا يعود بذلك على 

E ا‎ 

الناس وهو السر في قوله تعالى: #قل لا أشالكم عليه أجرا إلا المَوَدة في 
الْقربّى) ولم يقل «للقربى» وكانوا نعم يكنون فى الكلام عن أساء أعدائهم. 


(۱) أي احتميت بحمى عظيم من الشيطان. انظر النهاية١: ٤٠ ٤‏ لسان العرب)٤: .٠٠٤‏ 
(۲) الکاني :٦‏ ۲۰ ح ۱۲ وعنه في وسائل الشيعة ۲۱: ۳۹۳ح ۴ ومرآة العقول ٠٠١ :۲١‏ 


ح۱۲ 
۱٦1‏ 


كان هذا منهج أهل البيت» وف المقابل كان الحكام يسعون لتهييج التنابز 
والسباب» وذكر الأساء صراحة من خلال أساليب لئيمة عدة. 

منها وضع أخبار حسنة في ظاهرها ومشينة في باطنها في مدح آهل 
البيت» ذاكرين فضائلهم ومقاماتمم المعنوية» حتى وصل الأمر بهم في بعض 
الأحيان أن يدعوا إلى دعوى الغلو فيهم. 

وقد استغل النهج الحاكم بالفعل بعض من دَسوا أنفسهم في أصحاب 
الأئمة لوضع تلك الأخبار على لسا م اة ٠‏ لكن حيطة الأئمة وورعهم 
دعاهم أن يخبروا الشيعة بأن ا مغيرة بن سعيد» وبنان بن سمعان» وأباا لخطاب» 
دوا أحاديث على لسان آبائهم» وأنْبم طب براءٌ من بعض تلك الأخبار» وما 
يذكرونه من مقامات ههم وني بعض الأحيان على لسانهم هي من اللو البين. 

وما فعله القوم أيضاً هو التصريح بأساء الذين ورد فيهم الذمٌ» وقد 
نشروا ذلك كي يثيروا الفتنه بين المسلمين» خلافاً منهج الأئمة الذين يذكرون 
الأمور عل تخي الكناية والتعريض إلا بالإشهار والتصريخ وان معاني تلك 
الكلمات كان لا يعرفها إلا الخواص» وأنہم ا آمروا شيعتهم بكتمان ما 
قالوا في أعداء الله كي لا تستغلها السلطات الجائرة في سياساتما المريضة» 
ولكي لا يعرفوا مغزاها فيتخذوها سلاحاً ضدٌّ أهل البيت» لكنٌ مجموعة من 
الجهلة أو من تعاونوا مع السلطات أفشوا مقصود الآئمة من تلك الأساء 
والکنی ونشروها بعینها ورسمها وحروفها. 

أجل» إن أهل البيت وقفوا أمام خطط الحکام» مذكرين شيعتهم 
بمحبوبية التسمية بأسمائهم طب والتكنية بكناهم» ولزوم تناقل ما جرى 


۲ 


عليهم من مظالم في العصور السابقة» كي تبقى تلك الأساء حية عند 
المسلمين» فجاء في الزيارة الجامعة الكبيرة لآئمة آهل البيت (وأساؤكم في 
الأسماء)» هذا من جهة» ومن جهة آحرى وا حلص أصحايهم عن التكنية 
بأساء أعدائهم وغالفيهم أن تلك الاس ارت وا لال 6 
السلبيةء ولأن عرش الله بتر بذكر تلك الأسماء واليك رواية فى عبوبية 
التسمية بالأساء المحبوبة. 

فعن سليان الجعفري» قال: سمعت أبا الحسن عا يقول: لا يدخل 
الفقر بيتاً فيه اسم ححمّد أو أحمد أو علنّ أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو 
طالب أو عبد الله» أو فاطمة من النساء. 


التسميات في العصر العباسي: 

قبل أن نواصل ما نقل عن الأئمة - السجاد» الباقر» الصادق» الكاظم - 
في التسمية لابد من الإشارة إلى ملابسات بعض الأخبار» فقد سئل حفيد 
عمر الأطرف - ني أوائل العصر العباسي - عن سبب تسمية الإمام عل جدّه 
بعمر» فجاء عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر الأطرف ليوضح خلفية 
ملابسات هذه التسمية لجذه» وآنّها م توضع من قبل الإمام علي بل وضعت 
من قبل عمر بن الخطاب. 


آخرج ابن عساكر بسنده» عن الزبير» عن محمد بن سلام» قال: قلت 


(۱) الکاني :٦‏ ۱۹ ح ۸ والتهذیب ۷: ٤۳۸‏ ح ۱۳٤۸‏ وعنه في وسائل الشيعة ۲۱: ٠۹٦‏ 
حا 
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لعیسی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن عل بن أي طالب: كيف سَكّى جد 

فقال: سألت أبي عن ذلك» فأخبرني عن أبيه» عن عمر عن عللّء بن أي 
طالب» قال: ولدت لأبي بعد ما استخلفَ عمر بن الخطاب» فقال له: يا 
أميرالمؤمنين ولد لي غلام. 

فقال [عمر]: هبه لي. 

فقلت: هو لك. 

قال: قد سمیته عمر ونحلته غلامي مورق. 

قال: فله الآن ولد کثر. قال الزبر: فلقیت عيسی بن عبدالله فسألته 
فخټرني بمثل ما قاله محمد بن سلام. 

فأنت تلاحظ استغراب ححمّد بن سلام كيف سمى جدك علي عمر؟» 
واستخراب الزبير» وتقبّل عيسى بن عبدالله هذا الاستغراب» وسؤاله باه 
عنه» تلاحظ كل ذلك وفيها دلالة بوضوح على أن هناك نزاعاً قويَاً بين 
أميرالمؤمنين علي وعمرء بحيث إن هذا التزاع والصراع رَرَع في أذهان الناس 
فكان من العجيب أن يسمي على ابنه باسم خصمه اللدود عمر» فجاء الرد 
واضحاً بأنْ عمر كان هو المبادر هذه التسمية لا الإمام علي. 

ولا يخفى عليك بأن الحكام على طول فترة الحكمين الأموي والعبامي 
كانوا يسعون لترسيخ فكرة وضع الإمام علي لأسماء الثلاثةء ويستغلوما ايا 
استغلال للقول بوضعها عن حبّة هم لكنّ علامات الوضع ظاهرة على تلك 


(۱) تاریخ دمشق» لابن عساکر .۳۰٤ :٤٥‏ 


1٤ 


الأخبار وإليك نصين منها. 


النص الأول: 

أحدهما ما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» قال: آخبرنا أبو عبدالله 
محمد بن إبراهيم النشابي» آنا أبوالفضل أحد بن عبدالمنعم بن أحمد بن بندارء 
نا أبوالحسن العتقي» آنا أبوالحسن الدارقطني» نا أبوبكر الشافعي» نا عبدالله 
بن ناحية» نا عباد بن أحهمد العرزمي» نا عمّي» عن أبيه» عن عمرو بن قيس» 
عن عطية» عن آبي سعيد» قال: 

مررث بغلام له ذؤابة وحم إلى جنب على بن أبي طالب» فقلت: ما هذا 
الصبيّ إلى جانبك؟ قال: هذا عثان بن عل سميته بعثهان بن عمان» وقد 
سمّيته"' بعمر بن الخطاب» وسمّيت بعبّاس عم النبيًّ» وسميت بخير البريّة 
حمّد» فام حسن وحسين وحسن فالا سهم رسول الله وعق عنهم» وحلق 
رؤوسهم وتصدق بوزنها ومر ہم فو e‏ 

آنا لا أريد أن أدخل في مناقشة سندية هذا الخبرء بل أريد أن لفت نظر 
القارئ إلى بعض النقاط فيه: 

١‏ - ألم يكن من الأولى للإمام عل أن يقول: (هذا ابني عثان) بدل أن 
يقول: هذا عثان بن علي على نحو الإخبار عن الغائب ! 


۲ - ماذا يعني کلام الإمام (وقد سمیته بعمر)؟ وهل هذا الغلام اسان 


)١(‏ الصحيح أن يقول: (وقد سمّيت بعمر). 
(۲) تاریخ مدینة دمشق .٠ ٤-۳٠۳ :٤٥‏ وكلمة (فسروا): قطعت سرتهم. 
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أو ثلاثة: عثمان» عمر» عباس» أم إن الإمام كان يريد أن يذكر للسائل أولاده 
واحداً بعد آخر» فیقول: إن لي ابناً آخر سمّیته بعمر بن الخطاب» وثالث 
بعباس» ورابع... فالنص مُرَّبْكٌ اذن. 

۳-ماذا يعني الإمام بکلامه (بعبّاس عم النبيّ) ألم يكن عمَّه أيضاً؟! 

٤‏ - ماذا يعني ذكره لأسماء أولاده الآخرين: حمّد» والحسن» والحسين» 
وحسن؟ وما هو ربط أساء أولئك بالغلام والصبي. ولاذا لا يسمي - آبو 
سعيد راوي الخبر - أبناء عل الآخرین ومنهم ابن آخر لعل کان مکنی أو 
مسمی بابي بکر؟! 

وهل يمكننا أن نعي بأن هذا الخبر المفتعل وضع من قبل النافين 
لوجود ابن لعل اسمه آبوبکر؟ لذکرهم آساء ولاد الإمام دون أبی بكر إلى 
غيرها من التساؤلات التي يمكن طرحها في نص كهذا. 

إن أتباع الخلفاء وضعوا أخباراً كثيرة في هذا السياق» وكڵ واحد من 
أولئك الرواة ينقل الحادثة بالشكل الذي يرتضيه» فمرٌة تكون الواقعة في عهد 
الإمام» وأخرى بعد وفاته اء وثالثةء ورابعةء وقد انتقلت حكايات هؤلاء 
الرواة إلى المجاميع الحديثية والتاريخيّة عن طريق إخراج الحمَاظ ها 

فاختلاف النقل في الأخبار شيء قد يحدث ولا غبار في ذلك» لكنه في 
المواضع الخلافية الحساسة يكون مقصوداًء وينبئ عن حسَاسيّة الأمويين مع 
هذا الاسم. 

إذن تارة الحادثة ترتبط مع تسمية عبدالله بن جعفر ابنه باسم معاوية» 
وآخری مع تغيير عبدالله بن جعفر اسم ابنه من علنّ إلى معاوية» کا تراه في 


۱٦ 


ا لبر الآتي» وهو يتقاطع مع تسمیته ابنه بمعاوية ابتداءً ک| جاءت في نصوص 
أخرى. 

النص الثاني: 

أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق» عن أبي الفضل الربعي أنه قال: 

حدثني آبي وسمعته يقول: ولد آبوححمّد» عل بن عبدالله - سنة أربعين - 
بعد قتل على بن أبي طالب» فسّاه عبدالله بن العباس (علياً) وكتاه بأي 
الحسن» وولد معه في تلك السنة لعبدالله بن جعفر غلام فاه (علياً) وكنّاه 
بأبي الحسن» فبلغ ذلك معاوية فوجًه إليه) أن انقلا اسم أبي تراب وکنيته عن 
ابنیکماء وسياهما باسمي وکتیاهما بکنيتي» ولک واحد منکا آلف آلف 
درهم. 

فلا قدم الرسول عليه| بهذه الرسالة سارع في ذلك عبدالله بن جعفر 
فسمّى عبدالله بن جعفر ابنه معاوية وأخذ آلف آلف درهم» وآمّا عبدالله بن 
عباس فاه أبى ذلك» وقال: حدثني عل بن أبي طالب عن النبى يا آنه قال: 
ما من قوم یکون فیهم رجل صالح فیموت فیخلف فيهم بمولود فیسمونه 
باسمه إلا خلفهم الله بالحسنى» وما كنت لأفعل ذلك أبداً. 

فأتى الرسول معاوية فأخبره بخبر ابن عباس» فر الرسول» وقال: 
فانقل الكنية عن كنيته ولك خْس مائة لف ألف. 

فلا رجع الرسول إلى ابن عباس بهذه الرسالةء قال: أمّا هذا فنعم» فكتاه 
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.٤٥- ٤٤ :٤۳ تاريخ مدينة دمشق‎ )۱( 
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وهذا النص ختلف عا نقلناه سابقاً عن ابن عبّاس» وأنه أتى علياً يام 


خلافته وطلب منه أن يسمي ابنه» فساه علیاً وکتاه باي ا لجسن . 

فإن طلب ابن عباس من الإمام علي في أن يسمي ولده - آَيّام 
خلافته اا - لا يتفق مع تسمية ابن عباس مولوده بعد وفاة الإمام علي ؛ لما 

وکذا هو الآخر خخالف ما أخرجه ابن عساکر» عن عیسی بن موسی» 
قال: 

لا قدم علي بن عبدالله بن عباس على عبدالملك بن مروان من عند بيه 
قال له عبدالملك: ما اسمك؟ 

قال: علي. قال: أبو من؟ قال: أبو الحسن. قال: أجْمَعُها عَإَ؟! حول 
كنيتك ولك مائة آلف. قال: أمّا وبي حى فلاء فلا مات عبدالله بن عباس 
كاه عبدالملك أبا حمد. 

وني تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير والنصُ عن الآخير: 

وقيل اله ولد في الليلة التي قتل فيها علنّ بن أبي طالب فسًاه أبوه علي 
وقال: سمّيته باسم أحبٌ الناس إل وكتاه أبا الحسن» فلا قدم على عبدا ملك 


(1) شرح نهج البلاغة ۷: ٠٤۸‏ وقال ابن حجر في تہذیب التهذیب ۷: ۳٠۳-۳۱۲‏ وقد 
حکی المبرد وغیره أنه نا ولد جاء به أبوه إلى علنّ بن أبي طالب فقال: ما سمّيته» فقال: 
أو جوز لي أن أسمَيه قبلك فقال له : قد سميته باسمي وکتیته بکنيتي وهو ابو 
الأملاك وذكر بعد ذلك تغيير عبدالملك لكنيته والله أعلم. 

(۲) تاريخ دمشق ٤٥ :٤١‏ فقال: أمّا الاسم فلاء وأمّا الكنية فتكنى بأبي حمّده فغيّر كنيته. 
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بن مروان أکرمه وأجلسه معه على سریره » وسأله عن کنیته فأخبره » فقال : 
لا يجتمع في عسكري هذا الاسم والكنية لأحد» وسأله هل ولد لك من ولد؟ 
قال: نعم» وقد سمیته محمّدا قال: فأنت آبو محمد . 

وني حلية الأولياء: كان عل بن عبدالله بن عباس يكتى ابا ا لحسن» فلا 
قدم على عبدالملك بن مروان قال له: غر اسمك وكنيتك فلا صبر لي على 
اسمك وكنيتك. فقال: أمّا الاسم فلاء وأ ما الكنية فأكّى بأي عمّدء فغيّر 
ك 

قال اليافعي: قيل: إن قال عبدالملك هذه المقالة لبغخضه في عل بن آبي 
طالب إذ اسمه وکنیته كذلك . 

ا ار اة ا را غل ار هة ال بل اريك أن اکر 
القارئ الكريم بن بين الأخبار المذكورة في وقائع كهذه» ما هو صحيح وما 
هو باطل؟ والواقعة إمّا أن تكون قد وقعت في عهد الإمام علي» أو من بعد 
وفاته في عهد معاوية؟ أو آنا كانت في عهد عبدالملك؟ في حياة عبدالله بن 
عباس أو بعده؟ 

وسواء كان تبديل الكنية من قبل ابن عباس بعوض» آم م يكن بعوض» 
فإ امهم هو نّمم كانوا حساسين مع اسم عل وخصوصاً لو قرن هذا الاسم 
مع كنية أي الحسن» لأنه سيكون دليلاً على المحبّة لعلي لا حالة - بالطبع طبق 
نظريتهم !!- ومن ثم فإنه سيقوْض أطراف حكومتهم وسياساتهم المبتنية على 


(1) تاريخ الطبري ٠٠١ :٤‏ الكامل في التاريخ .٤١١ :٤‏ 
(۲) حلية الأولياء ۳: ۲١۷‏ مرآة الجنان .٠٤٠١ :١‏ 
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بغض أهل البيت وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي اا 

وقد قال الدكتور داود سلوم عن البحتري وآنه بذل کنيته من بي ا لحسن 
إلى أي عبادة أرضاءٌ للمتوكل العباسي» كا أنه قال عن الشاعر يزيد بن مفرغ 
الحميري (ت 1۹) بآنه ولكي ينفذ في المجتمع الجديد فقد تكنى بأبي عثان 
واتصل بالأمویین واولاد عثان'. 

إن أنصار النهج الحاكم سرقوا لقب الصديق» والفاروق» وجامع 
القرآن» وسيف الله المسلول وأعطوها جُزافاً لأبي بكر» وعمر» وعثان» 
وال بن الول 

کا أتبم لقبوا غثان ب(ذي النورين) كي يتدقصوا من أهمية لقب 
«الزهراء» الممنوح لفاطمة سلام الله عليها على وجه الخصوص. 

وأيضاً شرّعوا الاختلاف بين الصدّيقة فاطمةا والمسمًى بالصدّيق 
أبي بكر للقول بأن) في مرتبة واحدة لا يكذبان أصلاء ني حين يعلم الناس 
بأنْ الاختلاف معناه وجود صادق وكاذب في القضيّة» بصرف النظر عن 
کون أا الصديق والكديب» فالزهراءة تقول صريجاً لأ بكر: طلَقَدٌ 
جِفْتِ سيا فياه » لكتّه لا يجرؤ على تكذيبها وعمد إلى القول بأن شهودها | 
e‏ آراد تکذیب الزھراء عَماّء فإذن کل واحد مھا یکذب 
الأخرء فكيف يعد كل منهما صديقاً إذن"؟! 


(۱) دیوان يزيد بن مفرغ الحميري: ۸٩‏ تحقیق دکتور داود سلوم وفيه: وقد تحولت قبائل 
كثيرة عن نسبها إلى النسب اليماني في سبيل المال أو السلطة. 
(۲) هذا ما وضحه المؤلف في كتابه (من هو الصديق ومن هي الصديقة). 
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وني هذا الإطار لقبوا أبابكر وعمر بسيّدي كهول أهل الجتةء قبالاً لا 
ورد ني - الصحيح -عن الحسن والحسين بن سيّدا شباب أهل الحنة. 

وأخذوا لقب (الشهيد) من حزة عم الرسول وأطلقوه على عثان» 
ولقب (آمير المؤمنين) من الإمام علي وأطلقوه على عمر ومن جر جره إلى 
غبرها من عشرات الألقاب والأساء المنحولة هذا وذاك. 

وقد استمزت ظاهرة وضع الأآلقاب والنعوت على الخلفاء في العهدين 
الأموي والعباسي» فنسبوا إلى معاوية أنه كان كاتباً للوحي» ولأي مسلم 
ا لخراساني آنه (وزیر آل حمّد) و(سیف آل حمّد). 

وقد لقب إبراهيم بن محمد في أل الدولة العبَاسية بلقب (الإمام)» 
وهناك لقاب كثيرة آخرى سرقوها من آل محمد وأطلقوها على خلفائهم 
مثل: (الهادي) و (المهدي) و (المهتدي) و (المرتضى) و (القائم). 

فإذن الأساء والكنى والألقاب مرت بمحنة قاسية وأن سياسة 
التحريف والتصحيف كانت عند الآمويين والعباسيين كل بحسبه وسياسته» 
فالآمويون عارضوا التسمية بعلي والحسن والحسين أيّام قوة حكمهم» لكنهم 
- من منطق السياسة - الَخذوا عند ضعفهم اسم الإمام علي سلاحاً في وجه 
العباسيينء لأتبم - بسقوط حكمهم - م يبق هم إلا التسح بسلاح الآخرين 
والاحتماء بالرموز» وقد استغل بالفعل أحد أحفاد معاوية بن ابي سفيان اسم 
الإمام علي غطاءً ني عمله السياسي» فأراد إعادة الخلافة الأموية بطريقة ذكية» 
وذلك بالاستفادة من اسم الإمام عل ومعاوية معأًء واستغلال رموزهم في 
العملية السياسية المرجو تطبيقهاء كل ذلك من خلال الأساء والكنى 
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والموهلات» فجاء في الكامل (حوادث سنة هس وتسعين ومائة) وسير 
أعلام النبلاء ترجة السفياني: 

هو الآميرء آبو الحسن» عل بن عبدالله» بن خالد» بن يزيد» بن معاوية 
بن أبي سفيان القرشي الأموي» ويعرف بأبي العميطر» كان سيد قومه 
وشيخهم في زمانه» بويع بالخلافة بدمشق زمن الآمين» وغلب على دمشق في 
أو ا سك ون 1وا من اا ا10 وان قل اا مه 
شيخْيٰ صفین» يعني علياً ومعاوية"» وكان شعار أنصاره: 

يا عل يا تار يا من اختاره الجبار» على بني العبّاس الأشرار". 

انظر إلى قول هذا الأموي الخارج على بني العباس» كيف يريد أن يلفق 
بين عل ومعاوية - جامعاً في أطروحته القَوّتين المعارضتين للعباسيين - 
فيقول: نا من شيخي صفين يعني عليًاً ومعاوية» وهو يجمع أيضاً بين اسم 
علي وكنية (أبوالحسن» عللَ)» وبين عشيرته وقومه (القرشي الأموي) وبين ما 
ثبت لأهل البيت وان الله اختارهم» فجعله شعاراً له ضدّ العباسيين» فكان 
آنصاره يقولون: 

يا علنٌ يا ختار يا من اختاره الجبّار» على بني العبّاس الأشرار. 

نعم بهذه الطرق التمويية الملتوية كانوا يسعون إلى تحريف الحقائق 
وتوظيفها لصالحهم» لكن الأئمة كانوا حذرين من خططاتمم ودورهم في 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۹: .۲۸٤‏ 
(0) الكامل في التاریخ :٥‏ ۳۷۷ (حوادث سنة ۱۹٩‏ ه). 
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استغلال الآسماء والكنى موضحين لشيعتهم تلك الطرق الملتوية. 

فعن علنَّ بن الحسين زين العابدين ا أنه قال:... هذه أحوال من كتم 
فضائلنا» وجحد حقوقناء وسُمَّي بأسمائناء ولَقَب بألقابناء وأعان ظالمنا على 
غصب حقو قناء ومالاً علينا أعداءنا. 

وني عيون أخبار الرضاعة آنه قال لابن أبي محمود: إن خالفينا وضعوا 
أخباراً في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الغْلو. 

ثانيها: التقصير في أمرنا. 

وثالثها: التصريح بمثالب أعدائنا. 

فإذا سمع الناس الغلّ فينا كقروا شيعتناء ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا 
وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فيناء وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسهائهم ثلبونا 
بأسائنا ؛ وقد قال الله ع وجل ولا سبوا الَِينَ يَذْعُونَ مِنْ دون اله يسوا الله 
وار 

وروي عن الإمام الباقر اا قوله: 

من سانا بأسمائناء ولقبنا بألقابناء ولم يسمٌ أضدادنا بأسمائناء وم يلقبهم 
بألقابنا - إلا عند الضرورة التي عند مثلها نسمّي نحن ونلقب أعداءنا بأسمائنا 


ولقابنا - فان الله عر وجل يقول لنا يوم القيامة: اقترحوا لأوليائكم هؤلاء ما 
5 )۳( 


(۱) تفسير الإمام العسكري: 0۸٩‏ وعنه في بحار الأنوار .۲۳١ :۲٠١‏ 
(۲) عیون أخبار الرضا ۲: ۲۷۲ وعنه في بحار الآنوار ۲۱: ۲۳۹. 
(۳) بحار الاآنوار :۲۴٤‏ ۹۱. 
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وعن الإمام موسى بن جعفر الكاظم اا قال: 

من أعان عباً لنا على عدو لناء فقرّاه وشجعه حتى يخرج الح الدالّ على 
فضانا بأحسن صورته» ويخرج الباطل - الذي يروم به أعداؤنا دفع حقنا- في 
قبح صورة» حتى يتنبّه الغافلون» ويستبصر المتعلمون» ويزداد في بصائرهم 
E OEE LE‏ 
الكاسر لأعدائي» الناصر لأوليائي» المصرّح بتفضيل عمد خير آنبيائي» 
وبتشريف عل أفضل آوليائي» والمناوي إلى من ناوأهماء وتسكًى بأسائهاء 
وأسماء خلفائهاء وتلقب بألقابا» فيقول ذلك ويبلغ الله حيع أهل 
العرصات» فلا يبقى ملك ولا جبّار ولا شيطان إلا صل على هذا الاسر 
لأعداء حمدياة ء ولعن الذين كانوا يناصبونه في الدنيا من النواصب لمحمّد 
وعلي صلوات الله عليه . 

وعليه» فالتسميات في أواخر العهد العباسي الأول وأوائل الثاني أآخذت 
متعددة عن أهل البيت طبه » كان من أواخرها ما علمه الإمام علي 
اهادي (ت ٠٠٤‏ ه) لموسى بن عبدالله النخعي من الزيارة التي يزور بها 
أئمة أهل البيت» وهي المعروفة اليوم بالزيارة الجامعة الكبيرة» التي تحتوي 
على المعارف الحقة وفيها الموالاة الكاملة لآل البيت والبراءة من أعدائهم» 
جاء في بعض فقراتها الآخيرة منها: (وأساؤكم في الآساء.... فا أحلى 
آسماءكم وأكرم آنفسكم). 


(۱) تفسير الإمام العسكري 2 : ۲۰۹ وعنه في بحار الأنوار :۲٤‏ ۳۹۱. 
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وهاتان الفقرتان - كغيرهما من الفقرات - تحتوي على معارف قَيّمة لا 
يمكننا هذه العجالة شرحهاء لكننا نشير إلى آنا يشبران إلى أهمية أساء أهل 
البيت وأبعادها الإهية. 

أجل إن القوم مضافاً إل سرقتهم أساء الأئمة وكناهم كانوا يسعون إلى 
تغيير معاني بعض تلك الآساء والألقاب لصالحهم» فعن أحد بن أي نصر 
البزنطي» قال: قلت لأبي جعفر محمد بن عل الثاني له : إن قوماً من 
خالفيكم يزعمون أن أباك صلوات الله عليه إا سنّاه ا لمأمون الرضا لما رضيه 
لولاية عهده. 

فقال: کذبوا والله وفجروا بل الله تعالى سه الرضا لاآنه كان اا رضي 
لله تعالى ذكره في سمائه» ورضى لرسوله والأئمة بعد هب في أرضه. 
قال: فقلت له: ألم يكن كل واحد من آبائك الماضین ابلا رض لله تعالى 
ولرسوله والأئمة من بعده؟ فقال: بلى» فقلت له: فلم سمي من بينهم 
الرضا؟ 

قال: لاآه رَضىَ به المخالفون من أعدائه» كا رضي به الموافقون من 
أوليائه» ول يكن ذلك لأحد من آبائه اء فلذلك سمي من بينهم 
الرضااكا. 

وهذا الكلام من الإمام يرشدنا إلى أنبم ا مع اهتامهم ببيان القواعد 
العامة في التسميات والكنى والألقاب» كانوا يشيرون إلى بعض التطبيقات 


الخاطئة المرسومة من قبل الحكام» مصخحين بفعلهم وقوهم تحريفات 


(1) علل الشرايع» للصدوق :١‏ ۳۷-1 حا. 


Vo 


المغرضين ودجل المدلسين ؛ إذ مر عليك ما قاله الإمام ا لجواد في سبب تلقب 
الإمام الرضا بالرضاء وسيأتي أيضاً ني خبر يعقوب السراج أن الإمام الكاظم 
ناه عن التسمية بحميراء لأن «جيراء» صارت علا مدعا لأعداء 
أميرالمؤمنين من النساءء فلو لو حظت معاداة أميرالمؤمنين في التسمية بحميراء 
صار الاسم مبغوضاً عند الله» مشيرين إلى أن زوجات النبي لا يعرفن بكنية 
أو لقب خاص إلا عائشة. 

وهذا اللقب أطلق على عائشة حينم أخبر رسول الله زوجاته بأن منهن 
من تخرج على إمام زمانماء فقال ية خاطباً عائشة: (إيّاك أن تكونيها 
يا حميراء). فنهي الإمام الكاظم لم يكن معاداة للأساء والآلقاب والكنى ب 
هي أسماء وألقاب وکنی» بل بیاناً ما أمر الله به في کتابه وأکّد عليه نبيّه. 

فالآئمة لا يعادون اس أو كنية أو لقباً کا نهم لا يعادون أحداً با هو 
شخص وذات» حتى أنْہم لم يعادوا الخلفاء السابقين إلا لتعديهم حدود الله 
وتجاوزهم قول رب العا مين وتأكيدات الرسول الأمين في الإمامة الإهية. 

فعن يعقوب السراج» قال: دخلت على أبي عبد الله [الصادق] وهو 
واف غل ران أن لعن مرس وهرن الد فال ادن تر 
فسلّم» فدنوت فسلّمت عليه» فر عَلَنّ السلام بلسان فصيح» ثي قال لي: 
اذهب فغټّر اسم ابنتك التي سمیتها آمس» فاِنّه اسم یبغضه الله» وکان ولدت 
لي ابنة سمًيتها با لحميراء. 
(۱) الكاني ۳٠١ :١‏ ح ١١‏ وانظر الإرشاد للمفيد ۲٠۹ :١‏ ومستدرك وسائل الشيعة 


٥‏ ووسائل الشيعة ۲۱: ۳۸۹ ح ٠"‏ وإعلام الورى ۲: ٤٠ء‏ والثاقب في 
ا لمناقب: ٤۳۳‏ ح .١‏ 


۱۷٦ 


فالإمام الكاظم قال بهذا وهو الذي سمى ابنته بعائشة»ء لاه اسم عربي 
رائج ولیس فيه قبح ذاتي» لاه ليس حكراً على أحد» وقد يکونا سمى 
ابنته بعائشة للوقوف أمام استغلال الآخرين اسمها ني صراعهم مع الإمام 
الكاظم اا 

أ ما التسمية ب «الحميراء» فلا يرتضيه - لمن يذعي عبًة آل البيت - لأنه 
صار علا من يخالف الوصي أميرا مؤمنين علي» وهو عَلَمُّ يختص بعائشة ؛ لاله 
م يعرف بمذا اللقب غيرهاء وقد أخبر رسول الله بأن كلاب الحوأب تنبح 
إحدى نسائه الخارجات على الوصي» ثم قال خاطباً عائشة «إياك أن تكوني 
آنت یا حمیراء)» فهو اسم ختص اء بخلاف اسم عائشة فانه مشاع للجميع 
ويتسمى به كثير من الناس قبل أ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وبعدها. 

وعليه فالولاء والبراءة يلحظان في التسميات أيضاًء لك بشروط وتحت 
ظروف عحددة معينة. 

ففي تفسير العيّاشي: عن ربعي بن عبداله قال: قيل لأبي عبدالل اة : 
جعلت فداك» إا نسمّي بأسمائكم وأساء آبائكم» فينفعنا ذلك؟ 

فقال: إي والله» وهل الدين إلا الحبٌ والبغخض» قال الله: طإن كتَمْ 
ون لبعو حينم اله ویغفز کم وبي .٠(‏ 


هذا النص وضح الإماماة بان التو والترّي من أركان الدين» وأن 


(۱) تفسير العياشي : ۱ » مستدرك وسائل الشيعة ۱١‏ : ۱۲۹ ح ۲ » والسورة آل 
عمران: ۳۱. 
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التسمية إن قصد با الحبٌ لأهل البيت طم فهي تنفع» وكذا التسمية بأساء 
الأعداء با هم أعداء لله ولرسوله ولأوليائه فهي مضرة؛ لقوله تعالى: # إن 
كنم تبون الله بوني يكم اش فان الله أناطً عبته باتباع النبي» وهو يفهم 
بان ا لحب والبغض يجب أن یکون لله وني الله» فمن آذى الرسول في عترته 
واعترض عليهم وكتم الشهادة لوليّه فهو ممن أبغضه الله لا حالة. 

كا أكد لنا البحث أيضاً وجود المنافرة بين أهل البيت وبعض الصحابةء 
لتخالف مواقفهم مع الذكر الحكيم والسنة المطهرةء فلا يعقل أن يحب آهل 
البيت من أبغضه الله» لأن الله لا مع فى قلب مؤمن حب وليه وحبٌ عدوه. 

إذن التسميات قد تكون جاءت للعوامل التي ذكرناهاء وقد تكون 
جاءت لوصيّة رسول ال للإمام علي بأنه سيواجه هكذا أمور فإن بتي 


o 
ا و‎ 


وقد تكون جاءت لتطييب نفوس الآخرين » كي لا يصير الناس 
نواصبَ» وقد أخبرني أحد المستبصرين أَيّام كان على منهج الخلفاء باه نا 
وقف على مطابقة اسم أحد أولاد الإمام علي لاسم أحد الثلاثة ازداد حباً 
وإعجاباً بالإمام علّ - واعتبره صحابياً مسالا ليناً حسب قوله -وهذا التصور 
السلمی عند الإمام انر ني تشيٌعه واستبصاره واهتدائه للحقّ لاحقاًء وبکلامه 
هذا كان يريد القول بأنْ هذه التسميات ها عامل إيجابي في بعض الأحيان 
وليست هي سابية في جيع الحالات. 


التسميت بعلي في أولاد الأئمت: 
وعليه فالتسميات فى مدرسة أهل البيت تأتى من خلال مجالين: 


1۷۸ 


أوه) تسمية أولادهم بعلي. 

والثاني عدم المخالفة مع التسمية بأساء الثلاثة. 

وقد مر عليك ما يدل على المجال الأول في كلام الإمام الحسين اا 
وقوله: «لو ولدلي مائة لأحببت أن لا سمي أحداً منهم إلا علي . 

ولو تأملت في أساء أولاد الإمام علي من بعد الإمام الحسين لرأيت أن 
اسم «علي» موجود عندهم بكثرة كاثرة. 

فأحد أولاد الإمام علنّ بن الحسين بن على بن أبى طالب السجاد الذين 
اعقبوا سمي بعلي الأصغر. 

وكذا أحد أبناء أيه" (الحسين الأصغر) المعقبين سمى بعلي أيضاً. 


وابن أخيه الآخر (زيد الشهيد) كان له ولد اسمه الحسين ذي الدمعةء 


وهذا ابن اسمه علي. 

وللإمام الصادق ولد باسم علي العريضي وكنيته (آبو الحسن) صاحب 
کتاب (مسائل علي بن جعفر). 

ولعمر الأشرف بن علي بن الحسين ابن واحد أعقبه» اسمه علّ 
الأصغر. 


(۱) الکانی :٦‏ ۱۹ ح ۷ء وسائل الشیعة ۲۱: ۳۹۰ح ۰۱ بحار الأنوار :٤٤‏ ۲۱۱ح ۸ عن 
الكافي. 
وني مناقب آل أي طالب ۳: ۳٠۹‏ عن كتاب النسب عن بحيى بن الحسن قال يزيد 
لعل بن الحسين: واعجباً لأبيك سمَّى علياً وعلباً ! فقال اة : إن أي أحبٌ أباه 
فسمّی باسمه مراراً. 

(۲) آي آخ على الآصغر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. 


1⁄۹ 


وقد خلّف الإمام موسى بن جعفر للإمامة ابتاً إسمه علي بن موسى 
الرضا. وهو الإمام الثامن من أئمة الشيعة. وللإمام الرضا ولد واحد وهو 
حمّد الجواد» وقد خلّف هذا ابنه علٌ بن حمّد الهادي. 

فانظر إلى كثرة وجود اسم «محمّد» و «علي» بين أئمة آهل البيت 
وأولادهم ؛ فأوّلنا حمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد كل ذلك إصراراً منهم 
على إبقاء هذه الأساء عالية منتشرة» مقابلة لمخطط آل أبي سفيان الداعى الى 
قتلهم وابادتېم وجو ذکرهم. 

هذا عن التسمية بعل 

أمّا الكلام عن المجال الثاني» وهو التسمية بأسماء الثلاثة فالأئمة كانوا لا 
يخالفون ذلك للضرورة» وقد تراهم يأمرون أصحام بهذه فى بعض الظروف. 

روى ابن حمزة الطوسي ني الثاقب» عن آحمد بن عمرء قال: خرجت إلى 
الرضاطاكا وامرآتي بها حَبل» فقلت له: إتي قد لفت أهلي وهي حامل» فادعٌ 
الله أن جعله ذكراً. 

فقال لي: وهو ذکر» فسمّه عمر !! 

فقلت: نويت أن أسمَيه علياًء وأمرت الأهل به. 

فوردت الكوفة وقد ولد ابن لي وسُمي علياًء فسميته عمر » فقال لي 
جيراني: لا نصدَق بعدها بشيء ما کان تحكى عنك» فعلمت آهب کان 


(۱) 4 XE 


(۱) القاقب في المناقب: ۲٢٤‏ ح ۰۱١‏ الفرائج والحراتح ۱ ۳۹۲ح ٠١‏ وعنه في بحار 
الأنوار ٥١ :٤۹‏ ح ٠١‏ وفيه: أحمد بن عمرة. 


1۸۹ 


وحكي عن أي حنيفة أنه استأذن على الصادق فلم يَأذن له» ثم جاء قوم 
من أهل الكوفة فاستأذنوا فأذن هم» فدخل معهم» قال أبو حنيفة: فلا صرت 
عنده قلت له: يا ابن رسول الله لو أرسلت إلى هل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا 
أصحاب عمد فإني تركت بها أكثر من عشرة آلاف يشتمونمم. 

فقال ٤اا‏ : لا يقبلون متي. 

فقال أبو حنيفة: ومن لا يقبل منك وأنت ابن رسول الله. 

فقال: أنت ممن ۾ تقبل می دخلت داري بغير إذني» وجلست 
بغير أمري» وتكلّمت بغير رأيي» وقد بلغني أك تقول بالقياس... الى آخر 
ا 

ولا يخفى عليك بأن أبا حنيفة كان في الكوفة أيّام العَليان الشيعي» 
وذلك بعد شهادة الإمام الحسين» وثورة التوابين» وحركة المختار الثقفي» 
وطلائع الزيدية. فلا أستبعد أن يثار غضب بعض الشيعة هناك فيلعنوا 
الأصحاب الظالمين المنحرفينء لأن مساوءهم التي كان يغطيها الأمويون 
شاعت وذاعت بين الناس شيئاً فشيئاً في العصر الأموي وني أوائل العصر 
العباسي» فكان لذكرها ولعن أصحابما مجال» لأن الناس كانوا قد علموا 
الواقع الفاسد وما جرى على العترة بعد رسول الله في العصور السابقة. 

وهذه المعرفة من الشيعة بأئمّتهم والدعوة إلى البراءة من الشيخين 
جعلت الجهاز الحاكم يطاردهم ويضطهدهم» وجعلت العيون عليهم تحصي 
أنفاسهم ودقات قلوبهم» وهذا هو الذي دعا الإمام الرضا إلى أن يأمر أحمد 


(۱) بحار الآنوار ۱۰: ۲۲۰ح .٠١‏ 


۱۸۱ 


ابن عمرة بالتقية وأن يسمي ابنه بعمر» مع أنه علوىٌ المذهب» لأ التقية ديني 
ودين آبائي» وهي جارية إلى قيام يوم القيامة -حسب تعبير الإمام المعصوم-. 

إذن قضيّة أحمد بن عمر تشبه قضيّة عن بن يقطين حين سأل الإمام 
eT‏ الكعبين» أم من الكعبين إلى 
الأصابع؟ فكتب إليه أبو الحسن الكاظمة أن يتوضاً وضوء العامّة. فلا 
وصل الكتاب إلى علنَّ بن يقطين تعجّب مما رسم له الإمام خلافاً لإجماع 
الطائفةء وبعد مذة ورد عليه كتاب آخر من الإمام فيه: ابتدِئ من الآن يا علْ 
بن يقطين وتوضاً كا أمرك الله... فقد زال ما كنا نخاف منه عليك. 

زه الو فن شوو ال اا ب د ان اع الت ر ن 
ظروف قاهرة تدعوهم في بعض الأحيان» للأمر بالتسمية بأساء الأعداء - 
فضلا عن تجويزه هم - وكل ذلك حفاظاً على دماء الشيعة وأموالهم 
وأعراضهم» فالتسمية شىء ووجود العداوة والبغضاء والتخالف الفكرى 
بين المنهجين شىء آخر» فلا يشك أحد في وجود العداوة بين هارون العبّاسي 
والإمام الكاظم» لكنٌ ذلك لا يمنع الإمام من أن يسمي ابنه ب «هارون»» 
لان اسم هارون ليس جكراً على هارون الرشيد العباسي» بل لان في ذلك 
فتح باب للسلامة والتنقس للشيعة» وذلك ما حصل بالفعل للشاعر الشيعي 
الشهور منصور الى ؛ حیث کان یذکر مدائح هارون في قصائده ویقصد 


به أمير المؤمنين علا اا 2 لاه بمنزلة هارون من موسى » وهارون العباسي 


(۱) الإرشاد ۲: ۲۲۷ الخرائج والجرائح ۱: ۳٣٣‏ ح ۲۹ اعلام الوری ۲: ١۲ء‏ بحار 
الآنوار ۷۷: ۲۷ ح ٠١‏ عن خرائج الراوندي» وسائل الشيعة ٤٤٤ :١‏ ح .١‏ 


1۸۲ 


لم يلتفت إلى ذلك» فكان يغدق عليه الأموال والعطايا والهداياء فلا علم 
بمقصد منصور النمري جنٌ جنونه وأمر بسَل لسانه وقطع يديه ورجلیه ثرّ 
ضرب عنقه وحمل رأسه إليه وصلب بدنه» فلا ذهبوا لينفذوا ذلك وجدوه قد 
مات ودفن» فرجعوا إلى هارون العباسي فأخبروه فقال: هلا أحرقتموه بالنارء 
وني رواية أخرى: اتهم نبشوا قبره'. 

إن لولا تشابه الأسماء واختلاطها لا استطاع منصور النمري - أو غيره 
من الشعراء أو الرواة أو الفقهاء - أن يبت قصائده وأفكاره بعيدا عن عيون 
الدولة وجواسيسهاء لكنٌ تشابه الأسماء وعدم إظهار الحساسيّة منها كان له 
المردود احير على شيعة آل عمد بفضل علم أئمتهم ب وسياستهم. 

ومهذا قد انتهينا من بيان مسيرة الأساء في القرون الأولى» وموقف أهل 
البيت والخلفاء منهاء والآن» نأي بجرد إحصائي لمن سَمَّى بأساء الثلاثة في 
العصور اللآحقة كي نبّن بأن الأئمة وشيعتهم لم يخالفوا الأسماء» ومن خلال 
ذلك سنفند دعوى ابن تيمية وأتباعه القائلين بعدم وجود هذه الأساء عند 
الشيعة: 

وجود أسماء التلاثت عند الشيعت في القرنين التاني والثالث: 

کن عاس أن آم الاو کان ر جر دة بن اللا ون مات 
الأئمة ورواة الحديث عنهم اء كا أكدنا أيضاً بان وجود تلك الأساء 


(1) انظر مقدمة ديوانه: ٠١‏ وقاموس الرجال للتستري ٥۲١ :١١‏ وتاريخ بغداد 
۳ ۷ أمالي المرتض .۱۸١:٤‏ 
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ليس ها دلالة على متهم للخلفاء» مؤكدين بأن أئمّة أهل البيت لم ينهوا 
أصحابمم عن التسمية بتلك الأساء» على الرغم ما لقوه منهم ومن أتباعهم 
الخلفاء أمويين كانوا أم عباسيين» حتى إِننا نرى اسم معاوية ويزيد ومروان 
مو ردان اصبخاب الاهة: 

٭ فمثلاً تری اسم عمر (عمرو) وعثمان ويزيد والحجاج وأمثاها بين 
المستشهدين بين يدي الحسين بن علي في واقعة الطف» وقد وقع التسليم في 
الزيارة الرجبية على عمر (عمرو) بن كناد» وعمر بن أبي كعب. 

وكذا وقع التسليم على عمر (عمرو) بن خالد الصيداوي» وعمر بن 
اا الناحية المقدسة. 

وقد وقع التسليم أيضاً على عمر (عمرو) بن عبد الله الأنصاري 
الصائدي في زيارتي الناحية المقدّسة والرجبية معا 

وكذا وقع السلام في الزيارة الرجبية - الذي ذكرها المغيد والسيد ابن 
طاوس -على من اسمه عثان: «السلام على عثان بن فروة القاري». 

وأيضاً وقع السلام على من اسمه: يزيد» والحجاج في زيارة الناحية 
المقدسة: «السلام على يزيد بن حصين الهمداني المشرفي القاري... السلام على 
الحجاج بن مسروق الجعفي ... السلام على يزيد بن زياد بن مهاجر الكندي». 


وهذا يشير إلى اَن الإمام الحسین اا کان پسمو بروحه وفکره على 


(1) هناك احتمال طرحناه في أسياء للطالبيين مفاده ان اسم عمرو قرب للطالبيين من اسم 
هو مصحف عن عمرو. 


۱۸4 


تصرفات الأمويين» فلم يكن يخالف اسم عمر أو عثان أو يزيد أو الحجاج 
أو أي اسم آخر با هو اسم» وإن کان على طرفي نقيض مع عمر بن الخطّاب» 
وعثان بن عفان» ویزید بن معاوية» فالامام شا کان یعلم بأن ما جری عليه 
وما سيجري على شيعته إلا هو نتيجة طبيعية لسياسة الشيخين ومن لف 
لفهماء قال القاضي أبو بكر بن فريعة: 

وأریئگ م اد الحسي س أصيبَ من يوم السقيفة 

٭# وكذلك تقف على اسم عمر في أصحاب الإمام زين العابدين علنّ بن 
الحسين اة مثل: عمر (عمرو) بن أبي المقدام» وعمر بن جبلة» وعمر 
(عمرو) بن ثابت. 

# وكذا يوجد هذا الاسم في أصحاب الإمام الباقر والرواة عنه مثل: 
عمر بن أبان» وعمر بن بي شيبة» وعمر بن قيس ال ماصر» وعمر (عمرو) بن 
هلال» وعمر بن حنظلة» وعمر بن عبد الله الثقفي» وعمر (عمرو) بن معمر 
بن وشيكة» وعمر بن ثابت» وغيرهم. 

٭# وني (الفائق في أصحاب الإمام الصادق) للحاج عبد الحسين 
الشبستري تقف على آسماء خسة آشخاص سوا بابي بکر» وهم: بو بكر بن 
آي سباك (أبي سمال) الأسدي» وأبو بكر بن عبد الله بن سعد الأشعري 
القمّي» وأبو بكر بن عياش الأسدي الكوني"» وأبو بكر بن محمّد» وأبو بكر 


اویه وغل أكر عن تجن مخضا فددسكرا ب عر و ٠١‏ صا 


(۱) كشف الغمة للإربلی ۲: .٠١۷‏ 
() هذا من علماء ومحذثي العامة الذين يثقون بهم» وكان له حبة وميل إلى أهل البيت. 


1۸0 


سموا ب «عشان)» و ۱۸ ۱١ ROE‏ ا وا 
«(معاوية)» و ۹ شخصاً سموا ب «خالد)» و ۹ا سموا ب («یزید)» 
Ia EE BEE NS RS a E AS‏ 
و «المغبرة). 

# وذكر الشيخ الطوسي وغيره - في أصحاب أبي الحسن موسى بن 
جعفر - الذين سَمَّوا بعمر» وهم: عمر بن يزيد باع السابري» وعمر بن 
ذينة» وعمر بن رياح» وعمر بن محمد بن يزيد الثقفي» وعمر بن حفص - 
ذكره النجاشي في ترجمة حفص بن غياث - وعمر بن محمد الأسدي» وفيهم 
أيضاً: عثمان بن عيسى الرواسي» وفيهم أيضاً: يزيد بن سليط الزيدي» ويزيد 
بن خليفة» ویزید بن الحسن» و(أبو بكر) عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك 
الأشعري. 

# وفي أصحاب الإمام الرضا تقف على من سوا بعمر وعثان ومروان 
ومعاوية ويزيد» مثل: عمر بن زهير الجزري» وعمر بن فرات البغدادي - كان 
بواباً للرضاء - وعمر بن فرات» وعمر الجعابي» وعثان بن عيسى 
الكلابي» وعثان بن رشيد» ومروان بن بحيى» ومعاوية بن يحيى» ومعاوية بن 
سعيد الكندي» ویزید بن عمر بن بنت عثان» وأبو يزيد اللکي. 

٭# وفي أصحاب الإمام اللجواد يوجد اسم: معاوية بن حكيم. 

+ وني أصحاب الإمام الهمادي اسم: أبو بكر الفهفكي» وعمر بن توبة 
الصنعاني» وعثان بن سعيد العمري» ومعاوية بن حكيم بن معاوية بن عبار. 

٭# وني أصحاب الإمام العسكري اسم: يشبه اسم عمر بن أبي مسلم» 
وعثان ابن سعيد العمري الزيّات» وعمر بن بي مسلم. 


۱۸٦ 


فوجود هذه الأساء بين أصحاب الأئمة يؤكد بأن الأئمةلة كانوا 
أسمى من أعدائهم» إذ إتبم اة ل يتعاملوا مع الأشخاص على الموية» وم 
یکشروا وجهاً بوجه من المسمی باسم خالفهم» ولم يغضوا سمعاً عن آساء: 
عمر وأبي بكر وعثان» إذ هم بعلمهم الرباٍ وعملهم الحكيم الإهي لا 
بریدون أن ر جرا خا أعتاد عليه الاس ى التسمات؛ بدهرى أن فلاا 
يخالفني ويعاديني. 

بل الأكثر من ذلك تراهم لا يمنعون أتباع السلطة من أن يكنوهم بأبي 
بكر» إذ حكى بعض أصحاب كتب التراجم والرجال بان الأئمة: السجاد 
والرضا واهادي وا لىج ةلا کانوا ينون من قبل آهل لمدينة وأهل الشام 
مہذہ الکن ی ولم نرهم يمنعونمم منها. 

وحتى إن بعض أصحام -الذين هم أصول عامية - كانوا يطلقون كنية 
بي بكر عليهم» والأئمة كانوا يسكتون» فما جاء في هذا السياق قول آبي 
الصلت الهروي آنه قال: سألني المأمون عن مسألة» فقلت: قال فيها أبو بكر 
کذا وکذا. 

قال: من هو أبو بكر: ابو بكرنا أو أبو بكر العامّة» قلت: أبو بكرناء قال 
عیسی: قلت لأبي الصلت: من آبوبکرکم؟ فقال: عل بن موسى الرضا"» 
ووجود هذه الكنية للإمام الرضا وعدمه هو ما سنوضحه في البحث الثاني 


من هذه الدراسة (الكنى) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر ذلك في البحث الثاني في التكنية بأبي بكر آخر الكتاب. 
(۲) مقاتل الطالبيين: .۳۷٤‏ 


AV 


القرن الرابع الهجري: 

ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراني في كتابه (نوابغ الرواة في رابعة المخات) 
ثلاثة أشخاص من علاء الشيعة - أو من روى عنهم الشيعة - قد كنوا بأبي 
بكر في هذا العهد وهم: 

١-أبو‏ بكر الخوارزمي: حمّد بن العباس'. 

۲ ابو بكر الدوري: امد بن عبد الله بن جلين. 

۳ اہو بکر بن مام: حمد بن مام بن سهیل". 

وني حرف الباء يوجد اسم بكر بن أحمد بن ملد من مشايخ الطوسي 
والنجاشي؛ ذکره ابن النجّار في (ذیل تاریخ بغداد) کا نقله تلمیذه ابن 
طاوس في كتاب (الأمان من أخطار الأسفار والأزمان). 

وبكر بن علي بن محمد بن الفضل الحاكم الحنفي الشاشي من مشايخ 
الصدوق» قال آغا بزرك: (إنّا ذكرته ليعلم أن الصدوق يتعرّض لمذهب 
شيخه لو كان من العامة)". 

وني حرف (العين) قال آغا بزرك: عمر بن أحمد بن حمدان القشيري في 
طبقة عبد العزيز بن بجيى الجلودي المتوفی ۳۳۲ من مشايخ الصدوق. 


(۱) أعيان الشيعة :۹٩‏ ۳۷۷ ت ۸۳۷. الطليعة من شعراء الشيعة ۲: ۲٤۸‏ / ت ٠۷١‏ 
معجم البلدان ۱: ٥۷‏ قاموس الرجال للتستري: /۳٤۸‏ ت .1۸٦٥‏ 

(۲) طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع): صفحة .٠١‏ 

(۳) طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع): صفحة ٦١‏ . 


A۸ 


وعمر بن سهل الدينوري من مشايخ الصدوق في (الأمالي). 

وعمر بن أي عسلان الثقفي من مشايخ الصدوق كا في (الأمالي). 

وعمر بن الفضل المطيبري الراوي عن حمّد بن الحسن الفرغاني (حديث 
تنصيص زيد الشهيد بالاثني عشر) ويرويه عنه التلعكبري المتوفی ۳۸١‏ كا في 
(كفاية الأثر). 
المتوفى ۳٠۸‏ -بعض خطب أمير المؤمنين في رسالته. 
في (الإرشاد)ء وهو يروي عن ابن أبي الثلج المتوفى ٠٠٠١‏ ويروي عنه المفيد 
في الأمالي كثيرا. 

وعثان بن أحمد» أبو عمرو الدقاق من مشايخ المغيد المتوفى .٤٠١‏ 

وعثان بن أحمد الواسطي من مشايخ النجاشي» فالواسطي والدعلجي 
والتلعكبري في طبقة واحدة أدركهم النجاشي. 

وعثان بن جني النحوي الشهیر المتوفی ۳۹۲ كان من خواص تلاميذ 
آي علي الفارسي النحوي» وقراً عليه الشريفان الرضي والمرتضى. 

إذن أسماء الثلاثة موجودة عند الشيعة في هذا القرن» وهو مايفند مزاعم 


ابن تيمية وغيره القائلين بأن الشيعة هجروا هذه الأساء في العصور الأولى. 


۸۹ 


القرن الخامس الهجري: 

م قف على اسم أبي بكر» وبكر في كتاب (النابس في القرن الخامس) 
للشيخ آغا بزرك الطهراني» بل وقفت على اسم واحد قد سمي بعمر» وهو: 
عمر بن محمد بن عمر بن يحبى من أحفاد زيد الشهيد» وثلاثة أشخاص سَمّوا 
بعثان هم : 

١‏ -عشثان بن أحمد الواسطي من مشايخ النجاشي (وهو نفس الذي تقدم 
اسمه في القرن الرابع الهمجري). 

۲ -عثمان بن إسماعيل بن أحمد المكنى بأبي بكر قال آغا بزرك: (أقول: 
ظاهر الاسم والكنية أن امرجم له عاميّء إلا أن القراءة عليه مبعّدة له» ثم إن 
في أوّل (مهج الدعوات) نقل أحرازاً عن كتاب (منية الداعي). 

۳ - عثان بن حاتم بن المنتاب التغلبي» من مشايخ النجاشي (۳۷۲- 
١‏ ) قال النجاشي في ترجمة سعدان بن مسلم ما لفظه: فقال أستاذنا عثان 
بن حاتم ين ستاب التخلي. 

وأنت ا ترى أن أساء الثلاثة أحذت تقل منذ هذا القرن عند الشيعة» شيعا 
فشيئاًء وذلك لما فعلته الحكومات السنيّة بهم في العصور السابقةء ولوقوفهم 
على روايات آهل البيت في كتب المحمّدين الثلاث - الكليني» الصدوق 
الطوسي - في ظلامات الظالين للعترة» وما سيجري عليهم لاحقاً من 
مصائب وفتن في عهد السفياني» وقتل من يسمى بعلي وحمد والحسن 
والحسين وفاطمة فى آخر الزمان. 


۱۹۰ 


القرن السادس الهجري: 

ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراني في (الثقات العيون في سادس القرون) 
ثلاث أساء قد سموا بعمر وهم: 

عمر بن إبراهيم الخيّامي النيشابوري”'» صاحب «رباعيات الخيّام» 
المتوقی ٩۱١‏ أو ٩۱۷‏ أو .٠٠١‏ 

وعمر بن إبراهيم بن محمّد» من أحفاد الحسين ذي الدمعة بن زيد 
الشهيد» ولد ٤٤١‏ وتوني ٥۳۹‏ ترجم له ياقوت ني معجم الأدباء ونقل 
ولادته ووفاته عن تلميذه السمعاني ونه رأى له جزءَ ني الحديث مترجاً: 
(تصحيح الأذان بحي على خير العمل)» امتنع من قراءته عليه وقال: هذا لا 
يصلح لك» له طالب غيرك. 

وعمر بن إسكندر» ذكره منتجب الدين بن بابويه. 

ولم يذكر الشيخ آغا بزرك من اسمه: أبوبکر» او بکر» او عثمان فی) کتبه 
عن أعلام الشيعة في (القرن السادس الهجري). 


إساءة المغتى السلحوقى للصديقة البتول 4 : 
وهنا نكتة جب الإشارة إليهاء وهى: إن التعصّب الطائفى قد طغى في 
هذه الفترة» وإِن الصراعات احتدمت بين الطائفتين» وقد كان للدولة 


السلجوقية ني العراق وإيرانء ولِطَّوامّ صلاح الدين الأيوبي ني مصر والشام» 


)١(‏ لم يثبت تشيّعه لكتا أتينا باسمه رعاية للأمانة العلميّة ودفّة لا أتى به الشيخ الطهراني. 


۱۹۱ 


الدور الأكبر في تشديد الخلاف والأزمة بين الطرفينء وقد كَيَبَتْ آنذاك 
مؤلّفات في نقد عقائد الشيعةء وبيدنا اليوم وثائق كثيرة موجودة عن ذلك 
العصر»ء بعضها باللغة العربية"“والأخرى باللغة الفارسية أو اللغة التركية 
أنقل لكم نصا واحداً منهاء أورده عن تاب قديم فارسي» الَف رداً على ما 
تب من قبل أتباع الحكومة السلجوقية ضد الشيعة» وهو يرتبط بموضوع 
الامامة والولاية اسمه (النقض))» وقد كانت مسألة تطابق أساء أولاد الأئمة 
مع أساء الخلفاء من المسائل التي بحثت في ذلك الكتاب. 

فكتاب «النقض» هو للقزويني الرازي - الذي أف في حدود سنة 
٠‏ ه_ وني هذا الكتاب مقطع مهم يشير إلى مسألة تاريخية عقائدية 
حدثت في ذلك التاريخ» وقد صارت حدَاً فاصلاً وقيصلاً قاطعاً لترك الشيعة 
التسمية بأساء الخلفاء في أواخر القرن الخامس الهجري وأوائل القرن 
السادس» ثي ازدادت هذه الحساسية شيئاً فشيئاً بين الشيعة والسنة إلى أن 
انعدمت التسمية بعمر في أواخر القرن الثامن الهجري عند الشيعة» حتى صار 
هذا الاسم غير مألوف عند أولادهم» لأنّم أحسّوا بالإجحاف وعدم المبالاة 
والسطو عليهم من قبل الحكّام» في حين أن الشيعة كانوا قبل هذا التاريخ 
يريدون العيش المشترك بينهم وبين الجمهور جادين ني التأكيد على المشتركات 
وذو عقن ٠‏ اغلاات كن الارن كارا لرن هدا الان دهده 
السماحة منهم ويعدّونها ضعفاًء وهذا دعاهم إلى أن يتركوا التسمية بأساء 
الثلاثة في العصور اللاحقة لأنٌ ظلم ابن أبي سفيان» والحجاج» والعباسيين» 


(۱) منها كتب ابن تيمية. 


والسلجوقيين» وصلاح الدين الأيوبي م تنته حتى أعقبتها فتاوى لعلائهم 
تمس رموزهم وخصوصاً بنت الرسول السيدة فاطمة الزهراء وأنا أذكر 
النص بعينة لترى فيه الظلامة والإجحاف من الطرف الآخر بحق بضعة 
الرسول الزهراء البتول» وأراه كافياً لتصوير ظلم الحكام ومساسهم 
بالمقدسات والقيم» وهو نص مترجَّم من اللغة الفارسية القديمة إلى العربية: 

قال عبد ا لجليل القزويني الرازي الشيعي صاحب كتاب «النقض) مجيباً 
دعاوی صاحب كتاب «بعض فضائح الروافض) إذ قال فيه: 

«... ونقول في جواب ما اڏعیتموه من آنکم”“ تسمَّون أبناءكم بالحسن 
والحسين» والشيعة لا تسمي بابي بكر وعمر» فهو کذب محض وبہتان لا 
أصل له» فكثير من الشيعة يسمّون أولادهم بابي بكر وعمر وعثان» 
وخصوصاً ني العراق وخوزستان . والأهمَ من ذلك نرى اسم يزيد 
ومعاوية بين الرواة عن أئمة آهل البيت مثل: يزيد الجعفي ومعاوية بن عمار 
وغيرهما. 

وفوق كل ذلك قد سمَّى الإمام أمير المؤمنين أولاده بأبي بكر وعثان» 
وهما اللّذان فتلا مع أخيه) الحسين بالف ولعمر بن علي أولاد وذرَيّة 
كثبرة. 

أمّا سبب كثرة اسم الحسين» وحمّد» وعلي» والحسن» وموسى» وجعفر» 
ومهدي» وحيدر» وأبو طالب» وحزة وأمثالما عند الشيعة فهو أمر طبيعي» 


() إشارة إلى قول العامة وأنّم يسمون باسم الحسن والحسين والشيعة لا تسمي بأبي بكر 
ور 


۱1۹۳ 


أن الان غ ل ناكل اورف فا زيا أن ال ن لامور 
المباحة فلكل إنسان أن يسمي با بحب ويترك ما لا بحب فلو كان لشخص 
زوجتان مثلا» إحداهما تحب الحلوى والأخرى السكباج» فلا حى لمن تحب 
الحلوى أن تعترض على الأخرى بقوهما: اذا لا تحبين الحلوى» والعكس 
بالعكس» وذلك لاختلاف الطبائع» فلو قاها شخص لضحك عليه الناس» 
فهو يشبه حال بعض الناس اليوم من الذين يحبون ملك اليمين ولا يحبون 
الزواج. 

وعليه فالتسمية من الأمور المباحة التي تخضع لتطلبات النفس» وليس 
فيها إلزامٌ وتعبد إلا اسم محمد وعلي والحسن والحسين ؛ حيث ورد فيه 
النص في أن التسمية بها من السَنَةء فلو سمَّى الشيعي ابنه بهذه الأسماء وباسم 
حهزة وجعفر وعقيل وحيدر وموسى ومهدي فقد عمل بالسنة» وسّمّى 
بالأساء المحبوبة عند أئمّة أهل البيت» فلا يح للمشبّهة والمجيرة أن 
يعترضوا على الشيعي لتسمية آولادهم بذه التسميات» ومثال الشيعة هو 
مثال غيرهم من أتباع المذاهب» فالأحناف يسمّون باسم إمامهم فلا يح 
للشخص الشافعي الاعتراض عليهم بدعوى أن التسمية بأبي حنفية أو 
التسمية بالنعان هو مساس بالشافعي» وهكذا العكس فلا يجوز للحنفي أن 
يعترض على الشافعي لو سمى باسم إمامه - أو من يحب -. 

إذن اختيار اسم علي والحسن والحسين ليس ها الدلالة على العداوة مع 
أبي بكر وعمر وعثان» ولا غبار عند الجميع بأن الشيعة تحب هؤلاء الأئمة 
آكثر من أبي بكر وعمر وعثان» لكنٌ هذا لا يدعوهم لسبّهم... 

كا آنا لا ننكر بأن التسمية بأبي بكر وعمر وعثان في الريّ وقم 


14٤ 


وقاسان“ هي أقل من غيرها من المحافظات في إيران» وهذه القلّة سبب 
يعلمه مصتف كتاب (بعض فضائح الروافض)»ء لكنٌْ بغضه لأمير المؤمنين 
يجعله يتجاهل هذا الآمرء والحادثة هي: 

إن أحد وعَاظ السلاطين [نفي أواخر عهد ملكشاه السلجوقي (المتوفى 
٥‏ ه) وأوائل عهد ابنه برکیارق (الذي ولد ٤٨١‏ وتوني سنة ])٤۹۸‏ 
أفتى بأمر تقشعرٌ له الأبدان» وهو آنه كان لفاطمة الزهراء عليها السلام عيب 
وعلَّة لا یمکن معھا إلا آن ترَوَجَ لابن عمّھا - ل گرْٺ گم 
ِن قولون إلا گزباي . 

نعم» ن العلّة والعيب هو عصمتها وعدم وجود كفو ها إلا ابن عمّهاء 
لأن المعصومة لا يتزوّجها إلا المعصوم. 

وأضاف هذا المفتى الستي بأن الروافض تسمّي أبناءَها بأبي بكر وعمر 
وعثان بغضاً للصحابة"» وتنسب إليهم الكفر والإلحاد والولادة من الزناء 
كل ذلك كي يمكنهم سب الصحابه» بدعوى أنّم يسبّون أولادهم» في حين 
أن مقصودهم الخلفاء الثلاثةء وهنا ثارت ثائرة الشيعة فجاؤوا الى علمائهم» 
مثل عل بن محمد الرازي - والد أبي الفتوح الرازي المتوفی ٠۳٠١‏ هأ _ 


(۱) يعني کاشان. 

.١ الكهف:‎ )۲( 

(۳) هذه الدعوى تشبه دعوى معاوية ضد الإمام علي والتي ذكرناها في أوّل (السير 
التاريخي للمسألة). 

)٤(‏ هذا ما استظهرناه. انظر إيضاح ال مكنون ٥۸١ :١‏ والذريعة ٠١١ :٤‏ وأعيان الشيعة 
۲. 


14° 


والشيخ أبي المعالي سعد بن الحسن بن الحسين بن بابويه» وشمس الإسلام 
الحسن بن الحسين بن بابويه القمَّي نزيل الرَيّ ا مدعو «حسكا»" جد الشيخ 
منتجب الدين صاحب الفهرست - كان حياً سنة ٠٠١‏ هه وأبي طالب: 
إسحاق بن محمد بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمّي" _ من مشاهير 
تلامذة الشيخ الطوسي -» والسيد حمّد بن الحسين الكيسكي“» والسيد 
رضي الدين مانكديم بن إساعيل بن عقيل من أحفاد الحسين الأصغر 
بن علي بن الحسين“» وطلبوا منهم حلا لا يمون به من أزمة نفسية 
وروحية» فمن جهة يسمّون بتلك الأسماء تبعاً لتسمية الإمام علي» ومن جهة 
أخرى يواجهون مثل هذا الاتمام من قبل العامة فقال هم بعض أولئك 
الأعلام: 


اتركوا التسمية بأسماء الثلاثة حى لا يشتعوا عليكم هذا الأمر؛ لأن 


(1) الفهرست لمنتجب الدين: ٦4‏ ت 1۱۸۷ء طرائف المقال للسيد علي البروجردي :١‏ 
۷ ت »٥ ٩٩‏ مرآة التب للتبريزي: ۲۷۳. 

(۲) فهرست منتجب الدین: ٤٦‏ ت ۷۲ أمل الآمل ۲: ٠٤‏ ت ١۷١‏ أعيان الشيعة 
TE:‏ 

(۳) فهر ست منتجب الدین :۳۳ ت٤۰‏ مرآة الکتب: ۳۹-۳۳۸" أعيان الشيعة ۳: ۲۷۹ 
آمل الآمل ۲: ۳۲ ت ۸٥‏ معجم رجال الحدیث ۳: ۲۳۲ ت ۱۱۸۰ء مستدرکات 
علم رجال الحديث للنهازي :١‏ 0° 

)٤(‏ فهرست منتجب الدین: ٤٤‏ ت ٦۳‏ آمل الآمل ۲: ٤٥‏ ت 1۷۷ معجم رجال 
الحدیث :٤‏ ۲۸۲-۲۸۱ ت ۱۹۱١‏ الذريعة ۷: .۲٠١ :۲٤۰۱۸٩‏ 

)٥(‏ فهرست منتجب الدین: ۱۰۲ ت ۳٦۲‏ امل الآمل ۲: ۲۲۷-۲۲۲ ت ٦۷۷‏ معجم 
رجال الحدیث :۱١‏ ۱۸۰ ت .۹۸٤۸‏ 


۱۹١ 


هؤلاء أبعدوا المرمى وتجاوزوا الحذء وبذلك تركت التسمية بأساء الثلاثةء 
ويعود ور ترك هذا العمل إلى فتوى ذلك العام السنيٌ المتعصب الذي افترى 
کا ا ال ع 

ومن المؤسف أن مصتف كتاب «بعض فضائح الروافض» يعلم خلفيّة 
هذه الاش ومع ذلك يشتع على الشيعة لتركهم هذه الأسامي» فكان 
الأحری به آن لا یتهمهم» حتی لا یکون مأثوماً كغيره من المفترين» 
انتهى كلام عبدالحليل القزويني الرازي. 

وهذا النص يفسّر لنا تماماً الحرب الأسائية الشعواء التي كان يقودها 
الحكام وأتباعهم ضدٌ أهل البيت وشيعتهم» واستمرارها إلى القرن السادس 
المجري» وهذه الحرب صارت وبالاً عليهم في نهاية المطاف» فانقرضت - أو 
كادت أن تنقرض - أساء خلفائهم الثلاثة في العصور اللاحقة من قاموس 
الشيعة. 


القرن السابع الهجري : 
قال الشيخ آغا بزرك في (الأآنوار الساطعة في المائة السابعة) في حرف 
(العين): 


عمر بن الحسن بن خاقان» تلميذ نجيب الدين يى بن أحمد بن سعيد 


(۱) النقض» للقزويني الرازي: ٠٠١ - ٠٠١‏ وأيضا ذكر الدكتور السيد جلال الدين 
اللحدث الأرموي هذا الأمر عن كتاب (النقض) في ترحته لكتاب الفهرست لنتجب 
الدين: ٤١١‏ ت ۳٠۲‏ هامش «ترجمة رضي الدين مانكديم» فراجع. 


14۹۷ 


الحل» قرأ عليه المبسوط وأجاز له سنة 1۷٤‏ حكاه في البحار عن مجموعة 
الجبعي عن خط الشهيد. 

وعمر بن الحسن بن علي بن محمد الكلبي» ترجه ابن خلّکان وقال: 
كانت أَمّه بنت ابن يسام من أولاد جعفر بن علي (الهمادي) بن محمد (الجواد) 
بن علي (الرضا) بن موسى بن جعفر» وكان يكتب عن نفسه: ذو النسبين» 
ويقصد به دحية والحسين. 

وعمر بن صالح من العلاء المجازين عن ابن طاوس في سنة 19۸ . 

وعمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل المصري المولد» من 
أكابر الصوفية» والمعروف بابن الفارض”'» ولد في ٤‏ ذي القعدة ٥۷١‏ 


بالقاهرة» وتوفی با في ٦۳۲‏ . 


NEED 


القرن الثامن الهجري: 

ل أقف في كتاب (الحقائق الراهنة في المائة الثامنة) للشيخ آغا بزرك 
الطهراني على من سمَّي بأبي بكر» أو بكر» أو عمر» أو عثان» إلا على وجود 
كنية أبي بكر لبعض المسمّين بأساء خاصة. 

وعلیه فالتکتي بأبي بکر کان موجوداً لا غیر. 


(۱) لم أسمع آنه شيعي إماميٌ» وإن ذكره الآمين في أعیانه ۲: ۲۷۵ ت ۸۲۳ دون بيان 
شرح حاله» وقال عنه القمّي في الكنى والآلقاب ۱: ۲۷٤‏ صرح جع بتشيعه ونسبوا 
إليه هذه الأشعار وأظتها للناشى الأصغر: بآل عمد عرف الصواب.... 


۹۸ 


القرن التاسع الهجري: 

م يذكر الشيخ آغا بزرك في كتابه (الضياء اللأمع في القرن التاسع) من 
سمي بابي بكر» أو بكر» أو عمر» أو عثمان» إلا وجود توقيع على وقفية البقعة 
الحسينية الواقعة في حلة شهشهان بإصبهان في حدود سنة ۸۸٦1‏ (حرره أبو 
بکر بن أحمد بن مسعود الطهراني) لا نعلم أنه کان شيعياًء أم مستبصراًء ام 


سنيا. 


القرن العاشر إلى الثالث عشر الهجري: 

ل أقف في (إحياء الداثر من القرن العاشر) و (الروضة النضرة في علاء 
المائة الحادية عشرة) و (الكواكب المنثرة في القرن الثاني بعد العشرة) 
و(الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة) للشيخ آغا بزرك الطهراني» 1 
قف على من سمّی باں بکرء أو بکرء او عمر» أو عثان»ء وھذا یؤکد ما قلناہ 
بان التسمية بأساء الثلاثة أخذ يقل شيئاً فشيعاً حتى انغدمت في العصور 
المتأخرة. 

١ 

وتلخص من کل ما سبق آمور: 

١‏ - إن عمر بن الخطاب طلب من الإمام علي أن يسمي ابنه بعمر» 
وأهدى غلامه موركاً للطفل» في حين أن الإمام علباا م يفعل ذلك مع 
من ساه مثل علي بن عبدالله بن عباس . 

۲ - استغلال الآخرين هذه التسمية لإحراج الإمام علي» لكنٌ الإمام 
1 


تجاوز هذه المشكلة عند ولادة ابنه الثالث من أم البنين فتاه بعثان مؤكداً بأن 


۱۹۹ 


هذه التسمية جاءت لكانه أخيه عثان بن مظعون عنده» لا لعثان بن عفان ؛ 
قاها دَرءًا لتلك الهم أي إِلّه عرض بالآخرين كناية. 

۳ - تسمية عائشة غلامها بعبدالر حن بن ملجم بعد مقتل الإمام علي» 
وني المقابل عدم رغبتها في أن تسمّي الإمام باسمه الشريف في بعض 
الروايات مكتفية بقوها (ورجل آخر). 

٤‏ - امام معاوية الإمام بآله إلا سكَّى أولاده بأسماء الثلاثه كي يبرر 
نفسه لو ترحم عليهم» و إذا سئل قال: أعني بذلك بنْيٌ. 

ه - تأكيد الإمام الحسين على تسمية أولاده بعلي رغم قول مروان بن 
الحكم - وإلي معاوية على المدينة - لعل بن الحسين: «ما يريد أبوك أن يدع 
أحداً من ولده إلا سياه علياً٠؟!‏ حيث قال الإمام عا : ويلي على ابن الزرقاء 
دباع الدم» لو ولدلي مائة لأحببت أن لا أسميّ أحداً منهم إلا علياً. 

٦‏ - إن قبول الإمام علي بتسمية أو تكنية الآخرين لابنيه بأبي بكر وعمر 
رجا فيه فوائد كثيرة» منها: سحب البساط من تحت رجل معاوية الذي يريد 
الاحتاء بالشيخين وعثان. 

۷-بدء النهج الأموي في المضادة مع اسم علي وكنية أبي تراب وقتل من 
سمي أو كني ېا وحذف اسمه من الديوان بل حذف اسم کل شيعي . 

۸-اتباع معاوية وابنه يزيد سياسة عمر بن الخطاب في التسميات فكانوا 
يعطون هدايا لمن يسمي باسمهماء فجاء عن معاوية أنه قال لعبدالله بن جعفر 
سم ولدك باسمي ولك خسائة آلف درهم» اشتر بها لِسَمِيّي ضيعة» وهكذا 
فعل يزيد بمعاوية بن عبدالله بن جعفر إذ طلب منه أن يسمي ابنه يزيد. 


Yon 


٩‏ - نّا رأى أهل البيت مضادّة النهج الحجاكم مع اسم علي ونهجه» 
والدعوة إلى التسمية بأسماء خلفائهم في حين أن التسمية بأسماء أهل البيت 
كانت عبوبة عند رب العالمين ومشتقة من اسمه جل وعلاء وهي من أحسن 
الأسماء-تركوا التسمية بأسماء الثلاثة من بعد الإمام زين العابدين. 

-٠١‏ تقعيد الأئمة قواعد عامة في التسميات من دون التعريض بأساء 
الأشخاص» منها أن الشيطان إذا سمع منادياً ينادي يا حمّد يا علي ذاب كا 
يذوب الرصاص» حتى إذا سمع منادياً ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز 
وال 

وقوهم في نص آخر: وما الدين إلا الحب والبغخض. 

١-إن‏ الإمامين الباقر والصادق أكدا على عبوبية التسمية بعلى و محمد 
والحسن والحسين» كا أن الإمام الكاظم نى من التسمية بحميراء مع أنه 
سمى بعائشة. 

- وجود اسم علي عند غالب الآئمةء فقد مر عليك كلام الإمام 
الحسين قبل قليل» كا آنه كان بين أولاد الإمام السجاد المعقبين من اسمه علي 
الأصغر. 

وكذا كان اسم أحد أبناء أخيه (الحسن الأصغر) هو علي. 

وأيضاً أحد أبناء أخيه الأخر (زيد الشهيد) اسمه الحسين ذي الدمعةه 
وابنه کان اسمه علي. 

وأحد أبناء الإمام الصادق علي العريضي. 

ولعمر بن علي بن الحسين ابن واحد آعقبه اسمه علي. 


۲۰١ 


وقد خلف الإمام الكاظم ابنه علي بن موسى. 

وللإمام الرضا محمد الجوادء وللأخير الإمام علي اهادي اا . 
وقوفنا على أهداف الآخرين وإصرارهم على طمسه. 

۳ هجر بني هاشم لعبدالله بن جعفر لاه سمى ابنه باسم معاوية. 

٤‏ - انتشار سياسة الخوف من التسمية بعلّ» حتى أن علي بن رياح 
قال: لا تسموني عَلياً فنا علي وقال الآخر: عقني والدي حيث ساني علي 


عليا. 


١‏ - الواقف على سياسة معاوية والأمويين يعلم بأنّم كانوا يريدون 
ٳبادة بني هاشم» فجاء عن علي قوله: والله لود معاوية آنه ما بقي من بني 
هاشم نافح ضرمة إلا طن ني نيطو إخفاءَ لنور الله يى الله إلا أن بم وره 
وَلَوّ كرة الْكَافرُونَ4 » والأئمة كانوا يريدون أن يبقوا اسم علي ونهجه قائ على 
الرغم من كل الإرهاصات. 

١‏ - شيوع ظاهرة التسمية بخالد والوليد ومعاوية» والخوف من 
التسمية بعلي والحسن والحسين في العصر الآموي والعباسي» آي: نېم رسموا 
الل الات 

۷- تغيير الآمويين والعباسيين للمفاهيم والأساء» بل سعى 
العباسيون لمنح أنفسهم لقاب أهل البيت مثل (الهادي) و(المهدي) و(القائم) 
و (المهتدي)ء والإمام الباقر هى عن تسمية أعدائهم وتلقيبهم بألقاہم إلا 


۹۲ 


عند الضرورة. 

۸-عدم حساسية الشيعة في العصور السابقة مع أساء الثلاثةء بل إنّبم 
كانوا يسمّون بهذه الآساء على عهد الآئمة ثم من بعدهم» إذ يوجد هناك كثير 
من رواة الشيعة ومشايح الإجازة قد سموا بأي بكر وعمر وعثان» لكنّ 
وعَاظ السلاطين والحكام الظلمة - بأفعاهم - شوهوا هذه الأساء عند 
الشيعه» غير منكرين بأن الشيعة قد وقفوا على أعال الخلفاء المشينة بمرور 
التاريخ. 

۹- لا يجوز تحميل الحكومات الشيعية مثل الصفوية مسؤولية ترك 
التسمية بعمر وأبي بكر وعشان» بل إنّها كانت نتيجة طبيعية لما فعله الآخرون 
بالشيعة» لأن قضية التسميات لا تحدث فجأة بل حدثت نتيجة للصراعات 
الدامية بين الطرفين» ولعدم الثقة التبادلة بينهم وبين الشيعة» حتى قبل أن 
يعرف التاريخ الصفويين وقبل أن يولد جذّهم «صفي الدين». 


EEE 
i i i 


والآن بعد هذه المسيرة الطويلة الشاقة ندخل إلى صلب الموضوع لنرى: 
هل حقاً أن هذه الأساء كانت لأبناء المعصومين؟ أم انا تحريفات 
وتصحيفات المتأخرين؟ وهل أن هذه الظاهرة هي ظاهرة بارزة في أسمائهم 
كظهور اسم: حمّد» وأحمد» وعلي» والحسن» والحسين» وجعفر» و إبراهيم» 
آم آنّها سء نادرة وضعت تحت ظروف خاصة وليس ها دلالة على شيوع 
هذه الأساء عندهم حتى يقال: إنّبا دليل على الصداقة والمحبة بين الآل 
والخلفاء؟ 


۰۳ 


وكذا الحال بالنسبة إلى التكنية بابي بكر» فهل انبا كانت رائجة عندهم 
أم أن هذه الكنية وضعها الآآخرون هم؟ 

التسميات عند الطالبيين بين النظريت والتطبيق: 

«التسميات عند الطالبيين بين النظرية والتطبيق» عنوان كبير» يحتاج إلى 
مجلدات عدة لبيانه» لاه يرتبط بعلم الأنساب واختلاف أقوال النسابة في 
المسمين» وهو بحث استقرائي وثائقي وقد بحثناه إجمالا في كتابنا التسميات 
ذاكرين أسماء ولد الإمام علي عا في الطبقات الثلاث الأولى معتمدين على 
كتاب «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» لاه أشهر كتب المتأخرين في 
أنساب الطالبيين. 

كا كانت لنا وقفة عند زوجات الإمام علي وأمهات أولاده» لكي نعرف 
تاريخ الزواج من هؤلاء النسوة» ومن خلاله نتعرف على المتقدّم والمتأخر من 
الأولاد» ومدى صحة ما قالوه عن الإمام علي ونه وضع أساء ولده بترتيب 
ا لخلفاء الثلاثة حباً بهم أم لا؟ وإليك الآن خلاصة ما قدّمناه هناك. 

أولاد الامام علي ا : 

اختلف النسّابة في عدد أولاد الإمام عل بعد الاتفاق على أن ذكورهم 
أكثر من إناثهم. 

فقالوا بأن أولاده: تسعة وثلاثون'» وقيل: خسة وثلاثون» وقيل: 


(۱) تہذيب الكمال ٤۷۹ :۲١‏ الوافي بالوفيات .٠۸١ :۲١‏ قال صاحب المجدي: ٠۹۲‏ 
وفي نسخة لا أثق ما تسعة وثلاثون. 


() ينابيع المودّة ۳: ۷١٤٠ء‏ عمدة الطالب: ٦۳‏ . 
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أربعة وثلاثون» وقيل: ثلاثة وثلاثون"» وقيل: ثانية وعشرون"» وقيل: 
سبعة وعشرون. 

ومن جلة أسباب هذا الاختلاف هو اختلاط الألقاب والكنى بالأساء 
وكذا وجود أساء عدّة للشخص الواحد. 

ومن جلتها موت الشخص وهو صغير أو من دون عقب أو من دون 
دور سياسي أو اجتماعي ملحوظ» مما يدعو بعضهم لذکره» في حين يغفله 
بعض آخر» هذا إلى آسباب آخری ليس ها هنا حل ذكرها. 

اا كا6 انها حب درمت الواح بالا مهات راء 
الحرائر أم أمّهات الأولاد: 

: -فاطمة الزهراءكل‎ ١ 

ها من الود ثلا تومن البنات افنتان: 

١‏ -الإمام الحسن المجتبى السبطم ا : المكتى بأبي حمد. 

۲ -الإمام ا لحسين الشهيد السبط اة : المكتى بأبي عبدالك. 


۳-زينب الكبرى: عقيلة بني هاشم. 


.۲١ :۳ الطبقات‎ )۱( 

() تاج المواليد للطبرسي: ۱۸ء تذكرة الخواص: .٥۷‏ 

(۳) تاريخ المواليد: 1۸ الإرشاد ٠٠٤ :١‏ وفيه: على قول بعض الشيعة ومثله في أعلام 
الوری ۱: .۳۹٩‏ 

)٤(‏ الإرشاد “٠٤ :١‏ أعلام الورى »۹١ :١‏ كشف الغمة :١‏ 1۷ء العمدة لابن 
البطريق: ۲۹ المجدي: ۹۲ء بحار الأنوار :٤١‏ ٤۷ح‏ عن العدد القوية: .٠٤١‏ 


Y0 


E ATE 

الو رعو الي فرت او ا دن هکو عل بت 
الزهراء#ا . 

۲ خولة بنت قيس الحنفية: 

ها من الولد: 

٦‏ محمد[ الآكبر] بن الحنفيّة: المكتى بأبي القاسم. 

۷ عمد الأصغر. 

م اتلمن: 

کر 


و 
۳-الصهباء التغلبية المكنّاة بأمٌ حبيب: 
ولدت لعل ترما ها: 
١٠-_عمر‏ الأطرف”": المكتى بأبي القاسم» وقيل: بي حفص. 


١-رقيّة:‏ وقد تزوّجها مسلم بن عقيل“ . 


)١(‏ حكى صاحب المجدي: ۱۹۹ ذلك عن النسّابة العمري الموضح الكوفي. 

(۲) المجدي: ۱۹۳ . 

(۳) وقد مر وجه تسمیته وآنه کان بطلب من عمر» ني صفحة ٩‏ و .٩۳‏ 

)٤(‏ المجدي: ۹۷ء .٠٠١‏ وفيه بأن له ولداً آخر منها اسمه: العباس الأصغرء ولم ثبت 
وهذا ما نوضحه لاحقاً- عند الکلام عن زوجاته في صفحة ۳۷۹-وأن هذا هو من 
زيادات شيخ الشرف ول بوافقه عليه أحد. 


ل۲۹ 


٤‏ - أ البنين الكاابية: 

ها من الأولاد: 

۲ - العبّاس: ويكتى بأبي الفضل» ويلقّب بالسَقّاء وب «أبي قَرْبَة» 
استشهد مع أخيه الحسين ب وله أربع وثلاثون سنة. 

۳ _عبدالله الأكبر: ويكنى بأبي حمّد» استشهد بالطف وهو ابن مس 
وعشرين سنة» لا عقب له. 

٤‏ _ عثمان: يكتى بأبي عمرو» استشهد مع أخيه الحسين 2 بالطف 
وهو ابن واحد وعشرين سنة» لا عقب له. 

٥‏ جعفر: بُکتى أبا عبدالله» قل مع أخيه الحسین ا لا عقب له. 


٥‏ -ليلى النهشليّة الدارميّة التميميّة: 

ولدت لعلا ابنينء هما: 

-١‏ عبيدالله: (أبو علي) كان مع أخواله بني تيم بالبصرة» حتى 
حضر وقائع المختار فأصابته جراح وهو مع مصعب» فمات وقبره مشهور 
ا 

۷ _ عبدالله: وهو المكتى بأبي بكر» وقيل بأن المكتى بأبي بكر اسمه 
ا ون ان اجه کین وکو ول ت 


(۱) تاریخ الطبري :٤‏ ۱۱۸ الطبقات الکبری ۳: ۱۹ء الکامل في التاریخ ۳: ۳۹۷. 
(۲) الإرشاد ۱: .٠٠٤‏ 


(۳) حكي ذلك عن الحافظ المقريزي. 


سنذكره لاحقاًء استشهد مع أخيه ا لحسين ب لا عقب له. 

وما أحتمله هنا وجمعاً بين الأقوال هو: إن اسم حمّد كان من وضع أبيه 
الإمام عل أميرا مؤمنين. 

أمّا اسم عبدالله أو عبدالر من فهو الموضوع من قبل أمّه وأخواله 
وذلك لأنه كان من السنة تسمية الطفل بمحمّد إلى سبعة أيّام» والإمام أولى 
من غيره بتطبيق هذه السنة على ابنه» ويتأكد احتالنا هو وقوع السلام عليه 
باسم محمد ني الزيارة الرجبية: «السلام على محمد بن أميرالمؤمنين). 

فبهذه القرائن يمكننا أن نرُح أن يكون ابن ليلى النهشلية اسمه حمَّداً 
عند الإمام عللّء آمّا الاسم الثاني: عبدالله أو عبدالر من فهو الموضوع من قبل 
ء ء س 2 ء ء س 
أمّه أو جه المي أو آخواله» ون اشتهار هذا الوالد باسم أو كنيته آي بكر 

ا ء ¢ ء ن ر ء س 

يعود إلى أن أمه أو عائلة آمه كانوا من أتباع الآخرين أو أن كتابة التاريخ 
كتبت بريشة الحكّام ولأجله سموه بأبي بكر» وعليه فالاسم هو لشخص 
واحد لا لشخصن أو ثلاثة. 

٦‏ - اساء بنت عميس: 

ها من الولد: 

۸- یی . 


۹-عون'» وقد تسب إليها ابن آخر وهو غير صحیح. 


)١(‏ الطبقات الكبرى ۳: ۲١‏ وقال الواقدي: ولدت له بجيى وعوناً فأمّا حمّد الأصغر فمن 
أ ولد. البداية والنهاية ۷: ۳۳۲ . 


ولا يخفى عليك بن بعض النسًابة أضافوا ابناً آحر للإمام عل اا من 
ع 
أ 


مامة بنت أبي العاص» اسمه محمد الأوسط» ولم يثبت. 
E E TT‏ 
الأصغر". وجاء في زيادة شيخ الشرف في الذكور أسماء عدة من الأولاد 
ار ف او ع ی و ر ا 

ا 

وباعتقادي أن زيادات شيخ الشرف هنا ختصّة به» وذلك لعدم موافقة 
الآخرين له ؛ لأنه لو وافقه الآخرون لما سمّيت بزيادة. نعم إن اسم 
EE O E‏ 
الا شري لا يانه غاا الا روف فاك ر ن اة ا إن ابا اسه حه 
الأصغر ول يثبت» وقيل بأن لأسماء بنت عميس ابناً باسم عمد الأصغر. 

وهذه الاقوال تشير إلى وجود أولاد عدَّة لعلي بن بي طالب قد سمَّوا 
بمحمد» وهكذا وجود أساء أخرى في ولد علي لا يتفق عليها النسابة 
والمؤرّخون» تركنا الإشارة إليها مكتفين ب| اتفق عليه النسَابة فقط . 


)١(‏ وهو محمد الأصغر وقيل قتل هذا مع أخيه الحسين في كربلاءء انظر تاريخ الطبري 
۳: ۲ وعنه في الكامل في التاريخ ۳: ۲٠۲‏ البداية والنهاية ۷: .٠۳۲‏ 
وني الشرح الكبير لابن قدامة :۱١‏ ۱۳۹ (إِن لآسماء ابتّن سيا بمحمّد أحدهما ابن 
لحعفر بن أي طالب والآخر ابن لأبي بكر). ول يذكر ابناً ها من عل اسمه حمد. 

(۲) مقاتل الطالبيين: .٠١‏ وني الطبقات الكبرى ۳: ٠١‏ ومد الأصغر بن علي قتل مع 
الحسن اا ا ولد» وعن الكاتب البخدادي: اسمها ام زيد(تاريخ الأئمة: .)۱١‏ 

(۳) المجدي: ۱۹۳. 


۲۰۹ 


ا قال محمد بن 
محمد - يعني نفسه - : مات من جلة أولاد أميرالمؤمنين ا من الذكور - 
وعل: عة عفر درآ ق حياتة: : ستة نفر» وورثه منهم: : ثلائة E‏ 
وقتل منهم في الطفٌ ستة رضوان الله عليه . 

المعقبون من ولد علي: 

والمعقبون من ولد الإمام أميرالمؤمنين عل بن أي طالب اا هم: 

١‏ -الحسن السبط: ويسمى أولاده بالسادة الحسنية 

E 

۳ محمد بن الحنفيّة: ويسمّى أولاده بالحنفية 

٤‏ -عمر بن علي: ويسمَّى أولاده بالعمريّة 

ه-العبًاس: ويسمَّى أولاده بالعباسية 

وقد فصلت في درا ستي أساء أولاد هؤلاء المعقبين وأحفادهم من ولد 
الإمام إلى زمان ابن عنبة كي أتأكد هل بينهم من سمي بابي بكر وعمر وعثان 
آم لا؟ وإِني نقل لكم هنا خلاصة ما قلته هناك وعلى الباحث الرجوع على 
أصل الكتاب. 


١‏ الامام الحسن السبط: 


قلنا بأن عقب الإمام ا لحسن بن علي انحصر في رجلين لا ثالث هما: 


(۱) المجدي: ۱۹۳. 
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١-زيد‏ بن الجحسن. 

۲-الحسن بن الحسن السبط. 

# فلم قف في ولد زيد بن الحسن السبط وأحفاده السبعة على من سمي 
بأسماء الثلاثة واسم طلحة والزبير وعائشة» بل كان غالب أسائهم أساء 
الأنبياء والطالبيينء مثل: إبراهيم» إساعيل» إسحاق» يجبى» داود» هارون» 
مد وغحمد» وعلى» والقاسم» وحمزة» وطاهر» والحسن» والحسين» 
وعبدالرحهمن» وعبدالله» وعبدالعظيم» وناصر» ومهدي» وزيد» وجعفر» 
والعباس. 

وأساء النساء كانت من قبيل: نفيسة» ميمونة» أساء» حهمدانة» فاطمة» 
صفيّة» زينب» خديجة. وأمثاها» وليس بينها اسم عائشة. 

# أمّا الابن الثاني المعقب للإمام الحسن المجتبى السبط اا فهو الحسن 
المغتى» والمعقبون له» هم 

١‏ -عبدالله الملحض» يقال له: ديباجة بني هاشم 

آ ف ایر ا ال 

۳-الحسن المثلّث (أبو على) 

٤‏ -داود (أبو سلي‌)ان) 

فلم قف بين أولاد الحسن امخض وأحفاده من سمي بي بكر وعمر 
وعشثان إلا اسم واحد في ولد إدریس بن عبدالله اللحض بن الحسن المغنى. 


۲۱1 


کان یعیشهاء ولاه كان حاك على المغرب العربي آنذاك» فقد یکون سمی ابنه 
كي لا يستغل العباسيون عدم التسمية باسم عمر سلاحاً ضده» وهو ما كان 
يتخوف منه هو وأجداده علي بن أبي طالب والحسن السبط من استغلاله. 

وهناك ولد آخر في أبناء محمد البربري بن سليان بن داود بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط وبذلك تنحصر التسمية بعمر في أولاد الإمام الحسن 
المجتبى ا في شخصين لا ثالث هماء أو ثلاثة لا رابع هم إلى زمان ابن عنبة 
- أي: إلى أواسط القرن التاسع الهجري - ولا يستبعد أن تكون هذه الأساء 
أيضاً مصحفة من عمروء لان تنقيط الحروف والح ر كات جاءت متأخرة» فان 
كثابة عمز يسه كتابة غمزي هدا ها و ضخة لا حقا غت ران اتال 
آخر. 

مؤكدين بأنْ التسميات لو كانت فهي لا تدل على المحبة إلا بنص» لان 
الإنسان لا يعرف ضائر الآخرين» وليس له أن يقل الناس ما لايقولونه. 

وحتى لو كانت هناك تسمية في الأزمنة المتأخرة وني أولاد غير 
المعصومين فهي ليست بحجْة علينا لأعبم آناس اعتياديين ولا حجة لعملهم 
عليناء ومع ذلك فالأآّمانة العلميّة دعتنا إلى استقراء الأساء في كل عمود من 
الطالبيين كي لا يرمنا أحد بالتحيّز إلى جهة أو كتمان الحقائتق كا يقولون» 
وإليك الأساء الثلاثة الموجودة في ولد الإمام ا لحسن المجتبى - بكلا عموديه 
زید والحسن المثنی - إلى زمان ابن عِتبة (۸۲۸ ه)» هم: 

١-عمر‏ = عمرو بن الحسن السبط المجتبى. 

۲ -عمر بن إدريس بن إدريس بن الحسن المثنى بن ا لحسن المجتبى. 
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۳٣-عمر‏ بن آحمد بن علي بن عل بن موسی بن جعفر بن محمد بن أحمد 
بن محمد بن أحمد بن محمد بن الطاوس بن الحسن بن محمد البربري بن سليمان 
بن داود بن الحسن ال مئتى بن الحسن السبط بن علّ بن أي طالب. 

وإني لا أستبعد استمرار هذه التسميات في ولد الإمام الحسن 
المجتبى اا بعد هذا التاريخ» وأا لا تدل بنظري على شيء» وإن لم تكن في 
ا لمشجّرات الموجودة عندي اليوم. 

غير منكرين بأن السادة الحسنيّة كانت همم ظروفهم الخاصّةء لأهم كانوا 
على اتصال بأهل السنة والجماعة» ومنهم من يحكم المغرب والأردن الآنء 
فلا أستبعد أن تكون أساء الثلاثة موجودة عندهم لأيّ علّة كانت» لكنها 
ليست بحجُة عليناء لأنّما تسميات وضعت في العصور المتأخرة» وليس فيها 
نص واحد يصح بن التسمية كانت لحب فلان أو فلان. 

ولنقرر الموضوع بشكل آخر كي نؤکد على إمكان وقوع تصحيف أو 
تحريف في اسم عمرو بن الحسن إلى عمر بن الحسن أو تبديل كنية عبدالله بن 
ابی إل اس له: 


ابن الإمام الحسن اا هو عمر آم عمرو؟ 
اختلف في اسمه» هل هو عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب أم عمر 
فقد ذهب مصعب الزبيري وابن حزم من النسابة إلى أن اسمه عمرو بن 


الحسن وحذا حذوهما رعيل من المحدثين كالبخاري ومسلم وابن شيبة 
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وأحمد والدارمي وابن حبان وابن خزيمة... وغيرهم. 

وأيضاً ضبطه بعض الرجاليين وأصحاب التراجم ب «عمرو»» مثل ابن 
سعد والبلاذري والرازي والباجي والمڙزي وابن حجر» وکذا غيرهم من 
المؤرخين وأصحاب السير كأبي خنف والطبري وابن عساكر وابن الجوزي. 

ومن الشيعة: الشيخ المغيد في الإرشادء وعنه أخذ الشيخ عباس القمي 
في منتهی الآمال» وغیرهما. 

وأمّا من ذهب إلى أن اسمه «عمر بن الحسن» فهم الأقلء مثل البيهقي 
في لباب الأنساب» وابن الصباغ في الفصول المهمةء وي الصلاح الحلبي في 
تقريب المعارف» والطبري كا في بعض نسخ تاريخه» والعلوي صاحب كتاب 
اللجدي» وابن عنبة في عمدة الطالب» وذلك عند ذكرهم خبر المصارعة بين 
عمر (= عمرو) بن الحسن بن علي بن أبي طالب وخالد بن يزيد بن معاوية 
بن أبي سفيان» وعليه فالمشهور هو أسم «عمرو» ولا يستبعد وقوع 
التصحيف في هكذا موارد» فاستبدل (عمرو) ب(عمر) خصوصا بعدما وقفنا 
على أثر السياسة في هذا الأمر» عرفنا ملابسات الأمور في العصرين الأموي 
والعباسي. 


أبو بكر بن الحسن كنية آم اسم؟ 


يستفاد من كلام أي خف في مقتل الحسين“ والبلاذري في 


(۱) مقتل الحسین لاي خنف الأزدي: ۱۷٤‏ ۲۳۷. 
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الأنساب""» والدينوري ني الأخبار الطوال"» والمسعودي في مروج 
الذهب”"» وابن العديم في بغية الطلب“ وابن الصباغ في الفصول 
المهمة“» والمفيد في الإرشاد"» وأبو الفرج في المقاتل"» والطبري في 
تاریخه» وغیرهم - إلى أنه اسم» وقد استشهد مع عمه الحسین في کربلاء. 

وقد مر عليك ما نقله العلوي في الَجدي عن الُوضح النسابة من أن 
أبابكر المقتول في الطف هو كنية لعبدالله بن الحسن" وليس هو اسم له» وهو 
ما نقله ابن عنبه عن الموضح النسابة أيفا '. 

وقد استفاد التستري جعاً بين كلامي الشيخ المغيد في الإرشاد للقول بان 
اسمه عمرو» وكنيته أبو بكر» حيث قال المغيد في (فصل ذكر أولاد الإمام 
الحسن بن علي وأخبارهم): أولاد الحسن بن علي خمسة عشر ولداً ذكراً 
وأنشی: زيد بن الحسن» وتاه آم اسن وأم اسن ا ارت ان 
مسعود غقبة بن عمرو بن ثعابة انز رجيةء والحسن بن الحسن أمه خولة بنت 


(۱) أنساب الأشراف للبلاذري ۳: .۲١۰١‏ 

(۲) الأخبار الطوال للدينوري: .۲٠۷‏ 

(۳) مروج الذهب ۱: ۳۷۵. 

() بغية الطلب في تاریخ حلب :٦‏ ۲۹۲۸. 

.۸٤٦-۸٤١ :۲ الفصول المهمة في معرفة الأئمة‎ )٥( 

(0) الإرشاد ني معرفة حجج الله على العباد ۲: ۱١٠۹‏ و .٠١١‏ 
(۷) مقاتل الطالبيين. 

() تاريخ الطبري :٤‏ ۹. 

(4) المجدي: ۲۰۱. 

.٦۸ عمدة الطالب:‎ )١( 
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منصور الفزارية» وعمرو بن الحسن وأخواه القاسم وعبدالله ابنا الحسن آمهم 
a‏ 

ثم قال المغيد أيضاً في (فصل في ذكر أسماء من استشهد مع الإمام الحسين 
يوم عاشوراء):... والقاسم وأبو بكر وعبدالله بنو الحسن بن علي ... 

قال التستري في ترجة (أبو بكر بن الحسن): والمفهوم من الإرشاد كون 
اسمه عمر إذ عد في مقتولي الطف أبا بكر بن الحسنط اء وقال في ولد 
E RE Ng‏ 
أبوبكر بن الحسن هو عمرو بن الحسن عند الشيخ المغيد]. 

ثم ضاف ني رسالته في تواريخ النبي والآل قائلاً: 

قلت: قد ذكر [المفيد] في مقتولي الطف (آبا بكر بن الحسن) من آم 
القاسم» وهنا بذّله بعمرو بن الحسن» فلعل الأصل واحد عَبّّ هنا بالاسم 
و اكه ا آ0 ازى جلها افون وال إن رامن ام (القات 
وأبا بكر من أ إسحاق بنت طلحة» لكنٌ الظاهر وهمه» فصَرّح أبو الفرج بأن 
ا اما و لاوک عرو ھا و آی بک ودی ار اتر 


(۱) الإرشاد ۲: ۲۰. 

(۲) المصدر السابق ۲: .٠٠١‏ 

(۳) قاموس الرجال ۱۱: ۲۳۲ - ۲۳۳ الموجود في الإرشاد في (ولد الحسن) ٠١٠:۲‏ 
«وعمرو بن الحسن وأخواه القاسم وعبدالله ابنا الحسن امھ ام ولد» وني (فصل 
أسماء من قتل مع الحسين بن علي من أهل بيته بطف كربلاء): والقاسم وأبو بكر 
وعبدالله بنو الحسن بن علي. وعليه (فعمرو) هو الصحيح لا عمر كا حكاه التستري 
عن المفيد. 
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امؤمنين في الاختلاف والاتحاد والتعدد» وقد عرفت أن المفيد جعل عبدالله 
وعمر من أم (القاسم)» وجعل أبو الفرج عبدالله من بنت الشليل البجلء 
وابن قتيبة عمر من الثقفيةء وتقدم قول المغيد أن الحسين الأثرم من أم 
إسحاق» وجعله ابن قتيبة من أم ولد» وكيف كان فلا ريب أن القاسم من أم 
و 

وبهذا فقد عرفت أن ما قالوه من وجود ابنين للإمام الحسن المجتبى 
باسم الشيخين لم يثبت عند المؤرخين والنسابة» أو قل هو مشكوك عندهم 
على أحسن التقادير» فقد يكون هذا التشكيك هو أحد أسباب عدم ذكر 
خطباء المنبر الحسيني لاسمهه) حينا يذكرون وقائع الطف. 

وقد يعود سبب عدم ذكرهما أساء أولئك لعدم وجود أدوار مهمّة ياء 
أو عدم وجود حرارة في قتلها تضاهي فجاعة قتل القاسم بن الحسن 
وحرارته» وآبي الفضل العباس بن علي» ومسلم بن عقيل» والطفل الرضيع 
(عبدالله بن الحسين بن علي)ء وأنْ ترك اسمها من قبل الخطباء على المنابر لا 
يأتي لتشابه اسميه| وكنيتيها مع اسم وكنية أبي بكر وعمر حسب| يشيعه 
الآخرون عنا بل للتشكيك في وجودهما وأدوارهما. 

وما یمن احتماله هنا أيضاً هو: إن ما قيل عن وجود ابن للإمام علي بن 
أي طالب باسم عمر أو بي بكر وقتله)ا في الطف» يرجع إلى تشابه ذلك مع 
أولاد الإمام الحسن المجتبى» واختلاطه على المؤرخين والنسابين لاحقاًء إذ 
قد يكون المقصود من عمر بن علي هو عمر = عمرو بن الحسن بن علي بن 


(1) رسالة في تواريخ النبي والآل: ۸١‏ . 
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آبي طالب» فسقط اسم الحسن فقالوا: قتل أو جرح عمر بن علي بن أبي 
طالب» ومثله الحال بالنسبة إلى أبي بكر بن على بن أبي طالب المسمى بعبدالله. 
فتأمل. 


۲ الامام الحسين بن علي اا : 
ولد الإمام عا سنة أربع من الهجرةء واستشهد في سنة إحدى وستين» 
وكان بين الحمل بها وولادة أيه الحسن ا خسون يوماء وقيل طهر 


واحد. أولاده: 
EN‏ 
0( 
-جعفر . 


٣ع‏ الأصغر". 


. 2 -عبداله‎ ٤ 


() أمّه ليلى بنت أي مرّة» لم يعقب (الفصول المهمة ۲: ۸٤٤‏ ينابيع المودة ۳: )٠١١‏ وقد 
أخطا الشيخ المغيد في الإرشاد ۲: ٠۳١‏ حینا قال بان امه شاه زنان بنت كسرى 
یزدجرد» وکذا آخطأً هو وابن شهرآشوب في مناقبه ۳: ۳۰۹ حيث قالا بأن المقتول في 
كربلاء هو علي الأصغر لا الأكبر. 

(۲) أمه قضاعية» الإرشاد ۲: .٠١١‏ 

ا کت کر پر که کت اا 
۲: ۹ الفصول المهمة ۲: .۸٥١‏ 

.٠١١ :۲ الإرشاد‎ ٠٥۹ امه الرباب بنت امرئ القيس» مقاتل الطالبیین:‎ )٤( 
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٥‏ _فاطمة'. 
٦‏ سکة. 


ولا يخفى عليك بأن الإمام الحسين ا استشهد ول يکن بين ولده من 
سمي بابي بکر ولا عمر ولا عثان» نعم حکى السيّد الخوئي في معجم رجال 
الحديث”"والشيخ عمد تقي التستري في قاموس الرجال““ عن المناقب 
لابن شهرآشوب ]۳٥۹ :۳[ ۱۱۳ :٤‏ بان للإمام ولداً کان يقال له عمر: 
«قل ى أبيه»» لكنٌ التستري قال معلَقاً على كلام ابن شهرآشوب: «أصل 


وجوده غير معلوم). 


(1) حرجت إلى ابن عمّها الحسن المثتى فأولدها ثلاثةء ذكرنا أساءهم في أصل الكتاب» 
انظر المجدي:٠۲۸»‏ ينابيع المودة. 

(۲) حرجت إلى مصعب وقتل عنهاء أنساب الأشراف ۲: .٤٠١‏ 

(۳) معجم رجال الحدیث :۱٤‏ ۳۰ رقم ۸۷۲۱ . 

)٤(‏ قاموس الرجال ۸: ٠١١‏ الرقم ٠٥۹۲‏ وحكى التستري أيضاً في (تواريخ النبي 
والآل): ۸۳ عن الدينوري وأعثم الكوفي نّا ذكرا للحسين ابنا باسم عمر. إذ جاء 
في الأخبار الطوال: ۲٠۹‏ ولم ينج من أصحاب الحسين وولده وولد أخيه إلا ابناه علي 
الأصغر - وکان قد راهق -وإلا عمر وقد کان بلغ اربع سنین» وفیه أيضاً: ۲٦۱‏ وكان 
يزيد إذا حضر غداؤه دعا علي بن الحسين وأخاه عمر فيأكلان معه» فقال ذات يوم 
لعمر بن الحسين: هل تصارع ابني هذا؟ يعني خالد» وکان من أقرانه؟ فقال عمر: بل 
أعطني سيفاً وأعطه سيفاً حتى أقاتله فتنظر أينا أصبر. 

لكني لم اقف في الفتوح لابن أعثم على ما يؤيد كلام التستري» فإن ابن الصباغ 
امالكي مع آنه حکی جواب عمر بن الحسین لیزید في ج ۲ ص ۸۳۸ من الفصول 
المهمة لكنه م يعدّه ضمن أولاد الإمام ا لحسین في ج ۲ ص ۸١١‏ فتدبر. 
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والظاهر أن هذا هو ابن الإمام الحسن لا الحسين - وذلك لمن يعتقد 
بوجود ابن للإمام ا لجسن في كربلاء باسم عمر كالشيخ المغيد - وبذلك يكون 
ما نقله صاحب المناقب هو تصحيف عن الحسن لا غيبر. 


هل کان للحسین ٤ا‏ ابنان باسم أبي بكر وعمر أم نّا انا لأخيه 
الحسن اا وصحفا؟ 

هناك نصوص توحي بأن للإمام الحسین ٤‏ ابناً باسم أبي بکر» وکذا له 
ابن آخر باسم عمر» لكن لا يمكن البت في ذلك» لأن التشكيك فيه| ظاهر 
حسب تلك النصوص؛ لان الذي يأتي باسم آبي بكر بن الحسين يأتي غالبا 
باسمه في ضمن الذين قتلوا مع الحسين اء في حين لا يأتي باسم أبي بكر بن 
الحسن هناك وهو يشير إلى وقوع تصحيف بين اسم الحسن والحسين فها إما 
أبناء الحسن أو أبناء الحسين؟ 

قال ابن سعد في الطبقات: وقتل مع الحسين بن علي رضي الله 
عنها... ۱١-۱۰‏ جعفر بن الحسين وأبو بكر بن الحسين قتله| عبدالله بن 
عقبة الغنوي. ١١‏ - وعبدالله بن الحسن قتله ابن حرملة الكاهلي من بني 
أسد. ٠١‏ -والقاسم بن الحسن قتله سعيد بن عمرو الأزدي'. 

فبقرينة اشتهار قتل عبدالله بن عقبة الخنوي لأبي بكر بن الحسن لا لأي 
بكر بن الحسين» وكون عبدالله المكتى بأبي بكر» وعمرو» والقاسم هما أبناء 
الإمام الحسن» وقد شهدوا كربلاء وقتلوا في المعركة حسب النصوص الآنفة 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد .٤١٥ :٠١‏ 
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قبل قليل» فلا يستبعد وقوع التصحيف بين ابن الحسن وابن الحسين. 

وكذا ذكر الطبراني في المعجم الكبير أساء شهداء الطف فقال: 
وأبو بكر بن الحسين لأم ولد» والقاسم بن الحسن لأم ولد» وعون بن عبدالله 
ابن جعفر.... 

وني تاريخ الطبري: قال بو خنف: قال عقبة بن بشر الأسدي» قال لي 
أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين... ورمى عبدالله بن عقبة الغنوي أبا بكر 
ابن الحسين بن علي بسهم فقتله» فلذلك يقول الشاعر وهو ابن أي عقب: 

وعند غنىّ قطرةً من دمائنا CO ET‏ 

وني مقاتل الطالبیين: وأبو بكر بن الحسين بن علي بن آي طالب وأمه ام 
ولد ولا نعرف أمه» ذكر المدائني في إسنادنا عنه» عن أي خنف» عن ابن آي 
راشد: أن عبدالله بن عقبة الختوي قثله”". 

وقال ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين: ورمى عبدالله بن عقبة 
الغنوي أبا بكر بن الحسين بن علي فقتله» فقال سليان بن قته: 


e E. IS‏ م ر ا ر 
وعند غنيّ قطرة من دماقا . ونی اساد اخری تعد وتک 


(۱) المعجم الکبیر ۳: .٠١١‏ 

.٤١ :٤ تاريخ الطبري‎ )۲( 

(۳) مقاتل الطالبيين: ٥۸ - ٥۷‏ وعنه في بحار الآنوار ٠١ :٤٠١‏ وهو أيضا موجود في 
تاريخ الطبري ۳: ۳۳۲ ۳٤۳‏ عن ابي خنف» والكامل في التاريخ ۳: ٠٠١‏ البداية 
والنهاية ۸: ۲٠۳‏ طبعة دار إحياء التراث العربي ۱۹۸۸ م» وترجمة الإمام الحسين من 
طبقات ابن سعد: ۷۳» .۷٦‏ 

() ترجمة الإمام الحسين لابن عساكر ۷۳ / ۷. 
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إذ لا يعقل أن يكون القاتل واحداًء والأشعار التي قيلت من قبل 
سلی‌ان بن قته جاءت فیها حیعاً. 

وهل أن عبدالله بن عقبه - أو عقبه الغنوي - اختصا فقط بقتل من اسمه 
آبوبکر من ولد علي؟ ول اذا لا نرا۳ما يقتلان آخرين من ولد علي» وعقيل» 
وفر: 

وبذلك لا يستبعد وقوع التصحيف بین آبي بكر بن علي» وأبي بكر بن 
الحسن» وآبي بكر بن الحسين» وبتصوري أن التصحيف واضح من ابن 
الحسن إلى ابن الحسين. 

ولا أستبعد أن يكون عبدالله بن عقبة الغنوي قد قتل أبا بكر بن الحسن 
وأبا بكر بن الحسين معاًء لكن السؤال لاذا لا يقع السلام على أبي بكر 
بن الحسين في الزيارة الرجبية وزيارة الناحية كا وقع السلام على (أبي 
بكر بن الحسن الزكي الولي» المرميّ بالسهم الردي» لعن الله قاتله عبدالله بن 
عقبة الغنوي)'» وهذا يشككنا ني وجود ابن للإمام الحسين باسم أبي بكر 
ويؤكده ارتباك المؤرخين في نقولاتهم» فقد نقل البلاذري في نساب الأشراف 
عن المذائني:قوله: قل اخسن والعباسن وعقان ومد بئو عل» وغل بن 


الحسين وعبدالله وأبو بكر والقاسم بنو حسین"» وعون وحمّد ابنا عبدالله 


(1) انظر إقبال الأعال ۳: ٠۷١‏ والمزار للمشهدي: ٤4١ - ٤۸٩‏ و إعلام الورى 
١‏ 

(۲) قال مقت كتاب الأنساب الأستاذ زكار: «كذا في الأصل» ولعل الصواب: بنو حسن 
وحسين كذلك». أقول: إن الثابت أن القاسم وأبي بكر هما ابنا ا لحسن لا الحسين. 


Y۲ 


TI 


هذا عن أبي بكر بن الحسين - أو الحسن - وإليك الآن الكلام عن: 

عمرو = عمر بن الحسن آم ابن الحسين ؟ 

وقع التصحيف كثيراً بين الأسماء المتشابمة في الرسم والصورة» مثل 
عبدالله وعبيدالله» وعمرو وعمر» والحسن والحسین» فلا پستبعد أن يکون 
عمر بن الحسين هذا هو نفس عمرو «عمر» بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

أجل» لم يذكر ابن عنبة المتوفی ۸۲۸ ه هذا الاسم في ضمن أولاد الإمام 
الحسين بن علي» وكذلك الشيخ المفيد لم يذكره في الإرشاد"" وغيرهماء وني 
المقابل ترى هذا الاسم جاء في ضمن آولاد الإمام السبط آبي محمد الحسن بن 
مير المؤمنين» ومنشأً ذلك هو ما قيل عن يزيد أنه طلب من عمر بن الحسين 
أن يصارع ابنه خالد» فقال عمر بن الحسين: أعطه سكيناً وأعطني سكي" . 

فاحتملوا وجود ابن للإمام الحسين باسم عمر» في حین کان عليهم ان 
يجحتملوا أيضاً وقوع التصحيف بين الحسن والحسين. 

الخبر كا أراه أمويٌ يريد تبييض الوجه البغيض لزيد وبيان ندمه من 
قتله الحسين بن علي فأبدلوا الواقعة من ابن الحسن إلى ابن الحسين. 


ومثله ما جاء عن الدينوري في الأخبار الطوال: «و لم ينج من أصحاب 


(1) نساب الأشراف ۳: ٤۲١‏ وانظر كلام الصالحي في سبل الهدى والرشاد .۸١ :١١‏ 

(۲) الإرشاد ۲: ٠۳١‏ إعلام الوری ۱: ٤۷۱‏ تعریب منتهی الآمال ۱: ۸۱۷ أنساب 
الآشراف ۳: ۱٤١‏ تاریخ الخمیس ۲: ٠٠١‏ تاريخ اليعقوبي ۲: .۲٤١‏ 

(۳) الأخبار الطوال: ۲٠١‏ الفصول المهمة لابن الصباغ ۲: ۸۳۸ . 


Y۳ 


الحسين وولده وولد أخيه إلا ابناه علي الأصغر وكان قد راهق» وعمر وقد 
کان بلغ ربع سنین»'. 

وهذا النص ليس له دلالة على كون عمر هذا هو ابن الإمام الحسينء 
فقد يکون هو عمرو بن الحسن» خصوصاً لو جمعناه مع قوله في أول النص 
«و لم ينج من آصحاب الحسین وولده وولد آخيه إلا ابناه). 

وبذلك يحتمل أن يكون عمر هذا هو ابن الإمام الحسن السبط لا الحسين 
الشهيد» ويؤيده النصوص الأخرى الصادرة هذا الصدد. 

وعليه فالغرض من هذا التحقيق وهذه الدراسة ليس نفي وجود اسم 
عمر أو أبي بكر بين ولد الإمام عليء أو عدم وجودهما بين الطالبيينء لأن 
ال ا فاد اها جرد وا ا ا وا ر 
وخصوصاً بعد وقوفنا على تصريحات الأئمة بكون أبي بكر وعمر غصبا حق 
الإمام عل وتعدّيا وتسلّطًا على ما ليس ها 

فالغاية من التفصيل في هکذا مور هو إثبات عدم وجود ابنين لاومام 
الحسين باسم أبي بكر وعمر حتى ينهم ويفترى على خطباء المنبر الحسيني 
بالتمويه والتستر على الحقائق» أو ہم ترکوا ذكر بعض شهداء كربلاءء وهم 
من نسل علي بن بي طالب بغضاً للشيخين. 

فالخطباء تركوا ذكر أساء هؤلاء لا لتطابق اسميه| مع اسم أي بكر 
وعمر» بل لعدم ثبوت مشاركته) في المعركة أو شهادت| فيهاء أو لعدم وجود 
أذوارمهمة اء آو لصحيف الور حن والسابة تن تلك الأساء قسموامن 


(۱) الأخبار الطوال: .٠٠۹‏ 


۲٤ 


هو عمرو بعمرء أو تمم ذكروا من هو ابن للحسن بابن الحسين» أو 
لتحريفهم كنية بعض هؤلاء وجعلها اس هم. 


اننحصار عقب الحسين اا من السجاد فقط : 
ذكرنا سابقاً ستة من ولد الإمام الحسين وقلنا بأن عقبه انحصر بالإمام 
N.‏ ف 4 2 س » 
علي بن الحسين ي وكان هذا أحد عشر ذكرأء هم: محمد الباقر*» 
والحسه» وعبدا) والحسين ا والقاسم» والحسين اأص 
وريد وعمر") وسليان) وعبدالر من وع 


والمعقبون من هؤلاء ستة» هم: 
0 ء ع 
١‏ - الإمام الباقر: أمّه وام عبدالله فاطمة بنت الإمام الحسن 


(۱) أمّه وأ عبدالله الباهر فاطمةٌ بنت الحسن بن علي اء المجدي: ۹١۳۳ء‏ سر السلسلة 
العلوية:٠‏ "تاج المواليد: ٤٥‏ الإرشادللمفيده ۲:٠١‏ المستجاد للعلامة ا لحلي:۹۷٠.‏ 

(۳) لا بقية له. 

AAS 

)٤(‏ لا عقب لهء قال المغيد: أمّه أمّ ولد. 

.٠٠١ وقال ابن عنبه اسمها ساعدة» عمدة الطالب:‎ ٠١١ :۲ أمّه أ ولد الإرشاد‎ )٥( 

() أمه وم عمرالأشرف وغل الأصغر نجيداء + جارية أشتراها المختار اة آلف ذرهم 
وبعثها إلى الإمام علي بن الحسينء سر السلسلة العلوية: ٠۳۲‏ المجدي: .٠٤٤‏ 

(۷) انظر الهامش السابق. 

(۸) قال المفيد: أَمَّه أن ولد. 

(۹) قال المغيد: مه أمّ ولد. 

.۲۸۳ المجدي:‎ )٠١( 


Yo 


۲ عبدالله الباهر. 
ء ع 
2 
SETS‏ 
ء ء م 
ه _الحسين الأصغر: أمّه أ ولد. 
ء ء۶ 0 ِء )۲( 

1 - علي الأصغر: وهو آأخو زيد وعمر لامها وآبيهيا . 

# والمعقب من ولد الإمام الباقر ا هو الإمام جعفر الصادق اا 
فقط. وللإمام الصادق ا من الأولاد: الإمام الكاظم اء وإسماعيل"» 


وعلي العريضي“› ومد الديباح*» وإسحاق الو 


.٣٤٤ المجدي:‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أعقب إساعيل ابناه: محمد وعلّ» ولمحمّد: جعفر الشاعر و إسماعيل الثاني» ولعلّ: 
محمد والحسين وأحمد وعلّء عمدة الطالب: .۲٠١ ۳۳٤-۲۳۳‏ ول أقف في عقبه إلى 
زمان ابن عنبة على من سمي بأساء الثلاثة» وغالب أسمائهم هي أسماء الأنبياء مثل: 
الأئمة و بحيى وزيد وحمزة وأمثاها. 

(5) أعقبه: جعفر الأصغر» الحسن» أحهمد» حمّد. ولجعفر: علي. وللحسن: عبدالله. ولأحمد: 
محمد وع وعبيدالله. ولمحمّد: عیسیى» عمدة الطالب: .٠٤١ - ۲٤۲‏ ولم قف في 
ولده إلى زمن ابن عنبة على من سمي باسم أحد الثلاثة. 

)٥(‏ أعقبه: علي الخارصي» القاسم الشبيه» الحسين. ولعل: الحسن والحسين. وللقاسم: 
عبدالله وعلنّ وبجيى» وللحسين: حمّد وعللّ» عمدة الطالب: .۲٤۷- ٠٤١‏ ولم أقف 
في عقبه إلى زمان ابن عنبة على من سمى باسم الثلاثة. 

(0) أعقبه: حمّد» والحسين» والحسن. ولمحمّد: حمزة. وللحسين: حمّد. وللحسن: عل 
ومحمّد» المجدي: ۲۹١‏ عمدة الطالب: ٠٠٠١ - ۲٤۹‏ ولم أقف في ولد هذا إلى زمان 
ابن عنبة على من سمي باسم أحد الثلاثة. 


۲١ 


وللإمام الكاظمءًا سبع وثلاثون بنتاً واثنان وعشرون ذكراً غير 
الأطفال" وأساء الرجال: الإمام الرضاءا سليان» عبدالر هن الفضلء 
أحمد» عقيل» القاسم» يحيى» داود» الحسن» هارون» إبراهيم» إساعيلء 
الحسن» محمد زيد» إسحاق» حمزة» عبدالله» العباس» عبيدالله» جعفر. 

ولم أقف في ولد الإمام الكاظم با أو في ولد أحد إخوته الأربعة 
- إسماعيل» علي العريضي» حمد الديباج» إسحاق المؤتعن - على من تسمَى 
بعمر أو أبي بكر أو عثان» وهذا الكلام حط ما حكاه الشيخ عمد تقي 
التستري في (تواريخ النبي والآل) عن زيادات ابن الخشاب بأنّه كان لموسى 
الكاظم (عشرون ابناًء زاد فيهم عَمراً وعقيلاً وثاني عشرة بنتاً). 

فإك لو راجعت كتب الأنساب - مثل: (المجدي)»ء و(عمدة الطالب)» 
و (الأصيلي)ء و(سز السلسلة العلوية) المنسوب لأبي نصر البخاري» و 
(الشجرة المباركة في نساب الطالبيين) للفخر الرازي» و (تمذيب الأنساب) 
للعبيدلي» و(التذكرة في نساب المطهرة)ء و (الفخري في نساب الطالبيين)» 
وغيرها لم تر فيها ولداً للإمام الكاظم اب باسم عمر أو عمرو» فلو وجد ني 
بعض الزيادات كزيادات ابن الخشاب فهي (عمرو)» وهي تؤکد رؤيننا 
السابقة بان بعض من سُموا (عَمر) كانوا في الأصل (عَمُرو)» وعليه فلم 


تكن هذه الأساء موجودة في - عمود الإمام الباقر - في جميع ولد جعفر بن 


(۱) المجدي: ۲۹۸. 
(۲) رسالة في تواريخ النبي والآل للتستري (المطبوعة آخر ج ٠۲‏ من قاموس 
الرجال): ۸٠٥‏ . 


YY 


محمد الصادق المعقبين الستة. 

٭ وأيضاً ترى الأمر نفسه بالنسبة إلى أولاد عبدالله الباهر (أخو الإمام 
الباقر اا )» فقد أعقبه ابنه حمّد الأرقط (أبو عبدالله)» وحمّد الأرقط أعقبه 
ابنه إساعيل» ولإسماعيل: الحسين البنفسج» وحمد') ولم أقف في ولد 
عبدالله الباهر إلى زمان ابن عِتبة صاحب (عمدة الطالب) على من سمي بعمر 
آواعغان آو سی آو کی بای یکو یل انت غالب امام وگناهم ھی 
الآساء المعروفة والرائجة عند الطالبيّينء والتي تدور مدار أساء الأنبياء 
وكبار الطالبيين كعلْ» والحسن» والحسين» وحزة» وجعفر» وعقيل» 
والفضل» والعبًاس و... 

# وكذا الحال بالنسبة إلى ولد أخيه زيد الشهيد فالمعقبون من ولد زيد 
بن علي بن الحسين الشهيدء هم: 

١‏ -الحسين ذو الدمعة (أبو عبداله). 

۲ -عيسى مؤتم الأشبال. 

۳ عمد (أبو جعفر). 

٤‏ -بجيى: لا عقب له. قال الشيخ البخاري: كانت له بنت ترضع". 

فلم أقف في ولدها هؤلاء الأربعة إلى زمان ابن عنبة على من سمي باسم 
أحد الثلاثة إلا شخص واحد» وهو: عمر بن بحيى بن الجسين - ذو الدمعة - 
وقد يكون هذا الاسم مصحف عن عمرو» وقد يكون وضعها تقية ومداراة 
)١(‏ سر السلسلة العلوية: ٥۲-٠١‏ عمدة الطالب: .٠٠١۳١-_۲٣۲‏ 
(۲) سر السلسلة العلوية: .1١‏ 


Y۸ 


مع الآخرين وذلك للظروف التي كان يعيشها الطالبيون آنذاك. 
# آمّا عمر الآشرف بن عل بن الحسين فكان له من الولد: عبداللف 
وموسى» والحسين» وعلي الأصغر”'» ولم يعقب الثلاثة الأوائل من أولاد 
عمر الآشرف» وانحصر نسله في علي الآصغر» والآخير له ثلاثة أولادء هم: 
١‏ - القاسم (صاحب الطالقان) وهو من آم ولد» وقد انقرض نسله 
حسبما نص عليه الشيخ جلال الدين بن عبدالحميد". 


2 : ل 
۲ -عمر الشجري» وآمّه آم ولد وقد سمي حفيد هذا بعمر آيضاء وابن 
هذا اد( عم ال ری الان فد سی بعر دلت ای وجرد 


ثلاثة أشخاص سموا بعمر في هذا العمود لا غير. 


۳ الحسن» وهو من أجداد الناصر الکبر الأطروش - الجد الامّی 
للسيّد المرتضى“ - ولم أقف في هذا العمود على من سمي بأساء الخلفاء 
ا 


إن التسمية في عمود فيه من الأجداد من سُمّى بعمر يدعونا للقول بأنْ 
هذه التسميات جاءت تكري) واعتزازاً بالج الأعلى المسمّى بعمر عندهم لا 


(1) عمدة الطالب: ٠١‏ وأضاف البخاري في سر السلسلة العلوية: »٥۳‏ اسمي جعفر» 
محمد. وكذافي المجدي: .٤١-۳٤٤‏ 

(۲) عمدة الطالب: .٠٠٣-۳۰١‏ 

(۳) المصدر السابق والمجدي: .٠٤١‏ 

() المجدي: "٠۲-١٤۹‏ عمدة الطالب: .٠٠١‏ 

)١(‏ للتأكد ما قلناه راجع أساء أبنائه ني عمدة الطالب: ۳٠۷‏ وغيرها. 


۲۹4 


تفر ن اطات لان الا سان غالا ماا ف باعادة رمات أخدادة قالطا 
أن هذه التسميات جاءت اعتزازاً بأجدادهم والتذكير بمآثرهم» إذ إن العلويّ 
الواقف على مجريات الأحداث بعد رسول الله» وما جرى على أمه الزهراء 
يعلم بالتضاد الموجود بين جذه الإمام عل وعمر بن الخطاب وعدم 
ارتياحه ّا من الأخير» فلا يسمي شخص علوي ابنه بعمر حباً بعمر بن 
ا لخطاب» فمن الراجح أن تكون التسمية حباً بجده عمر الأشرف. 

# آمّا الحسين الأصغر بن علي بن الحسين فله من الولد كثيرء والذين 
أعقبوه خُسة» هم: 

١-عبيدالله‏ الأعرج. 

۲ عبدالله العقيقي. 

۴ 

٤‏ - جنا الحسن المحدث. 

EEE. 

فلم قف في أولاد وأحوال هؤلاء الخمسة وأحوالهم على اسم أحد 
الثلاثة إلا أشخاص في أعقاب عبيدالله الأعرج» عاشوا في الأزمنة المتأخرة 
عن عهد المعصومين» وأن تسمية المتأخرين منهم ليس بحجّة عليناء بل إن 
هذه التسميات كانت في كثير من الأحيان تسمّى باسم الج الأعلى» أو 


بلحاظ المعنى العربي وإن اسم عمر معدول عن «عامر» وهي تؤكد بأن 


)١(‏ عمدة الطالب: ."٠١-۳١١١‏ وزاد صاحب المجدي: ۳۹١‏ زيد وحمّدأً و إبراهيم 
وعيسى» ثم ذكر أولاد هؤلاء الثلاثة ني الطبقة الأولى ثم انقراضهم. 


۳۹ 


الطالبيين لم يكونوا حسّاسين من هذه الأساء لمجرّد كون بعض المسكّين بها 
من الأشخاص المخالفين لنهج الرسول والعترة» غير مستبعدين وضع بعض 
تلك النسميات تحت ظروف استفنائيةء أو إن ظروف التقية الحاكمة على 
المجتمع الإسلامي دعت إلى وضع اسم عمر على أبنائهم» أمّا اسم بي بكر أو 
عثمان فلا يوجد بین أبنائهم بتاتاً. 

# أمّا علي الأصغر بن علي بن الحسين» فلم يسم في أولاده وأحفاده إلا 
حفیده وحفيد حفيده اللذان سيا ب (عمر) لا غير» ثم انقرضت التسمية فى 
عموده إلى زمان ابن عنبة (۸۲۸ ه) وإسم الحفيد هو: عمر بن علي بن عمر 
بن الحسن بن علي الأصغر بن علي بن الحسين بن علي بن أب طالب» ولا آرى 
غير هذين الاسمين في هذا العمود» أي: إن التسمية في ولد علي الأصغر بعمر 
قد انتهت في العصور الأولى» أي: في أواسط العصر العبّاسي الاأوّل. 

کا ھا ع ا و اا ا ا وا غ 
وقد أتيت بك ما هو موجود في الطبقات الأولى والثانية والثالثة كي أنفي ما 
شال عن دد الغلا ين ال و افا أن رة هن الأ اء بال ال 
مئات الأساء الأخرى الموجودة عندهم - مثل اسم: عل والحسن والحسين 
و إبراهيم و إسماعيل وبجيى وداود وسليان وجعفر وزيد - تدلٌ على أن 
ER‏ 
عندهم» وأ التسمية بهذه الأسماء مع تأكيد أئمة أهل البيت على ظلم الثلاثة 
N‏ 

أجل» نحن لو أردنا أن نقارن وجود اسم الثلاثة مع الأساء الأغرى 


۲۳1 


الموجودة عند الطالبيين» لعرفنا سقم كلام من يدعي أن الأساء وضعت 
للمحبة» وأن كلامهم عار عن الصحة. 


۴ محمد بن علي (ابن الحنطيت): 

وهو الولد الأكبر للإمام علنَّ بن بي طالب بعد الإمامين الحسن 
والحسين - على الأشهر - وقد كان أشبه الناس بأمرالمؤمنين له ستة عشر 
رجلا 

ولم أقف بين ولده وأحفاده وأحفاد أحفاده إلا على شخص واحد 
مشكوك التسمية بعمر"“ أو عمرو» بل الأساء الخالبة على ولده هي أساء 
الأنبياء وأسماء كبار الطالبيين كا هو المشهود في أنساهم. 


٤‏ . عمر الأطرف بن علي بن آبي طالب: 

انحصر عقب عمر الأطرف في ولده محمّد» ول محمد أربعة أولاد» هم: 

| -عبدالله: له من الآولاد: همد وعمّد» وعيسى» وجيى. 

ولآحمد: عبدالر من وحزة (أبو يعلى السماكي) له عقب. 

ولمحمّد: القاسم وصالح وع وعمر وجعفر. وللقاسم: يحيى وأحمد 
ولصالح: القاسم» ولعلي: محمد المشلل والقاسم والحسن وعلي وجعفر 
والحسين. ولعمر المنجوراني: محمد الأكبر» وحمد الأصغرء وأحمد الأكبر 


(1) م يذكر صاحب المجدي: ۲۳٠ - ٤۲۸‏ (عمر) عند تسمية ولد ابن الحنفيةء و إنا ذكر 


ذلك في ولد عبدالله بن جعفر الأصغر. 


۳۲ 


وأحمد الأصغر. ولجعفر: إسحاق. 

ولعیسی: أحمد وله عیسی وللأخبر حمد.. 

وليحيى: محمد والحسن» ولمحمد الصوني: علي الضرير والحسن 
والحسين وعبدالله» وللحسن: حمد. 

فد كفن الطالن اها اخد ال وة خط ما إدعاه ابن ا 
وا مغتي السلجوقي واتهامه| الشيعة بأنّبم لا يسمّون بأسماء الثلاثة» وهو 
الأخر بخطى ما قيل من أن الشيعة يسمّون بهذه الأساء كي يلعنوهم» كا أنه 
يخالف ما قاله معاوية بن ابي سفيان من اتهم يسمّون بہذه الأساء لكي 
يعذروا أنفسهم لو اضطروا للترحُم على الثلاثة فيتر مون عليهم ويعنون 
بذلك أولادهم» إلى غيرها من التهم الموجهة لمدرسة أهل البيت. 

إ د فة تفن أو شون او 090 وخ الو فل هة بیرق 
عمود يتصدّره عمر الأطرف لا يعني شيئاًء بل إِنّه ليؤكد بأن الشيعة لا تخالف 
الأسماء بها هي أسماء ولا تقتل الناس على الهوية كا يفعله الآخرون» بل إن 
الظروف المتتالية دعتهم إلى ترك التسمية بأسماء الثلاثة شيئاً فشيئاً. 

۲ -عبيدالله بن محمد بن عمر الأطرف: وهو الابن الثاني المعقب من ولد 
عمر الأطرف» له ثلاثة عشر ولدأء منهم ثلاث نساء» والرجال: حمّد الأكرء 
محمد الأصغرء العباس» والعباس الأصغرء و إلياس» يجيى» الحسن» الحسين» 
عيسى» علي» وقد انحصر نسله في علي الطبيب» وهمذا: إبراهيم وأحمد 
والحسن وعبيدالله» ولم يذكر صاحب عمدة الطالب في ولد عبيدالله من اسمه 


A 


عمر أو بو بكر أو عثمان. 

نعم ذكر صاحب المجدي شخصاً واحداً من ولد علي الطبيب اسمه 
0 
عمو بن عفدن مر الأطرف وهر الان افالق احق م ولد 
عمر الأطرف» والمعقبون عنه *ما: إساعيل» و إبراهيم» ولم يذكر صاحب 
عمدة الطالب في ولد إسماعيل و إبراهيم ابتي حمّد بن عمر الأطرف من 
سمي باسم أحد الثلاثة. 

لكنٌ صاحب المجدي قال: وأ ما إساعيل... فمن ولده عمر بن 
إسماعيل بن عمر بن محمد بن عمر الأطرف» كان صديقاً للمنصور» أعقب 
E‏ 

وقال أيضاً: وولد إبراهيم بن عمر بن محمد بن عمر الأطرف: ستة 
وهم: محمد وحمّد الأصغر» وعلي» وعمر» وفاطمة» وخديجة» والمعقب 
ول د 

وهذا ما ل أقف عليه في عمدة الطالب وغيره من كتب الآنساب» بل إنها 
من منفردات صاحب المجدي. 

٤‏ -جعفر بن محمد بن عمر الأطرف» المشهور بالأبله» ويقال لولده (بنو 
الأبله)ء ول أقف في عمدة الطالب على من سمي من ولده باسم أحد الثلاثق 


(۱) انظر المجدي: ٤٥۹٩‏ . 
(۲) المصدر السابق: .٤٥١‏ 
(۳) المصدر السابق: .٤٥۳‏ 


۳٤ 


لكنْ صاحب المجدي قال: وولد جعفر بن محمد بن عمر بن علي يعرف 
بالأبلهء وأمه خزومية جليلةء له سبعة أولاد منهم البنات ثلاث... والرجال 
محمد والحسين والحسن وعمر اللقب بالأبله. 

إن وجود اسم عمر في عمود في رأسه عمر الأطرف بن الإمام علي 
لا يمكن حله على عمر بن الخطاب» إذ ظاهر السياق أنّيم سوا بهذا الاسم 
إحياءً لذكر جدهم عمر الأطرف بن علي بن أبي طالب» لأن من أخلاق 
العرب أن يسمي الأحفاد بأسماء الأجداد لا الغرباء. 

احتال آخر: 

وهنا احتمال آخر لابد لنا من ذكره» وهو احتمال وقوع التصحيف -إن | 
نقل التحريف - في بعض أسماء الطالبيين» وهو ما يقع في الحديث والتاريخ 
كثيراًء وجاء في كتب القراءة بأن بعض المغرضين قراء قوله تعالى:الْجَوارح 
مُکلبین) (الخوارج مکلبین). ۰ 

إذن التصحيف نكن وليس ببعيد» وذلك لتقارب الكلمات العربية في 
ار 

فلا يستبعد بعد كل هذا أن يكون بعض المسكين بعمر من الطالبيين إا 
كان اسمه عمرو» وقد يكون العكس» وذلك لتقارب الكتابة بينهماء فكتابة 


عمَر في صورته الأولية تشبه كتابة عَمْر» قال العيني في (عمدة القارئ شرح 


.٤٥١_ ٤٥٤ المصدر السابق:‎ )١( 
وأخبار الحمقى‎ ٠١ :١ وميزان الاعتدال‎ ٠١ انظر أخبار المصحفين للعسكري:‎ )۲( 
.۷۲ والمغفلين:‎ 


Yo 


صحيح البخاري): «ليس في الصحابة من اسمه عمر بن الخطاب غيره» وي 
الصحابة عمر ثلاثة وعشرون نفساً على خلاف في بعضهم» وربا يلتبس 
بعمرو بزيادة واو في آخره وهم خلق فوق المائتين بزيادة أربعة وعشرين على 
لاف ع 

ولو ألقيت نظرة عابرة على أسماء شهداء كربلاء وقاتليهم في زيارة 
الناحية والرجبية في المصادر الحديثية مثلاً لرأيتها ختلفة» ففي بعضها «عمرو 
بن خالد» وني الأخرى «اعمر بن خالد»» أو «(عمرو بن قرظه» وني أخرى 
«عمر بن قرظه أو قرطه»» أو «عمرو بن ضبعة الضبيعي» أو «عمر بن 
ضبيعه)» واعمرو بن الأحدوث الحضرمي» أو «عمر بن الأحدوث 
الحضرمي»» أو «عمرو بن صبيح الصيداوي» أو «عمر بن صبيح 
الصيداوي»» و «عبدالله بن عمير الكلبي» أو «عبدالله بن عمر الكلبي» أو 
«عمران بن كعب الأنصاري» أو «عمر بن كعب الأنصاري» وأمثاهاء وهذا 
يشير إلى إمكان وقوع التصحيف في أمثال هكذا أساء» فقد يكون المشهور 
بعمر - من الطالبيين - اسمه عمرو» وقد يرج الثاني عندهم أكثر من عمر في 
الظروف الطبيعية والمستقرة هم عله نقاط : 

الأولى: للنصوص التي مرت في عمرو بن الحسن بن علي» وأن اسمه في 
غالب النصوص (عمرو) وليس بعمرء ثم قوم بوجود ابن للإمام الحسين 
باسم عمر = عمرو» وهذا م يثبت. 


الثانية: لكون جذ الطالبيين الأعلى اسمه (عمرو العلى)» وهذا يرجح 


.٠۸ :١ عمدة القارئ‎ )١( 


۲۳٢ 


زيادة وجود اسم عمرو عندهم أكثر من عمر. 

الثالفة: لشيوع اسم عمرو عند العرب أكثر من عمر» وبذلك ترتفع نسبة 
تسمية الطالبيين أولادهم باسم عمرو أكثر من عمر. 

على أن هذا لا يعني بأنا نريد نفي وجود اسم عمر في عمود على رأسه 
عمر الأطرف» لكننا نريد أن نرجح إمكان وجود اسم «عمرو» على «عمر) 
ا ررةاا ری فد الطالن: 


۵ العبّاس بن الامام علي ا : 


أعقب العبًاس بن علي بن أي طالب ستة آولاد» خسة منهم ذكور» هم: 

١‏ - أوّهم الفضل: مات طفلاً. 

۲ - ثم القاسم» الذي استشهد في واقعة الطف» وله من العمر ٠١‏ عاماً 
على قول. 

٣‏ ثم محمد الذي استشهد في واقعة الطف» وله من العمر ٠١‏ سنة 
على قول. 

٤‏ -والحسن من آم ولد« وله عقب وانقرض. 

٥‏ - عبيدالله» بقي بعد أبيه وبعد جدته أَمٌ البنين وورث أباه وجدته أَمٌ 
البنين» أمّه لبابة بنت عبيدالله بن العبّاس بن عبدالمطلب. 

فلم قف بين ولد العبَّاس بن علي بن بى طالب على من سمي باسم 
أحد الخلفاء الثلاثة أو عائشة وطلحة وأمثاهاء وكانت غالب أسائهم هي 
أساء الأنبياء وأساء أهل بيت الرسالة وما تعارف عليه الطالبيون. 
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كان هذا مجمل الكلام عن ولد الإمام علي بن بي طالب المعقبين» ذكرته 
كي يقف القارئ على الصفة الغالبة على أسمائهم وكناهم» وأنه ليس كا 
يقولونه من وجود الوحدة والوئام بينهم وبين النهج الحاكم» وكا إن تلك 
الأسماء م تكن بالمتروكة أصلا عندهم» فهم قد سمّوا بعمر في القرون الأولى 
إمّا مداراة للآخرين» أو خوفاً منهم» أو لكونها كانت أساء رائجة عند 
العرب» وإن كتا نرجح غابة طابع الخوف والتقيّة في مثل تلك الظروف» 
وكلامي هذا لا يعني ورود هي خاص من أئمّة آهل البيت بحرمة التسمية 
بتلك الأساء. 

وعليه» فنلخص القول بأن التسمية بأساء الثلاثة وغبرها كانت 
موجودة عند الطالبيينء لكتها لم تكن صفة غالبة عليهم وسجية مستمرة 
لجميعهم - وهي ل تكن كالتسمية بعلي والحسن والحسين ويحيى وزيد وأمثاها 
- حتى يقال إتّها وضعت للمحبة. 

وما آقوله لا يختص في ولد علي بن أبي طالب بل يشمل آساء آولاد 
إخوانه مثل عقیل وجعفر فإك لا تری اسم عمر وبا بکر وعشان بینهم إلا 
نادراً. 

وعليه فالتسمية بأسماء الأعداء لا يضر» خصوصاً لو قرن بالتثقيف 
والتذكير بأفعال أولئك الناس مع الرسول والرسالة وأهل البيت. 


بتسميات الأمهات هو خير دليل على جوازه شريطه أن لا تصير تلك التسميات رمزاً 


للتبجيل والتجليل من الظالين. 
۳۸ 


فإن التسمية مع التذكير بأفعال القوم يقلل من اعتبار وضع الأساء عن 
حبة» وإن تحريفهم وتصحيفهم للأساء والكنى شيء يعرفه المحققون وإن 
کان قد يخفى على عموم الناس» لكنه بمرور الأآيام يتضح للناس. 

والآن لندرس مسألة التسميات من زاوية أخرى» وهي ترتيب زوجات 
الإمام علي كي نقف على صحة الاشكالية المطروحة - بأ الإمام علي وضع 
الأسماء عن عبة لترتيبها بأسماء الخلفاء الثلاثة - أو سقمها؟ أي إن الإمام 
سمى ابنه الأول بأبي بكر» ثم الثاني بعمر ثم الثالث بعثان. 


زوجات الامام علي وأمهات أولاده: 

مر عليك أساء زوجات الإمام علي» ا بنت أبى العاص هي أول 
من تزوجها الإمام بعد فاطمة الزهراء لوصيتها وقوها: إنها تكون لولده 
مثلي' وهذه ماتت بلا عقب» ثم تزوج معها أو بعدها نساء أخريات. 

١‏ منها خولة بنت جعفر= آم محمد بن الحنفية: فولدت له محمد الأكبر 
المعروف بابن الحنفية» ومحمد الأصغر» وأم الحسن ورملة. 

۲ صهباء التغلبية= أم عمر بن علي ورقية بنت علي: وقيل عن هذه بأنها 
سبية من عين التمر» ومعناه أن عمر الأطرف كان هو أول من تسمى بأساء 
الخلفاءء وقد تزوج عمر الأطرف بابنة عمّه أساء بنت عقيل بن أبي طالب» 
وتزوجت رقية بابن عمّها مسلم بن عقيل» وقد انحصر أولاد عمر الأطرف 


.٤ /۳٣۰:۲ مستدرك الوسائل‎ )۱( 


۳۹ 


في ولده حمد' من أساء بنت عقيل. 

وقد تزوج محمد هذا خديجة ابنة على بن الحسين بن علي وأولدها: 
عبدالله وعبیدالله وعمر وکان له ابن رابع من ولد اسمه جعفر الأبله. 

وقد نوهنا سابقاً إلى قلة وجود اسم عمر بالنسبة الى الأسماء الأخرى 
عند الطالبيين» وحتى في هذا العمود الذى يتصدره عمر الأطرف فلا نرى 
اسم عمر کثیراً عندهم حتی زمان ابن عنبة ۸۲۸ ه_إلا لأربعة أشخاص هم: 
.١‏ عمر الأطرف ۲. عمر بن محمد بن عمر الأطرف . عمر المنجورانى بن 
محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر الأطرف .٤‏ عمر الموضح النسابة بن على 
بن الحسين بن عبدالله بن محمد الصوف بن يحيى بن صالح بن عبداللّه بن محمد 
بن عمر الأطرف. 

وهذه الأسماء الأربعة - حتى لو قلنا بأنها عشرة - هي لا شيء بالنسبة إلى 
مثات الأآسماء الآخرى الموجودة عند الطالبيين وفى عمود يتصدره عمر 
الأطرف» أما اسم أبي بكر أو عثان فلم أقف عليهم) عندهم بتاتاً. 

۳ آساء بنت عمیس: وهذه کان قد تزوجها أولاً جعفر بن أبي طالب 
فولدت له عبدالله و حمداً وعوناً» ولا قتل جعفر يوم مؤته تزوجها آبوبکر 
فولدت له حمداً ثم تزوجها الإمام علي واتفق الناس على أنها ولدت له بجيى 
واختلفوا في محمد وعون هل هما ولداه أم من ربائبه؟ أو أن أحدهما هو ولد 


الإمام علي والآخر ولد غيره أو آني) ولدا آخيه جعفر لوجود هذين الاسمين 


.٤٥١ المجدي:‎ )١( 
. ٤٥١ المجدي:‎ ۲٠۸:۳ مناقب آل ابي طالب‎ )۲( 
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في ولد جعفر فسمیا باسمه. 

وهل أن محمداً وعوناً هما اسان لشخص واحد» أم غير ذلك من 
الاحتالات؟ أنا لا أستبعد أحد أمرين: 

١‏ - أن يكونا اسمين لشخصين أحدها ابن جعفر الطيارء والآخر ابن 
على بن ابي طالب » وقد يکونا - محمد وعون - اسمين لشخص واحد» 
سمّت أحدها الم والآخر هو تسمية الأب» وهذا جائز عند العرب حسب| 
فصلناه سابقاً. 

۲ - أن يكونا ابني زوجها الأول جعفر بن آبي طالب» فنسبا إلى الإمام 
علي لاغب) ربيباه وابنا أخيه» وأن الإمام كان بمنزلة الأب هما. 

وعلى هذا التفسير يكون محمد اسم لثلاثة أولاد لأساء بنت عميس» 
أحدهما: محمد بن أبى بكر» والآخر: محمد بن جعفر بن أبي طالب» والثالث: 
محمد بن علي بن أبي طالب» لان اسم محمد هو المحبوب عند المسلمينء وكان 

وقد انفرد اليعقوبي في تاريخه بالقول: وعثان الأصغر وعون ابنا آساء 
بنت عميس وهو خطأً لاشتهار اسم عثان لابن أم البنين الذي وضعه 
الإمام علي على ابنه بعد مقتل عثان» فلو ثبت ذلك يجب أن يكون ابن أساء 
بنت عميس هو الآكبر لا الأصغر لزواجه بها قبل أم البنين. 
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٤‏ آم البنين الكلابية = آم العباس وعبدالله وعثان وجعفر. 

١‏ -فالعباس هو أكبر ولدها وقد ولد سنة ۲١‏ ه وكان عمره الشريف 
يام الطف ٠٤‏ أو ٠٠١‏ سنة وهو الوحيد الذي أعقب من ولد آم البنين. 

E 
الشهادة خسا ورين اة وقد كان هذا أخ من ليلى النهشلية سميه وكان‎ 
یکنی بابي بکر وکان أصغر منه» استشهد في کربلاء وقد وقع الخاط‎ 
والالتباس بين هذين وسنتكلم عنه تحت عنوان (أبوبكر اسم أم كنية).‎ 

۳ - عثان وهو الثالث من ولد أم البنين وقد ولد بعد أخيه عبدالله 
بستتين وكان عمره وقت الشهادة ثلاثا وعشرين سنة. 

٤‏ - جعفر ولد بعد عثان بسنتين وكان عمره الشريف وقت الشهادة 
إحدى وعشرين سنة. 

ول يعقب أحد هؤلاء الأربعة إلا العباس» وليس في أبنائه وأحفاده 
وأحفاد أحفاده إلى زمن ابن عنبة ۸۲۸ ه من سمى بعمر وعثان وأبو بكر. 

وأن عثان ابن أم البنين هو الابن الثاني الذى قالوا بأنه تسمى بأساء 
الثلاثة وهو اكبر من عبدالله بن ليلى النهشلية المكنى بأبي بكر» وبمذا التوضيح 
SS‏ 

- ليلى النهشلية = أم عبيد الله (المكنى بأبي علي) وعبدالله أو محمد 

(المکنی بابي بکر). 


(۱) مقاتل الطالبيين: .٠۳‏ 
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فعبيد الله قيل آنه قدم على المختار بالكوفة وطلب مساعدته وبا آنه ۾ 
يكن معه كتاب من محمد بن الحنفية فشك المختار فيه فحبسه ثم خلى سبيله» 
فخرج هارباً إل مصعب بن الزبير فأكرمه ل مكانة خاله عنده» ثم تخلف عنه في 
بعض حروبه» فعتب مصعب على خاله نعيم بن مسعود التميمي 
النهشلي...' فعبيدالله قتل ف المذار وقبره مشهور هناك أما عبدالله أو حمد 


(المکنی بأبي بكر)» فقد اختلفوا في أن «أبو بكر» هل هو اسم له أو كنية؟ 


أبو بكر اسم لابن الإمام علي أم كنية؟ 

أراد بعضهم الاستدلال على كونه اسا با جاء في بعض النصوص 
التاريخيةء إذ جعلوه قسي لعبيد الله فقالوا: أبو بكر وعبيد الله. 

وذهب آخرون إلى أن تلك النصوص لا دلالة ها على كونه اسا له فقد 
تكون كنية اشتهر با. وإني أرجُح أن يكون النهج الحاكم قد أفاد من هذه 
الشهرة لتمييزه عن غيره من آبناء علي» وذلك لوجود إخوة له يسمون بعبدالله 
و محمد من أمهات أخرى» مثل عبدالله ابن أَمٌ البنين المكتى بأبي بكر أيضاً عند 
بعض المؤرخين والمقتول مع أخيه العباس في كربلاء» وحمّد الأصغر الذي 
هو ابن لأم ولد" وقيل: إن هناك ابن ثالث لعلي اسمه محمد الأصغر هو 


.١١١ :١ الطبقات‎ )۱( 

(۲) مقتل الحسین لاي خنف الآزدی: ۲٠١ ۱۸٦‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳: ١٠ء‏ 
الجمهرة :١‏ ٤ء‏ تاريخ الطبري ۳: ۳٤١‏ معرفة الصحابة ۱: ۸۸ الرقم ۸٩‏ 
الاختصاص: ۸۲ المنتظم ٦۹ :١‏ صفة الصفوة ٠٠۹ :١‏ الامالي الشجرية ۱: ۲۲٤‏ 
٠۷ /‏ الكامل في التاريخ ۳: »٤٤١‏ ذخائر العقبى: ١١١-١١١‏ البداية والنهاية ۷: 
۲ الفصول المهمة في معرفة الأئمة ۲: .۸٤ ٤-۸٤۳‏ 


۳ 


ابن اساء بنت عميس. 

فقد يكون المكنى بأبي بكر له اسمان: أحدهما قد سمي من قبل أَمّه 
بعبدالله» والآّخر من قبل أبيه بمحمد» وهذان الاسان عبدالله وحمّد يشترك 
فيها مع أسماء إخوته الآخرين» سواء الذين سمتهم الأمهات كعبدالله» أو 
الذين موا من قبل أبيهم مثل اسم محمّد» لكي يميزّوه عن أخويه. 

فوجود هذه الأساء (حمد وعبداله) بین إخوته» وأیضاً تسمیته بأكثر 
من اسم» دعت المؤڙّخين وأصحاب المقاتل أن يكتوه بكنية أبي بكر تمييزاً عن 
إخوانه ثم اشتهرت هذه الكنية فيه حتى صارت اسا له. 

ومع هذا أن كن آي بكر قد أطلقت غل ابن ليل النهلة بعد 
مقتل الحسين» ولم يكن يعرف با في الصدر الأولء وهذه الرؤية تخالف 
نصوص أخرى توحي بأن هذه الكنية كانت موضوعة عليه منذ زمن الإمام 
علي بن أبي طالب ٤‏ على لسان معاوية. 

نعم هناك عبدالله آخر غير ابن ليلى النهشلية وهو خو العباس وجعفر 
وعثمان أبناء أمير المؤمنين من آم البنين بنت حزام الكلابية» الذي استشهد في 
الطف مع أخيه الحسين. 

ومحمّد الأصغر هو من ابن أ ولدء وهذا أيضاً استشهد مع أخيه الحسين 
في كربلاء. وبم| أن أبا بكر بن علي المسمى بعبدالله أو محمد من ليلى النهشلية 
قيل عنه آنه كان من المستشهدين في كربلاء فلا يستبعد أن يكون النسابة 
والمؤرخون وأصحاب المقاتل ميّزوه عن أخويه بكنية ابي بکر ثم صارت هذه 
الكنية في الزمان المتأخر اس له. 


٤ 


وهناك احتمال ثالث وهو أن تكون هذه الكنية أخذت له من عمد بن 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب المكتى بأبي بكر والمستشهد في كربلاء لأن أباه 
عبدالله بن جعفر هو ابن أساء بنت عميس - التي تزوّجها الإمام علي بعد 
جعفر وأبي بكر -» وكذا هو" زوج ليلى النهشلية - آم عبدالله بن علي ا مكتى 
بأبي بكر - فقد تكون هذه الكنية جاءته من ابن ربيبه عبدالله بن جعفر بن أي 
طالب. 

وهناك احتهال رابع وهو أن المكنى بأبي بكر هو ابن الإمام الحسن 
المجتبى لا الإمام عل المباشرء لورود اسمه في الزيارة وأن قاتله هو عبدالله 
الغنوي أو عقبة الخنوي» والذي قيل عنه باه وجد في ساقه مقتولا أو أن 
رجلا من همدان قد قتله» وأن اتحاد الاشعار التي قيلت في حقه| يدعونا هذا 
القول» وهذه الأقوال يشترك فيها مع ما قيل في أبي بكر بن عل بن أي طالب» 
فد رن اوا لاقتعال بر لل ها 
في آخر هذا القسم إن شاء الله تعالى فقالوا أبوبكر بن علي بن أي طالب بدلاً 
من ان يقولوا: ابوبکر بن الحسن بن علي بن ابي طالب. 

وعليه فهذا الاشتهار لا دلالة له على كونه اسا لابن الإمام علي. ولا 
يخفى عليك أن العرب كانت تسمي أولادها بأساء عدَّة» فلا يستبعد أن 
يكون للمكتى بأبي بكر ثلاثة أسماء: عبدالله» وعبدالرحهن» ومد الأصغرء 
a AN ESOS‏ 


عبدالر من مثا والب ساه حمداً. 


(۱) أي: عبدالله بن جعفر. 


4° 


هذا التقريب يمكن الجحمع بين الأقوال المطروحة فيه» مع الحفاظ على 
كنية أي بكر له» وبذلك يكون المسمّى في بعض المصادر عبدالله» وفي بعض 
آخر محمد الاصغر» وني ثالث بأبي بكر» كلها أساء لشخص واحد» فأحدها 
هو ما سَّته به أمّه» والآخر ما سّاه به أبوه» وثالث خاله» ورابع هي كنية 
أطلقوها عليه في قبيلته للتمييز عن إخوته. وإليك الآن الأقوال التي قيلت في 
أن اسمه هو (أبو بكر): 

اہو بکر اس : 

حکي عن ابن هشام (ت ۲۱۳ ه) آنه قال ني «السيرة النبوية): وقد قيل 
إن أبا بكر بن علي قتل في ذلك اليوم» وأمه ليلى بنت مسعود بن خالد بن 
ا 

وقال ابن سعد (ت ۲۳۰ ه) في «الطبقات الكبرى»: وعبيدالله بن على 
قتله المختار بن أبي عبيدة بالمذارء وأبو بكر بن علي قتل مع الحسين ولا عقب 
فیاء وا مھا لیل بنت مسعود بن خالد". 

وقال ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) في «المعارف»: ولد علي(رضي الله عنه): 
فولد علي... عبيدالله وأبو بكر» مها ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلي". 

وقال البلاذري (ت ۲۷۹ ه) في «أنساب الأشراف»: وكانت ليلى بنت 


مسعود بن خالد عند علي بن أبي طالب فولدت له: عبيدالله وأبا بكر» ثم 


.۳۷١ :١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.۲١- ۱۹ :۳ الطبقات الکری لابن سعد‎ )۲( 
.٠٠٠١ المعارف» لابن قتيبة:‎ )۳( 


E3 


خلف عليها عبدالله بن جعفر. 

وقال أيضاً في ولد عبدالله بن جعفر:... وحمّداً وعبدالله وأبا بكر قتل 
مم اللضان را ف الشر صا من عة 

وصالحاً وموسى وهارون ويجيى وأم أبيهاء أمهم ليلى بنت مسعود 
النهشلية» خلف عليها [أي: عبدالله بن جعفر] بعد علي . 

وقال ني مکان آخر: وولدٰا : [عبید الله] وأبا بکرء وأ مها لیل بنت 
مسعوذ من بلي تميم» لا بقية هی" . 

وقال اليعقوبي (ت ۲۸٤‏ ه) في «تاريخه»: وعبيد الله وأبو بكر لا عقب 
هماء أمّها ليلى بنت مسعود الحنظلية من بني تمي“ . 

وقال الطبري (ت١٠۳ه)‏ في «تاريخه» وعنه أخذ ابن الأثبر (ت٠۳٦ه)‏ 
في الكامل: وتزوج ليلى ابنة مسعود بن خالد... فولدت له عبيدالله وأبا بكر» 
فزعم هشام بن محمد ّى قتلا مع الحسين بالطف» وأ ما محمد بن عمر 
[الواقدي] فإنه زعم أن عبيدالله بن علي قتله المختار بن أبي عبيدة با مذارء 


وزعم أن لا بقيّة لعبيدالله ولا لأبي بكر ابني علي . 


(۱) نساب الأشراف للبلاذري ۱۲: ٠١٤١‏ . 

(۲) أنساب الأشراف» للبلاذري: .٠۲٠‏ 

(۳) نساب الأشراف ۲: .٤١١‏ 

.۲۱۳ :۲ تاریخ الیعقوبي‎ )٤( 

() تاريخ الطبري ۳: ١١٠ء‏ الكامل في التاريخ ۳: ۲٠۲‏ وفيه: قتلا مع الحسين ولم يذكر 
أن ذلك هو زعم هشام بن حمّد. 


€۷ 


وقال الخصيبي (ت ۳۳٤‏ ه) ني «المداية الکبری»: وكان له أبو بكر 
وعبيدالله وأ مها ليلى ابنة مسعود النهشلية'. 

وقال ابن حبان (ت ۳٠٤‏ ه) في «الثقات»: وقد قيل: إن أبا بكر بن علي 
بن آي طالا قل ف ذلك ایروا یل تمر 

وروى الطبراني (ت ٠١‏ ه) في «المعجم الكبير» بإسناده عن الليث بن 
سعد أنه قال: توفي معاوية... واستخلف يزيد وني سنة إحدى وستين قتل 


الحسين وقتل العباس... وجعفر... وعبدالله... وأبو بكر بن علي وأ مه ليلى 
0 )( 
بنت مسعود . 

وقال المقدسي (المتوفى أواخر القرن الرابع الهجري) ني «البدء 
والتاريخ» : کان هااا أحد عشر ذكرآء وسبع عشرة شىء منهم 2 و 


وعبيدالله من ليلى بنت مسعود النهشلية“. 
وقال ابن حزم (ت ٠٥٦‏ ه) في «جمهرة نساب العرب»: (ولد نهشل 
بن دارم)» منهم: خالد بن مالك بن ربعي بن سلمی بن جندل بن نشهل بن 
2 
دارم» کان سیداء وابن ابته عباد بن مسعود بن خالد» کان سیداء واخته لیل 
بنت مسعود» نآ E. e‏ 


.٩١ الهداية الکبرى:‎ )١( 

(۲) الثقات» لابن حبان ۲: .۳٠١‏ 

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی ۳: ۱۰ح ۲۸۰۳. 
)٤(‏ البدء والتاريخ .۷٤-۷۳ :١‏ 


€۸ 


مصعب بن الزبير على المختار» وقتل أبو بكر مع الحسين(رض)”'. 

وقد کان قد قال قبله في آولاد علي: ولعلي من الولد: بو بكر وعشان 
وجعفر وعبدالله وعبيدالله وعد الأصغر وجيى... 

وم عبيدالله: ليلى بنت مسعود بن خالد... وعبيدالله قتل في جيش 
مصعب بن الزبير يوم لقوا المختار بن أبي عبيد مع محمد بن الأشعث» وقتل 
أبو بكر وجعفر وعثمان والعباس مع أخيهم الحسين رضي الله عنهم. 

وقال الشيخ الطوسي (ت ٤٦١‏ ه) في «رجاله» باب الكنى من 
أصحاب الحسين بن علي: أبو بكر بن عليعاع » أخوه» قتل معه عا ٠‏ أمّه ليلى 
بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمة بن جندل بن نشل من 
ا 

وقال ابن ماكو لا (ت ٤۷٥‏ ه) في «تهذيب مستمر الأوهام»: وليلى هي 
ت وة بن اند آخت عباد بن مسخر د و لدت لحل بن آي طالت 
عبيدالله وأبا بكر دَرَجاء قال ذلك ابن الكلبي“. 

رال اها واو و و ا اوا ارا ا 
بنوعبدالله بن جعفر بن أبي طالب» خلف عليها [أي على أمّها] عبدالله بن 


(1) جمهرة أنساب العرب: ۲۳١‏ والموجود في تحقيق حمّد عبدالسلام هارون: ۲٠۰‏ (وابن 
ابنه عباد ابن مسعود). 

(۲) جمهرة نساب العرب لابن حزم: ۳۸-۳۷. 

(۳) رجال الشيخ الطوسي: ٩‏ ت ٠۰٥۵‏ . وعنه في رجال ابن داود» القسم الأول باب 
الکنی: ۲٠١‏ الرقم .١١‏ 


۹ :١ عہذیب مستمر الأوهام‎ )٤( 


۲۹ 


جعفر بعد علي بن ابي طالب» جمع بين ابنته وزوجته'. 


وقد يستفاد من كلام الشيخ المفيد (ت ٤۷۸‏ ه) في «الإرشاد»“ 
والاختصاص”" بان أبا بكر هو اسم لقوله: وعبدالله وأبو بكر ابنا أمير 
المؤمنين أمه| ليلى بنت مسعود الثقفية» لكنهة صرح في باب آولاد آمير 
المؤمنين - بأن اسم أبي بكر بن علي هو محمد الأصغر» فقال «حمَّد الأصغر 
ا و 
a‏ 

وقال الطبرسي (ت ٥٤۸‏ ه) في «إعلام الوری»: فجميع من قتل مع 
الحسين ا من أهل بيته بطف كربلاء ثمانية عشر نفساًء هو صلوات الله عليه 
تاسع عشرهم» منهم العباس... وعبيدالله وأبو بكر" ابنا أمير المؤمنين» 
وأمّها ليى بنت مسعود الثقفي". 


وروی ابن عساکر (ت ٥۷۱‏ ه) في «تاریخ دمشق»: بسنده إل الزببر 


فذكر جماعة ثم قال: وعبيدالله وأبا بكر ابني علي لا بقيّة ياء وکان عبيدالله بن 


.۷١ :١ المصدر السابق‎ )١( 

9 الإرشاد ۲: ٠٠١‏ ني أسماء من قتل مع الحسين. 

() الاختصاص: ۸۲ تسمية من شهد مع الحسين بن علي بكربلاء. 
() الإرشاد ۱: .۳٠٤‏ 

)٥(‏ قتل مع مصعب بن الزبير وقبره بالمذار. 

(0) هناك قول بذلك لکنه لم يثبت. 

(۷) إعلام الورى بأعلام الهدى ٤۷١ :١‏ . 


Yo 


علي قدم على المختار بن بي عبيد الثقفي» وام عبيدالله وبي بكر ابني علي ليلى 
بنت مسعود بن خالد... وکان قتله) في سنة سبع وستین. 

وقال الكاتب البغدادي (ت ٠٦۷‏ ه) في «تاريخ الآئمة): وود له من 
لیلی بنت مسعود: بو بکر وعبیدالڭ. 

وقال محمد بن طلحة الشافعي (ت ٠٠۲‏ ه) في «مطالب السؤول في 
مناقب آل الرسول» نقلاً عن كتاب صفوة الصفوة وغيره: 

إن أولاده ًا الذكور أربعة عشر ذكرأ والإناث تسع و ا 
وهذا تفصيل الذكور: الحسن» الحسينء حمّد الأكر» عبيدالله» أبو بكر 
العباس» عثان» جعفرء عبدالله» محمد الأصغر» بحيى» عون» عمر» محمد 
الأوسط... 

وعبيدالله وأبو بكر أمها ليلى بنت مسعود". 

وقال ابن أبي الحديد (ت ٠٠١‏ ه) في «شرح النهج»: أولاده:... وما 
أبو بكر وعبدالله فأ مهما ليل بنت مسعود النهشلية من غي . 

وقال المحبٌ الطبري (ت 1۹٤‏ ه): وعبيدالله قتله المختار» وأبو بكر 
قتل مع الحسين» أمّها ليلى بنت مسعود“ بن خالد النهشلي» وهي التي 


(۱) تاریخ دمشق :٥۲‏ ۱۳۱ . 

(۲) تاريخ الأئمة (المجموعة): .٠١‏ 

(۳) مطالب السؤول: ۱۳". 

(5) الصحيح عبيدالله وهو الموافق للمصادر. 
() شرح نهج البلاغة .۲٤۲ :٩‏ 


1(0 لصحيح مسعود. 


تزوجها عبدالله بن جعفر وخلف عليها بعد عمه» جمع بين زوجة علي وابنته» 
فولدت له: صالحاً وغيره» فهم أخوة عبدالله [الصحيح عبيدالله] وأبي بكر 
ابني علي لأمّه) ؛ ذكره الدارقطني. 

وقال العمري العلوي من أعلام القرن الخامس في «المجدي»:... وأبا 
EE‏ 

وني «الجوهرة في نسب الإمام علي وآله» للبري: وم عبيدالله وآبي بكر 
ای غل لیل مف ودين خالدالهشل: 

وقال أبو الفداء (ت ۷۳۲ ه) في «تاريخه»: وتزوّج علي ليلى بنت 
مسعود بن خالد النهشلي التميمي وولد له منها عبيدالله وأبو بكر ؛ قتلا مع 
اتسن اشا : 

وقال النويري (ت ۷۳۳ ه) في «نهاية الأَرّب»: وتزوّج ليلى بنت 
مسعود بن خالد النهشلية التميمية» فولدت عبيدالله وبا بكر قتلا مع 
الحسين» وقيل إن عبيدالله قتله المختار بن أبي عبيد. 


وقال المرتضى الزبيدي (ت ۷٤٠١‏ ه) في «البحر الزخار»: عبدالله 


(۱) ذخائر العقبى: .١١١‏ 

(5) الصحيح عبيدالله وهو الموافق للمصادر. 
(۳) المجدي: ۱۹۸ . 

() الجوهرة: 5۸. 

۲ :١ تاريخ أبي الفداء‎ )٥( 

(0) نهاية الأب ۲۰: .٠١١‏ 


[=عبيداله] وأبو بكر أمه| ليلى بنت مسعود النهشلية ولا عقب في . 

وقال ابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه) في «البداية والنهاية): 

ومنهن لیلی بنت مسعود بن خالد... فولدت له عبیدالله وأبا بکر» قال 
هشام بن الكلبي: وقد قتلا بكربلاء أيضاًء وزعم الواقدي: أن عبيدالله قتله 


المختار بن أبي عبيدة يوم المذار. 


وقال الميثمي (ت ۸٠۷‏ ه) في «مجمع الزوائد»: قتل الحسين بن علي 
وأصحابه لعشر لیال خلون من عحرم... وآبو بکر بن علي بن أبي طالب وآمه 
ليل بثت مسعود النهشلية". 

وقال ابن الدمشقي (ت ۸۷١‏ ه) في «جواهر المطالب»: وتزوّج أيضاً 
لیلی بنت مسعود بن خالد... فولدت له عبداله [= عبیداله] وأبا بکرء قتلا 
مع الحسين بالطف. 

وقال العصامي (ت ١١١١‏ ه) في «سمط النجوم العوالي»: وعبدالله 
[= عبيدالله] قتله المختار» وأبو بكر قتل بالطف مع الحسين» أمها ليلى بنت 
مسعود بن خالد النهشلي» وهي التي تزوّجها عبدالله بن جعفر» خلف عليها 
بعد عمّه علي [بن ابي طالب]ء مع بين زوجة عل وابنته» فولدت له: صالاً 
و... إلى آخر ما جاء في الرياض النضرة للمحب الطبري. 


(۱) البحر الزخار ۲: ٠۸٤‏ باب فيه ذكر العشرة المشهورين من أصحابه. 
(۲) البداية والنهاية ۷: ۳١۲‏ وفيه: يوم الدار بدل يوم المذار. 

(۳) مجمع الزوائد ۹: ۱۹۷ عن الليث بن سعد. 

() جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن ابي طالب ۲: ٠١١-١٠۲١‏ . 


Yor 


ک 

هذه النصوص توقفنا على أمور عدة: 

١‏ - إن لليلى النهشلية ابنين من الإمام علي اسم أحدهما: عبيدالله وكان 
يكنى بابي علي» والآخر أبو بكر واسمه عبدالله أو محمد » وقد وقع التصحيف 
كثيراً عند ا لمؤرخين والنسابة بين اسم عبدالله وعبيدالله فنسبوا مواقف هذا الى 
ذلك وبالعكس» وهو كثيراً ما يقع في التاريخ. 

۲ اختلافهم في مقتل عبيدالله بن علي» فمنهم من قال: إِنه استشهد مع 
آخيه الحسين في كربلاء» والآخر قال: انه قتل بالمذار مع مصعب بن الزبيرء 
قتله المختار بن أبي عبيد. 

وكذا الحال بالنسبة إلى أبي بكر بن علي فالغالب آعم قالوا بشهادته في 
الطف» وهناك من شك في شهادته في كربلاء. 

وقد شكك الطبري في كلام هشام بن حمّد بأنْ) قتلا مع الحسين 
بالطف» وكذا قتل المختار لعبيدالله بن علي بالمذار. 

۳ إن عبيدالله وأبا بكر لا عقب ياء وشكّك الطبري وغيره في هذا 
الكلام. 

٤‏ - إن ليلى النهشلية تزوّجها عبدالله بن جعفر بعد الإمام علي» وبذلك 
یون عبدالله بن جعفر قد جمع بين بنت الإمام علي» (زينب ال مكناة بم كلثوم) 
وزوجته (لیلی). 


عور 
ولا يخفى عليك أن اَم عبدالله بن جعفر كانت أساء بنت عميس» وأساء بنت 


o٤ 


عميس كان ها ابن من الإمام علي باسم محمد الأصغر - وهو الذي شك في 
قتله مع ابن عمه الحسین في کربلاء - کا کان لعبدالله بن جعفر ابناً باسم محمد 
اللأصغرء وكان يكتى بأبي بكر» وقد قتل هذا في الطف فلا يستبعد أن بختاط 
اسم ابن أسماء من الإمام علي مع اسم ابنها من جعفر بن بي طالب. 

وکذا کان للإمام الحسن ابن باسم عبدالله وقد کان یکنی هذا باي بکر 
أيضاً فلا يستبعد أن يقع الخلط في المصادر فيمن اسمه حمّد الأصغر أو 
عبدالله من الطالبيين وخصوصاً بين المعرّبين من أولاد الإمام علنَ بن أي 
طالب وأو لاد آخيه جعفر. 

ولا تنس بأن القوم كانوا يطلقون كنية أي بكر على من تسمى بعبدالله 
حفظاً للتجانس بين اسم ابن أبي قحافة وكنيته. 

وقد يكونوا راعوا هذا التجانس في التسميات لبيان الصلة والمحبة بين 
الصحابة والآل» وهذا ما سنوضحه لاحقاً في المببحث الثاني من هذه الدراسة 
(التكنية بأبي بكر) فراجع. 

ه _ ظاهر النصوص السابقة تشير إلى أن أبا بكر بن علي هو اسم لابن 
ليلى النهشلية» لكتا لا نستبعد أن تكون كنية له - لكونها تشابه ما قاله الموضح 
النسابة في آبي بكر بن الحسن بن علي بن ابي طالب وأن اسمه عبدالله - 


لمن اسمه عبدالله» أو لمن اسمه عمد الأصغرء أو لمن اسمه عبدالر همن» وإليك 
الآن الأقوال في ذلك. 


Yoo 


ابو بکر اسمه عبدالله : 

قال أحمد بن أعثم الكوني (ت ۳٠٤١‏ ه) في كتاب (الفتوح): ثم تقدم 
إخوة الحسين عازمين على أن يموتوا من دونه» فال من تقدم آبو بكر بن علي 
واسمه عبدالله وأمّه لیل بنت مسعود... فحمل عليه رجل من أصحاب عمر 
بن سعد يقال له زجر بن بدر النخعي فقتله...“ 

وقال التوحيدي (ت ۳۸١‏ ه) في «البصائر والذخائر»: ولد لعلى بن أي 
وهو أبو بكر... ومن أمٌ ولد محمد الأصغر". 

وني «المجدي في نساب الطالبيين» للعمري العلوي من أعلام القرن 
الخامس الهجري: قال الموضح: وأبو بكر واسمه عبدالله» قتل بالطف» وأبو 
علي عبيدالله أمه| النهشليةء فأمّا عبيدالله فكان مع أخواله بني تيم بالبصرة 
حتى حضر وقائع المختار فأصابه جراح وهو مع مصعب» فمات وقبره بالمذار 
من سواد البصرة يزار إلى اليوم» وكان مصعب شنع على المختارية ويقول: 
قت ابن إمامه". 

وقال أبو العباس أحد بن إبراهيم (المتوق أواسط القرن الرابع الهجري) 
في «المصابيح»: وعبيدالله وأبو بكر» وقيل: إن أبا بكر هذا هو عبدالله الذي 


قدمنا ذکره» رومالل بت ود2 


ار 29 

(۲) البصائر والذخائر ٠۲٠١ :١‏ أي له ٤‏ ولد آخر من آم ولد اسمه حمّد الأصغر. 
(۳) المجدي: ۱۹۹-۱۹۸ . 

. باب أولاد علي ا1‎ ٠۷۳ :١ المصابيح‎ )٤( 


ل۲0 


وروى المجلسي (ت ١١١١‏ ه) خبرأً عن المقاتل فيه: قالوا: ثم تقدّمت 
إخوة الحسين عازمين على أن يموتوا دونه» فأوّل من خرج م: منهم ابو بکر بن 
علي واسمه عبيدالله [الصحيح عبداله] وأمه ليلى بنت مسعود بن خالد بن 


ربعي التميمية فتقدم وهو يرتجز: 
شیخو عل ذو الفَخار الأطْرَل چ هاشم الخيرٍ الكريم | ضر 


فلم يزل يقاتل حتى قتله زجر بن بدر النخعي وقيل: عبدالله بن عقبة 
الغنوي» قال أبو الفرج: لا يعرف اسمه» وذكر أبو جعفر الباقر اا في 
الإسناد المتقدم أن رجلا من “مدان قتله» وذكر المدائني أله وجد في ساقية 
مقتولاً لا یدرّی من قتله...(“ 
عشر من بني هاشم الثابت شهادتهم في كربلاء» ثم عشرة أشخاص مشكوك 
في شهادتہم في کربلاء» کان ول هؤلاء: بو بكر بن علي بن ابي طالب...: في 
غواري مدا امو لل تت معد 
وني تاريخ مواليد الآئمة: وكان له أبو بكر وعبدالله - من الميلاء بنت 


) 
مسعود ي 


.٠١ :٤٥ بحار الأنوار‎ )۱( 

(۲) انصار الحسین: ٠١١‏ . 

(۳) مواليد الأئمة: ٠١‏ والصحيح «ليلا بنت مسعود» و با أن (ليلا) هي كتابة قديمة ل 
«ليلى» فصحفت (ليلا) إلى (الميلاء). 


YoV 


والذي أحتمله أن «الميلاء» و «الهملاء» کا جاء في خبر آخر هو 
تصحيف لليلاء = ليلى. 

وكذا ما جاء في اسم أبيها «معوذ» و «مسروق» هما تصحيف لمسعود كا 
جاء في نصوص أخرى» وعبدالله تصحيف لعبيد الله لان من يقابل أبا بكر 
هو «عبیدالله» لا «عبدالله). 

ومثل هذا التصحيف وقع في كتاب (الأمالي الشجرية) وفيه:... 
وعبدالله بن علي بن أبي طالب وأمَّه أيضا أمٌ البنين... وأبو بكر بن علي بن أي 
طالب وأمه ليلى بنت مسعود النهشلية. فالصحيح هو عبيداله. 

إن النسابة وا مؤرخين كثيراً ما كانوا يصحُفون اسم عبيدالله إلى عبداف 
في حين ان ال مقتول في کربلاء - على فرض وجوده في کربلاء - هو عبدالله لا 
عبيدالله» فكيف مجعلون عبدالله قسي)ً لأبي بكر في حين أن عبيدالله هو الذي 
يقابل «أبا بكر» لا «عبدالله». 

موضحین بان هذا المکنی بابي بکر قد لا یکون ابناً للإمام علّء فھو ابن 
للإمام الحسن المجتبى فنسب إلى الإمام علنّ لأن الإمام عل جدّه أو لحذف 
اسم أبيه الحسن من النصوص. 

وقد يكون هو حمَّد الأصغر بن عبدالله بن جعفر زوج ليلى النهشلية - 
زوجة الإمام عل سابقاً - فنسب إلى الإمام علي لاه حفيد أساء بنت عميس 
زوجة الإمام علي. 


(۱) هو ما جاء في مناقب آل أي طالب (ت ۸٩ :۳ )٥۸۸‏ وفيه: ومن الهملاء بنت مسروق 


[الصحيح مسعود] النهشلية: أبو بكر وعبدالله [الصحيح عبيدالله]. 
() الأمالي الشجرية ۱: ١٣۲۲ح ۸٠۷‏ . 


Yo۸ 


بو بكر اسمه محمد الأصغر: 

وهناك نصوص أخر تقول إِنّ المكنى بأبي بكر - من ولد علي - اسمه 
عمد الأصغر لا «عبدالله»» وإليك تلك النصوص. 

قال المسعودي (ت )٤٠١‏ في «التنبية والإشراف»: وحمّد الأصغر يكنى 
أبا بكر وعبیدالله و.... 

وقال الطبرسي (ت ٠٤۸‏ ه) في «إعلام الورى» نقلاً عن المغيد (ت 
٨‏ ه): وححمّد الأصغر المكنى بأبي بكر وعبيدالله الشهيدان مع أخيه) 
الحسين بطف كربلاء وأ مها ليلى بنت مسعود الدارمية. 

وقال الطبرسي في تاج المواليد: ومحمّد الأصغر المكنى بأبي بكر وعبيدالله 
الشهيدان مع أخيهم الحسين بالطف رضي الله عنهم» أمّها ليلى بنت مسعود 
الذار م 

وقال ابن البطريق (ت ٠٠٠‏ ه) في «العمدة): حمّد الأصغر المكنى 
بأبي بكر وعبيدالله الشهيدان مع أخيه) الحسين بطف كربلاء مها ليلى ابنة 


(۱) التنبيه والأشرف: .٠٠٥۸‏ 

(۲) إعلام الورى ۳۹١ :١‏ والإرشاد ٠٠٤ :١‏ وهذا الكلام لا يناني ما قاله الطبرسي في 
مكان آخر من إعلام الورى: :٤۷١‏ وعبيدالله وأبو بكر ابنا أمير المؤمنين وأمه) ليلى 
بنت مسعود. فإن النص الثاني اکتفی بکنیته من دون ذکر اسمه» وهذا يوضح بأن 
المؤرخين والنسابة كانوا يكتفون بالكنية في بعض الأحيان لاشتهار الشخص اء فلا 
یمکن بعد هذا القول بان ابا بکر کان اس 

() تاج المواليد: .٠۹‏ 


1۹ 


مسعود الفار م 


وقال علي بن يوسف الحلي - أخو العلامة الحلي (ت ۷٠١‏ ه) - في 
«العدد القوية»: وكان له من ليلى ابنة مسعود الدارمية [عمّد] الأصغر المكنى 
بأبي بکر وعبیداله. 

وقال العلاآمة الحلي (ت )۷۲١‏ في «المستجاد من الإرشاد»: 

وحمّد الأصغر ال مكنى بأبي بكر وعبيدالله الشهيدان مع أخيه) الحسين 
بالطفت مه ليل بنك مسعردالذارمية". 

وقال ابن حاتم العاملي (ت ٠٦٤‏ ه) في «الدر النظيم»: 

وكان له من ليلى بنت مسعود الدارمية: عمد الأصغر المكنى أبا بكر 
و 

وحكى الأربّ (ت 1۹۳ ه) ني «كشف الغمة» قول الشيخ المفيد دون 
زيادة: 

«ومحمّد الأصغر المكنى أبا بكر وعبيدالله الشهيدان مع أخيه) الحسين 
بالطف» أمها ليلى بنت مسعود الدارمية“. 


وقال ابن الصباغ المالكي (ت ۸٠١‏ ه) في (الفصول المهمة في معرفة 


.١ العمدة:‎ )١( 
.۲٤۳ ۲٤۲ العدد القوية:‎ )۲( 
.٠١۹ المستجاد من الاإارشاد:‎ )( 


.1۷ :۲ كشف الغمة‎ )٥( 


° 


الأئمة): ومد الأصغر المكنى بأبي بكر وعبدالله الشهيدان أيضاً مع 
أخيهم| الحسين بكربلاء أمه| ليلى بنت مسعود الدارمية". 


أبو بكر كنية لمن اسمه عبدالر حن أو عتيق: 

انفرد المقريزي (ت ۸٤١‏ ه) في «اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاء» بالقول: وعبدالرحهمن الذي يكنى أبا بكر» وعبيدالله» أمّها ليلى بنت 
مسعود بن خالد التميمي". 

كا انفرد المزي (ت ۷٤١‏ ه) في «تهذيب الكال» وتبعه الصفدي في 
الواني بالوفيات بالقول بن عتيقاً هو اسم لمن يکٽى بأبي بكر من ولد علي بن 
أبي طالب ؛ إذ قال: «وعبيدالله يكتى أبا علي يقال: إِنه قتل بكربلاء 
وعبدالرحمن درج» وحزة درج» وأبو بكر: عتيق يقال: إِنّه قتل بالطف”“...». 

وذكر ابن حزم (ت ٤٥٦‏ ه) في «جمهرة نساب العرب» أبو بكر في 
ضمن اخوة العباس بن علي بن أبي طالب السقاء» وهو كلام لا يوافقه عليه 
أحد» وقد يفهم من كلامه بأن أبا بكر هو كنية لعبدالله بن علي من أمٌ البنين 
الكلابية؛ إذ إِنه لم يذكر عبدالله في ضمن أولاد أمٌ البنين» بل اكتفى بأبي بكر« 


)١(‏ الصحيح عبيدالله والآخير لم يستشهد في كربلاء بل قتل في وقعة المذار مع مصعب بن 
الزبير قتله المختار حسب| اشتهر في كتب التاريخ. 

.1٤٤ :١ الفصول المهمة‎ )۲( 

(۳) اتعاظ الحنفاء» اللجزء الأول في ذكر أولاد أمير المؤمنين كرم الله وجهه. 

(6) تهذيب الكال :۲١‏ ۷۹4٤ء‏ الواني بالوفيات ٠۱۸١ :۲١‏ سبل الهدى والرشاد 
۱ 


۲٦۱ 


فقال ابن حزم: «وقتل أبو بكر وجعفر وعثان والعباس مع آخيهم الحسين 
رضي الله عنهم». 

بہذا فقد عرفت أن آبا بکر م یکن اس)ً کا يتصوّره المطالع ابتداءًء بل هو 
كنيةء لمن اسمه عبداله» أو عمد الأصغر» وأ ما دعوى آنا كنية لمن اسمه 
عبدالر حن أو عتيق» فهي دعوى بعيدة عن الصحةء وهي من منفردات المزي 
وتبعه الصفدي» وتلوح على دعوی کون اسم «عتیق» هو لمن کنیته بابي بکر 
ملامح الوضع» إذ إنهم بمذا القول جعوا بين «عتيق» و «أبي بكر» في ابناء 
الإمام علي . 

قال الشيخ السماوي (ت ٠١۷١‏ ه) في (إبصار العين في أنصار 
الحسين): وأبو بكر بن علي بن أبي طالب اسمه محمد أو عبدالله وأ مّه ليلى 
بنت مسعود... قيل قتله زجر بن بدر النخعي» وقيل: بل عقبة الغنوي» 
وقیل: بل رجل من همدان» وقیل: وجد في ساقية مقتولاً لا بُدرَی من قتله» 
وذكر بعض الرواة آنه تقذّم إلى الحرب وهو يقول: 
شيخي عل ذو القَخار اطول من هاشم وهاشمٌ لائعْدَل 

ولم يزل يقاتل حتى اشترك في قتله جماعة منهم عقبة الغنوي". 


والذي أحتمله هو وقوع حاط للنسابة والمؤرّخين» ولو تأملت في هذا 


۸ جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 
تقدمت روايته بنحو آخر: من هاشم الخير الكريم المفصل.‎ )( 
.۷١ ابصار العين:‎ )۳( 


۲ 


النص لرأيت الخلط واضحاً مشهوداًء لأنْ المشهور بان عقبة الغنوي- أو 
عبدالله بن عقبة الغنوي - هو قاتل أبي بكر بن الحسن بن علي - المسمى 


ر3 _ 


بعبدالله» حسب قول المو ضح النساب 
وکذا ما قیل بان قاتله رجل من همدان إذ وجد في ساقية مقتولاً لا بُذْرّی 
من قتله» فإن هذا ورد أيضاً في عبيدالله بن علي ابن ليلى النهشلية المقتول في 
جيش مصعب بن الزبير الذي قبره با مذار في البصرة مشهور. 
نعم» نسب بعض المؤرّخين هذا الأمر إلى آخيه عبدالله بن علي بن ليلى 
النهشلية» لكنه غير صحيح حسب التحقيق العلمي. 


وبهذا فقد اضح لك بان حمَّداً الأصغر الذي قتله رجل من بني دارم 
هو من أم ولدء وليس ابن ليلى النهشلية الدارمية الشهير بأبي بكر بن عليء لأن 
قتل رجل من بني دارم لمحمد الأصغر بن ليلى الدارمية بعيد طبقاً للأعراف 


(۱) مقتل الحسین لأب خنف: ۰۱۷٤‏ الإرشاد ۲: ۱٠۹‏ معجم رجال الحديث ۲۲: ۷١‏ 
رقم ٠٤٠٠١‏ الأخبار الطوال: ٠٠۷‏ بغية الطلب :٦‏ ۲۹۲۸ء وذكر الطبري في 
تاریخه ۳: ۰۳۳۲ ۳٤۳‏ ان عبدالله بن عقبة الغنوي قتل أبابكر بن الحسين بن علي ا 
وكذلك ابن الأثير في الكامل في التاريخ ۳: ٤١‏ والبداية والنهاية ۸: ۸۷ء وانظر 
المعجم الكبير ۳: ٠٠١‏ وباعتقادي أن الحسين هو تصحيف للحسن. 

(۲) في الزيارة المنسوبة إلى الناحية المقدسة ما يخالف كلام الموضح النسابة إذ فرق بين أبي 
بكر وعبدالله ففيه: السلام على أبي بكر بن الحسن الزكي الوليء المرمي بالسهم الرديء 
لعن الله قاتله عبدالله بن عقبه الغنوي» والسلام على عبدالله بن الحسن بن علي الزکي» 
لعن الله قاتله وراميه حرملة بن كاهل الأسدي» (انظر بحار الأنوار ۳٠٤:٤١‏ و 
۸ ۷ و ۳۳۹و ۱۰۱: ۳٤١‏ إقبال الأعال ۳: ٣۷و .)۷٤۳‏ 


۳ 


القبلية. 

وبعبارة أخرى: إن كون القاتل من بني دارم مُبعّداً لآن يكون المقتول 
ابن ليلى الدارميةء لأن القاتل من عشيرتها وقبيلتها فلا يقدم على قتل من كان 
منها بالنظر البدوي» وبمذا يكون قتله لمن هو ابن آم ولد أقرب إلى الواقع. 

وبذلك نحتمل وجود ولدين أو ثلاثة أولاد للإمام علي بن أبي طالب قد 
تسكّوا بمحمد الأصغر وقتلوا في الطف مع أخيهم الحسين 1 . 

أحدهم: آمه أم ولد وهو قتيل الأباني الدارمي. 

والآخر: هو الشهير بأبي بكر بن علي وأمه ليلى الدارمية النهشلية. 

وثالثهم: يمکن أن نقول إِنّه ابن أسماء بنت عميس» وهو ليس ببعيد على 
وفق بعض النصوص. 

وقد يكون المسمى بمحمد الأصغر هو ابن عبدالله بن جعفر بن أي 
طالب الذي تكون جدته آساء - زوجة الإمام علي - وبذلك يكون حمّد هذا 
هو حفيد آخ الإمام علي بن آبي طالب (جعفر)ء وكذا حفيد زوجته أساء» 
فاختلط الأمر على النسَابة إذ عدّوه ابناً لعلي بن أي طالب ع1 . 

لكن قد يقال في جواب ما احتملناه: لماذا لا يقع السلام - في زيارة 
الناحية والرجبية - على بي بكر بن النهشلية» أو ابن أساء بنت عميس كا 
وقع على محمد الأصغر قتيل الأباني الدارمي؟ 

الجواب: إن السلام الواقع في الزيارات كان على العَة من أهل البيت 
وأصحاب الإمام الحسين لا على جميع المستشهدين بين يديه» فقد يكون 
لمحمّد الأصغر ابن أمير المؤمنين قتيل الأباني خصو صية لم تكن عند الآخرين» 
وقد تكون هناك أجوبة أخرى ل نقف عليها. 


٤ 


الخلاصت : 

فتلخّص ما سبق: أن للإمام علي من ليلى الدارمية النهشلية ابنين: اسم 
أحدهما عبيد الله ا لمكنى بابي علي. 

والآخر عبدالله أو حمّد الأصغر المكتى بابي بكر. 

وبا أن لعلي بن أبي طالب ابنين آخرين يشتركان مع الابن الثاني لليلى 
النهشلية في الاسم: 

أحدهما: ابن آم البنين الكلابية والذي اسمه عبدالله - أخو العباس 
وعثان وجعفر -. 

والثاني: محمد الأصغر ابن أ ولدء واللّذان استشهدا في كربلاء فلا 
يستبعد أن يكون المورّخون والنسابة وأصحاب المقاتل كنوا المسمى بعبدالله 
أو حمّد بن ليلى النهشلية بأبي بكر كي يميّزوه عن أخويه من قبل الأب. 

وقد يكون أبا بكر هذا هو ابن الإمام الحسن المجتبى ابن الإمام علّ 
فنسب إلى الإمام علّ لعلل رجوها. 

وقد لا يكون (أبو بكر) كنية لابن ليلى النهشلية بل هو اسم» خصوصاً 
إن صح كتاب معاوية المرؤي في كتاب سليم بن قيس إلى الإمام عليء والذي 
فيه: «وقد بلخني وجاءني بذلك بعض من تثق به من خاصّتك بنك تقول 
لشيعتك [الضالة] وبطانتك بطانة السوء: «إي قد سميت ثلاثة بنين لي أبا 
بكر وعمر وعثان» فإذا سمعتموني أترحُم على أحد من أئمّة الضلالة فإني 
أعني بذلك بني . 


فلو صح خبر كتاب سليم بن قيس وادعاء معاوية بن أي سفيان 


Yo 


فيتَصَوَرٌ بدو بأنْ أبا بكر هو اسم لأحد ولد علي بن أبي طالب» والأرجح أن 
يكون ابن ليلى النهشليةء لاه ليس بين ولد الإمام علي من سمي أو تي بي 
بکر غبر هذا. 

وهذا الخبر سيدعونا إلى القول بأن اسم أبي بكر قد أطلق على ابن ليلى 
النهشلية منذ زمان معاوية د بن أبي سفيان لا بعد واقعة کربلاء کا يستفاد من 
تحليلنا السابق. 

لكن هذا الكلام هو الآخر غير صحيح» لأن التسمية أعمّ من الاسم 
الك و الل وا و ا ج ادر شخ الا ا ي اا 
تحسین الکنی والألقاب أيضاًء ومثله قوله تعالى: ولا ابروا بالألقَاب بس 
الاسم لوق4 فهو لا يعني عدم التنابز بالألقاب با هي ألقاب» بل يعني 
عدم التنابز بالأسماء والكنى والألقاب معاً. 

مضافاً إل ذلك وجود هذه الجملة في نسخة (ج) من كتاب سليم بن 
قيس: «إنك قد سميت ثلاثة بنين لك» كنيت أحدهم أبا بكر» وسميت 
الاثنين عمر وعثهان» وهو مَبَعَدٌ أن يكون أبو بكر اس)ً لابن ليلى النهشلية. 

ويضاف إلى ذلك أن لفظة الاسم تطلق على الكنية أيضاًء إذ أخرج 
مسلم والبخاري بسند عن سهل بن سعد الساعدي آنه قال في علي: والله» 


إن رسول اله سماه بابي تراب» ولم یکن له اسم حب إليه منه'“ 


(۱) صحیح البخاري ۳: ۱۳۵۸ ح ۲۳۱١:١ ٥۰۰‏ ح »٥۹4۲٤‏ صحیح مسلم 
٤‏ حح ٤0۹‏ 


۲ 


وما يمكن احتاله في أبي بكر بن علي أيضاً هو وقوع الالتباس على 
المؤرخين والنسابة وأصحاب المقاتل وخلطهم بين ولد عبدالله بن جعفر وبين 
ولد الإمام علي بن أي طالب او بين ابي بکر بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
وبين المكنى بأبي بكر: أعني عبدالله بن علّ ابن ليلى النهشلية - زوجة عبدالله 
بن جعفر بعد الإمام عل - . 

لأ المعروف بأن عبدالله بن جعفر قد تزوّج ليلى النهشلية بعد الإمام 
النهشلية وزينب بنت علي بن آبي طالب وأولاد غيرهم من نساء عبدالله بن 
جعفر كانوا مع الحسين بن علي في كربلاء» لأ عبدالله بن جعفر كان قد 
سمح لولده بأن يخرجوا مع الحسين» فليس من البعيد أن بخلط النسابة 
وا لمۇرّخون بين ابي بکر بن عبدالله بن جعفر وبين أحد ولد علي من ليلى 

وقد يكون هذا الأمر مقصوداً من قبل بعض المؤرّخين والنّسابة لكي 
يكملوا وجود أساء الثلاثة في ولد على. 

ولعل المسمَّى بعبدالله أو محمد ابن ليلى النهشلية لم يكن ابناً لعلي بل هو 

وقد يکون هذا هو خو عبدالله بن جعفر لا ابنه» لأن امهم أساء بنت 
عميس قد تزوّجها الإمام علي بعد أبي بکر» وکان هما ولدان من جعفر بن أي 
طالب باسم حمّد: 


۷ 


محمد الأكبر الذي قتل مع عمه علي ني صفين وقيل بتستر. 

والآخر محمد الأصغر المقتول مع ابن عمه الحسين في كربلاء. 

وقد يقال أيضاً بأ ما حکوه عن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب واه 
سى أحد ولده بأبي بكر» أنّجا كانت كنية لمن اسمه محمد الأصغر من ولده 
المقتول في كربلاء. 

وعليه فلا يستبعد أن يختلط ولد ليلى الدارمية النهشلية من علي» مع 
ولدها من عبدالله بن جعفر» وقد يمکن آن ينسب ولد عبدالله بن جعفر 
الآخرين إلى جدتهم أسماء بنت عميس» وقد ينسب ولد أسماء من غير علي إلى 
الإمام علي» وبالعكس. 

وقد يکون ابو بکر بن علي هذا هو عبدالله بن الحسن بن علي بن أي 
طالب المكنى بأبي بكر والمستشهد في كربلاء» وذلك لاتحاد ما قيل فيه|. 

وعلى أيّة حال فحياة أبي بكر بن علي بن أبي طالب لم تكن واضحة ا معام 
- كأخيه عمر الاطرف - ولم يکن له دور مهمٌ كالعباس أو مسلم بن عقيل أو 
زهير بن القين أو غيرهم من أصحاب الحسين» ولم يكن قتله مفجعاً كقتل 
عبدالله الرضيع بن الحسين بن علي» فهذه العلل وأمثاهاء واختلاط اسمه 
وكنيته مع اسم وكنية الآخرين» كل هذه الأمور لا تجعل حياته واضحة تماما 
كحياة غيره من أبطال كربلاءء ولأجله لم يسلّط خطباء المنبر الحسيني الضوءَ 
غل کف کا بطر ن اضر غل کار رجالات کر یکی 

فأبو بکر بن علي لم یثبت قتله في کربلاء» بل إن شهادته مشکوك فيهاء 
حتى أن الشيخ شمس الدين ذكره كا ذكر عمر بن علي الأطرف في ضمن 


۸ 


العشرة المشكوك في قتلهم فى الطف”'. 

وعليه فعدم ذكرهم جاء هذه العلل والأسباب» لا لتكنيّه بأبي بكر - كا 
يريد بعضهم أن يصور ذلك - وان الخطباء يتعرضون إلى الشخصيات البارزة 
والمهمة في واقعة كربلاء مثل موقف زينب» وخطبة علي بن الحسين في مجلس 
يزيد» ودخول مسلم إلى الكوفة» وأخبار ساقي عطاشى كربلاء العباس اكا 
وأمثاهماء فان تلك المواقف لم تكن كمواقف أبي بكر بن علي» أو عمر بن علي» 
آو عثان بن علي» وهؤلاء - على فرض شهادتهم - فهم شهداء وهم حرمة 
كغيرهم من الشهداء. 

هذاء مع أن الخطباء لا يذكرون جميع الشهداء ؛ إذ ترى بين الشهداء من 
هم من أولاد جعفر بن أي طالب وعقيل بن بي طالب وغيرهم» وأسماؤهم 
غير أسماء الثلاثة ومع ذلك لا يذكرونمم بأجمعهم» فالخطباء لا يذكرون إلا 
العينة من الشهداءء وهذا لا يعني عدم احترامهم وتجليلهم للشهداء غير 
امذكورين على النابر» فكيف بمن شك في قتله في کربلاء مثل: أي بكر بن 
علي» وعمر بن علي . 

فعمر بن علي بن الصهباء التغلبية لم يثبت مشاركته في الطف فضلاً عن 
شهادته» بل إن أمر شهادته لا بختلف عا قيل في آخيه ابي بكر بن علي ووقوع 
التصحيف فيه» فلا يستبعد أن يصحفوا عمرو بن الحسن بن علي إلى عمر ثم 
يسقطو اسم الحسن فيقولوا بو جود عمر بن علي بن ابي طالب في کربلاء» في 


(۱) انظر آنصار الحسین: ٠١١‏ . 


۲۹ 


حين لوصح لكان المستشهد هو ابن أخ أبي بكر: عمرو = عمر بن الحسن بن 
علي ابن ابي طالب لا عمر بن علي بن ابي طالب. 

وهذا ما قالوه أيضاً ني أبناء الإمام الحسين وأن له ابنان باسم أي بكر 
وعمر» في حين لم يثبت هذا الأمر» ولو كان فها للإمام الحسن لا للإمام 
الحسين حسب)| مر الكلام عنه قبل قليل. 

وبهذا فقد عرفت حال أبي بكر بن علي بن ليلى النهشلية» وآنه م يكن له 
دور کغیره من أبطال کربلاء» کا آنه قد شك في قتله» وعلی فرض کونه من 
شهداء كربلاء» فدوره ليس بأكبر من أدوار عبدالله وجعفر وعثان أبناء أَمُ 
البنين الذين لم يسَلّط الضوء عليهم حينا ننقل وقائع كربلاء كا بلط على 
أخيهم العباس السقاء. كل ذلك بعد التشكيك في مقتله في الطف. 

إذن الحساسية م تكن مع آسمائهم - ب) با أسماء تطابق لأساء الثلاثة - 
بل لعدم وجود آدوار رئيسة هم» كغيرهم من رجالات كربلاء. 

نعم إن خطباء المنبر الحسيني يذكرون الوقائع التفصيلة لأساة كربلاء 
في السنة مرة» ى في يوم عاشوراء» وعند قراءتهم للمقتل الحسيني في اليوم 
العاشر» أمّا ني غير تلك المناسبة فيقتصرون على نقل المشاهد الهامة من واقعة 
كربلاء كمواقف العباس وزينب ومسلم بن عقيل والرضيع... 

بهذا أختم جوابي عن السؤالين المطروحين سابقاًء وأقول لمن يثير هكذا 
شبهات: 

١‏ - عرفت على ضوء الصفحات السابقة بأنْ الإمام علياً م يسم ابنه 


بعمر» بل إن عمر بن الخطاب هو الذي طلب من الإمام علي أن هبه تسمية 


۹2 


ولده» بعمر» وبذلك يكون اسم عمر هو الاسم الأول من أساء الثلاثة في 
أولاد الإمام علي. 

ثم ياي اسم عثان» وقد وضع هذا الاسم من قبل الإمام بعد مقتل 
عثان لا لعثان بن عفان بل لعثان بن مظعون. 

ثم يآتي الاسم الثالث وهو المشتهر بابي بكر» وهذا آخر من تسمى 
وتكنى بأساء الثلاثة. وان معرفتنا بولادة هؤلاء الثلاثة من ولد الإمام علي 
يدنا على عدم وجود الترتيب في أساء الثلاثةء بل يثبت كذب من قال: إِنَ 
الإمام اة سهم بالترتيب مستدَلاً على وجود المحبة بين الإمام علي 
والثلاثة. 

۲ - لم يثبت وجود ولدين للإمام علي باسم عمر آو عثان أو جعفر» 
ومن أراد التاكد من صحة كلامتا فليراجع كناب (الحريدة في أصول أنساب 
العلويين) للسيّد حسين الزرباطي فإنهة سعى أن يحصل على أكبر عدد 
ممكن من ولد الإمام علي» فجمع بين روايتي المفيد في (الإرشاد) والشبلنجي 
في (نور الأبصار) فذكر خسة عشر ابناً وإحدى وعشرين بنتاًء فصاروا ۳٠‏ 

فلم أقف بين تلك الأسامي على اسم عمر الأصغر» وعمر الأكبر» أو 
جعفر الأصغر» وجعفر الأكبر. 

مع آنه ذكر ثلاثة آولاد سمّوا بمحمد: 

١‏ محمد بن الحنفية. 


۲ محمد الأصغر. 


۲۷1 


۳ - محمد الأوسط» وبنتان سمَيتا بزينب: زينب الكبرى وزينب 
الصغرى» وأم كلثوم الكبرى» وأم كلثوم الصغرى» ورملة» ورملة الصغرى» 
ورقية» ورقية الصغرى. 

فلو کان للإمام عمّران أو عثانان أو جعفران أو أي شي آخر لذكره 
الزرباطي كا شاهدناه ني حمّد» وزينب» وأم كلثوم» ورملة» ورقية. 

إن ما جاء به الزرباطي كان أقصى ما يمكن أن يقال في ولد الإمام عليء 
له جمع بين الثابت والمنسوب من ولد علي» إذ لم نقف على ولد للإمام علي 
أكثر ما جاء في هذا الجمع بين روايتي المفيد والشبلنجي» وهو يؤكد بأنْ زيادة 
شيخ الشرف هي زيادة منه لم يوافقه عليها الآخرون» وكلامنا هذا يؤيده ما 
جاء في كتب الزيدية وخصوصاً ما جاء في كتاب (الأحكام) ليحيى بن 
الحسين الزيدي الذي مر سابقاً حين الكلام عن عمر الأطرف» قال بجيى بن 
الحسين : بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه دعا بنيه وهم أحد عشر رجلاً 
أوهم: الحسن بن علي» والحسين» وححمّد الأكبر» وعمر» وححمّد الأصغرء 
وعباس» وعبدالله» وجعفر» وعثان» وعبیدالله» وأبو بكر بنو علي بن آبي 
الت 

إن من آراد القول بن للإمام عمَرين آو عثانين أو جعفرين أراد أن 
يجمع بين شتى الأقوال ؛ لاله رأى عند الذهبي السني مثلا كلمة عمر الأكبرء 
وعند الآخر عمر الأصغرء فأراد الجَمْعَ بينهما والقول بأن هناك عمرينء 


o4 :۲ الأحکام‎ )۱( 


V۲ 


وازداد عزماً على هذا الجمع حينا وقف على أن أحدهما عاش إلى سنة ثانين 
أو خمسة وثمانين والآخر قتل في الطف» ومن هؤلاء كان الشيخ النازي الذي 
قال في (مستدركات علم الرجال) وبعد أن ذكر قول ابن الجوزي في (تذكرة 
الخراص): 

أقول: يستفاد من تصريه بعمر الأكبر وآه عاش خساً وثمانين: آنه | 
يكن من شهداء الطف» ون له عمر الأصغر وهو من الشهداء. 

فله ابنان يسميان بعمر: الأصغر والأكر. 

فالأصغر أمه الصهباء كان من شهداء الطف. 

والأكبر بقي إلى مس وثانین سنة» فیکون له عَمّران» کا أن له محمّدين: 
أحدهما من شهداء الطف» والثاني محمد بن الحنفية - بل له ثلاثة أولاد تسمى 
بمحمد- وكا أن له عباسين وعثانين وجعفرين...» ولمولانا علي بن الحسين: 
ا لحسين» والحسين الأصغر»ء وكذلك غيره'. 

والعجيب من الشيخ النازي أنه لا يفطن إلى أن الصهباء كانت - في 
إحدى الاقوال - من سبي اليمامة أي: في سنة ٠١ - ١١‏ للهجرة» وأن عمر 
الأطرف ولد حين| قام عمر بين سنة ٠۲‏ إلى .۲٤‏ 

فكيف يكون من ولد في سنة ٠١‏ للهجرة هو الأصغر عند واقعة الطف 
الواقعة في سنة 1١‏ . 

بل من هي أم عمر الأكبر وما اسمهاء ومتى تزوجها الإمام؟! فلو راد 
القائل إثبات كونه أكبر من ابن الصهباء كان عليه أن يذهب إلى ولادته قبل 


AA 


أخذ أسرى عين التمر أو اليامة إلى المدينةء أي ي: ان تکون ولادته قبل زمن أي 
بکر» وني زمن رسول الله» وللزم عليه أن يكون أكبر من حمّد بن الحنفية» مع 
آئا ‏ تقف على اسم عمر بين ولد فاطمةء أو أمامةء آو خولة» آو أسباء» وكذا 
الحال لم نقف على اسمه بين من هي من آم ولد من إماء الإمام علي. 

وكذا ليس من الثابت أن للإمام ًا عثانين وجعفرين وعباسين» بل 
هي من زيادات شيخ الشرف انفرد بها ولم يوافقه عليها أحد. 

وعليه فالاختلاف في اسمه وآنه هل هو حمّد الأصغر» أو عبدالله» وكذا 
الشك في مقتله"' وأيضاً الشك في مقتل محمد الأصغر الذي هو من أم ولد 
أو من ليلى النهشلية”"» وعدم وجود دور بارز مشهود لأبي بكر بن علي أو 
عمر بن علي کدور آي الفضل العباس وغيرها من الأمور» كلها جعلت 
الخطباء لا يآتون باسم عمر وأبي بكر ابني علي بن بي طالب في المجالس 
الحسينية إلا قليلاً 

ونحن بهذا الكلام قد فندنا ما أثاره بعض المغرضين من شبهات في 
موضوع التسميةء وإليك الآن الكلام عن المبحث الثاني وهو موضوع 
التکى باي بكر. 


Seas 


٠٠١ :١ أعيان الشيعة‎ )١( 
عن مصعب الزيري» قال: خمد الأصخن درج وأمه آم‎ ١٠١٠:۹ قاموس الرجال‎ )١( 
ولك‎ 


V4 


البحث الثاني 


في التكنيت ب(آبي بكڪر) 


وهو يقع في ثلاثة حاور: 

اللحور الأول: وفيه نبحث عن معنى «بكر» و «أبي بكر» عند العرب» 
وهل أن هذه الكنية تأتي للمدح آم للذم» أم فما معا أم لا هذا ولا ذاك؟ 

احور الثاني: وفيه نتكلم على تاريخ إطلاق هذه الكلمة على «ابن آبي 
قحافة)» وهل نها كانت له في الجاهليةء أم أطلقت عليه في الإسلام؟ وهل 
أتها كنية خاصة به أم كني ہا آخرون أيضاً؟ 

المحور الثالث: وفيه نشير إلى المسكّين أو المكتين بأبي بكر من ولد أمّة 
أهل البيت» أو المكنين من الأئمة أنفسهم لاء وهل أن هذه الكنية هي من 
وضعهم اب أم من وضع غيرهم؟ وبيان دور المتأخرين في إبدال كنية بعض 
الطالبيين وجعلها اس) هم. 


المحور الأول: في معحنى «بكر» و«أبي بكر»: 
ما لا شك فيه أن الحياة في الجزيرة العربية تختلف عن غيرها ؛ وذلك 
RE‏ 1 ا 
لطبيعتها الصحراويةء ولآن الساكنين فيها بدو رخْل يتنقلون بين الصحارى 


VY 


والأودية والحبال بحثاً عن الكل والماء. 

وا 0 2 ا و ن ا ات وا وان 
كثيراً وقد صنف العرب كتباً في الزرع والكرم والبقول والأشجار والرياح 
والسحاب والأمطار والحيوان وأساء الخيل ونسب الخيل والإبل وغبرها. 

وكانت الخيل والإبل رأس تلك الحيوانات» وخصوصاً الإبل منهاء 
وذلك لعرفتها بالطرق» وصبرها على الآذى والبلاءء وحلها للإنسان 
والاستفادة منها في مأكوله وملبوسه ومتاعه» وقدرتها على تحمّل العطش لمدَّة 
عشرة أيام» وعيشها في الصحراء وعشقها للشمس» وقدرتما في التعرف على 
الات المر م بال 

فالإبل عر لأهلهاء والغنم بركة كما جاء في الحديث النبوي الشريف> 
وقد كانت لرسول الله ناقة سميت بالقصواء أو العصباء أو الجدعاء. 

كل هذه الأمور جعلت العرب تعترّ بالإبل وتمتمٌ وتتفاخر اء وتوف 
كتباً في صفاتہا وخصائصها وأسائهاء وتنظم الأشعار فيهاء وقد سمت 
العرب لكل فترة من فترات عمرها أساء» كالفصيل وابن خاض وابن لبون 
و... ولو راجعت كتاب (الإفصاح في فقه اللغة) مثلاً لوقفت على أساء كثيرة 
موضوعة لرأس البعير» وعنقه» وصدره» وبطنه» وكرشه» وذنبه» وضرعه» 


وقوائمه» وآنواع رضاعه. 


(۱) مسند البزار CTEOTEN‏ زوائد امهيثمي |: AV‏ عن ابن عمر» والمعجم الكبير 
٩ ٤‏ ومسند أحمد ٤۲٤ :٦‏ عن آم هاني عن رسول الله. 


VA 


كا نمم ميّزوا بين الذكر والأنثى منهاء فوضعوا اسم الجمل على الذكر 
من الإبل» والناقة للأنثى منهاء والبعبر فا معا. 

وقد أكد سبحانه وتعالى على خصائص هذه الأنعام للناس في قوله 
OSE‏ م متها أكون ٭ وَلَكُمْ فبا ال 
جين کک وجي لوحو * وول أنقَالَكُمْ إل بد ١‏ تَكُونُواً اليه إلا 

شالافان 3 ربک َرَووف رجيم ٭ اليل وَالبِغَالّ وَالْحَورر كبوا 
وز ولق ما لاتَعْلَمُونَي. 

وقوله تعالی ألا ينظرُونَ إل الإبلٍ كيف حُلقث ولل السَاءِ كيف 
رُفعتٿي ”. 

وقوله تعال أو يروا آنا حتا لَهُم تا عَوكَّث أيدِيتا ناما َهُمْ لها 

اون * داعا لَه ينها وميم ينها يألو َم فا ان 

وَمَشَاربُ لا و 

ومن تلك الألفاظ الموضوعة «البكر» و «البكرة» وهي أساء للفتىٌ من 
الإبل» ذلك الحيوان المحبوب والمهم في الجزيرة العربية. 

وعليه فكنية «أبي بكر» لم تكن كنية بذيئة عند العرب» وليس في إطلاقها 
على أحد عيب ذاتي» ولم تكن مختصة بابن أبي قحافة» فقد تکنی به آخرون من 


قبله ومن بعده. 


.۷-٠١ النحل:‎ )١( 
.١١ الغاشية:‎ )۲( 


(۳) يس: ۷۳-۷۱. 


۷۹ 


أجل» قد يؤتى ب «أبي الفصيل» استنقاصاً للطرف» وتصغيراً له» وذلك 
حسب الاستعمال» ومثلها في ذلك مثل الرّقاع قبا الحذّاء» والكتاس مقابل 
الت و لار هال م ا کون ال غر هاب عراف الات 

والآن لنتساءل: ما وجه تكنية ابن أبي قحافة باي بكر؟ 

ولاذا هذه الكنية له با لخصوص لا غير؟ وهل إنَا كانت كنيته في 
الجاهلية أم أتها أطلقت عليه في صدر الإسلام؟ 

بل ماذا يعني ما حکوه عن رسول الله من آنه عير اسم ابن بي قحافة من 
عتيق أو عبد الكعبة إلى عبدالله» كا أنهي غير كنيته إلى أي بكر؟ 

فاذا كانت كنيته في الجاهلية حتى يغبّرها رسول الله؟ ول اذا لا يشيرون 
إلى تلك الكنية؟ 

بل لماذا لا يكتيه رسول الله بأبي عبدالر من وأبي محمد وأمثال ذلك؟ مع 
أنه شخص رسال هادف في أعماله يدعو إلى توحيد الله والتسمية بها عبد 
وحمد» وأفضل الأساء والكنى والألقاب عنده هو ما حمد وعبد. 

هذه الأمور يجب توضيحهاء كي نقف من خلا ها على دواعي وضع 
الآخرين هذه الكنية على المعصومين من أهل البيت اة أو على بعض 


أولادهم. 


المحور الثاني: متى ڪٽي ابو بڪر بابي بڪر؟ ولمَ؟ وما هي 

كنيته السابقت؟ 

من المعلوم أن الكنية تأتي غالباً لاشتهار خحصلة أو انتساب إلى جهة أو 
صفة» أو لتلازم وتقارب» فبعضها تأي صريحة وأخرى مضمرة. 


YA 


قال الأهدل: والمقتضي للتكنية أمور: 

الأؤل: الإخبار عن نفس» كأبي طالب» كني بابنه طالب» وهذا هو 
الآغلب. 

الثاني: التفاؤل والرجاءء كأبي المَضل؛ لمن يرجو ولداً جامعاً للفضائل. 

الثالث: الإيماء إلى الضد ؛ كأبي بحيى للك الموت. 

الرابع: اشتهار الشخص بخصلة فيكنى اء إمّا بسبب اتصافه بها في 
نفسه أو انتسابه إليها بوجه قريب أو بعيد» كأبي الوفاء لمن اسمه إبراهيم» وأي 
الذبيح لمن اسمه إسماعيل أو إسحاق'. 

أمّا الاحتمال الأوّل: فلا يمكن تصوره في التكنية بأبي بكر لابن أبي 
قحافةء لأنه ليس له ولد بهذا الاس" . 

أا اا0 اكان فد نمك ترو اريه ندال عل الا 
والكرم» وهذا ما أراده الآخرون بأخرة"» ساعين للتدليل عليه من خلال 
أخبار أثبتنا عدم صحتها. 

أمّا الاحتمال الثالث: فيعني وضع هذه الكنية تعريضاً بأبي بكر» كأن 
يقال للأسود: (أبو البيضاء)ء أو للأعمى: (أبو بصير)» وللاأقرع: (أبو 
الجعد)ء وللأعرج: (ابن ذي الرجل)ء وهذا بعيد لو قلنا بوضع هذه الكنية 


(1) الكواكب الدريةء للأهدل .٠۲ :١‏ 

(۲) انظر تحفة المولود ٠١١ :١‏ مغلا 

(۳) أی: في زمان متأخر. 

.٤٤١ _ ٤۳٤ انظر أصل الكتاب في الصفحات‎ )٤( 


۲۸۱ 


أَمّا الاحتمال الرابع: فقد يكون وارداً ؛ لكن بعناية ماء وهو الذي دعا 
رسول اله أن يبدل کنيته من أبي الفصيل إلى أب بکر» وهو سبب في عدم 
نة بان عبد ال رمن أو أن تة كل ذلك غار اة كه الارن ى احاحة 
كا رأينام ج قد بدل كلمة (حزن) ب (سهل)» و (عاصية) إلى (جيلة)ء أن 
اخروت أن آنا اة واه انا يتادیان عل اند ابن :عات فان 
التكنية بذلك جاءت لكونه يرعى إبل ابن جدعان أو غبره» فصارت كنية 
«أبي الفصيل» ملازمة له. 

إن المناوئين لابن أبي قحافة كانوا يسمّونه في الجاهلية وصدر الإسلام ب 
«أبي الفصيل» و «ذي ادل قرا نه 


ع 
والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه"» واصله من القطم"» 
بخلاف البكر - بالفتح - وهو الفَتِيّ من الإبل"» وقيل: البكر الناقة التي 
ولدت بطناً واحداً والجمع أبكار“» وهو أكبر من الفصيل“. 


فأعداء ابي بکر کانوا یریدون أن يستنقصونه فیقولون له: مَن نت حتى 


() المحكم والمحيط الأعظم ۸: ۳۲۹. 

(۲) كشف المشكل ۳: ٠٠١١‏ تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ۳٠١ :١‏ وانظر 
أدب الكاتب للصولي .٥٤ :١‏ 

(۳) المغرب في ترتيب ا معرب ۸٤ :١‏ المحكم والمحيط الأعظم ۷: ٠٠١‏ شرح النووي على 
صحیح مسلم ۸: .V‏ 

(6) المحكم والمحيط الاعظم ۷: 1۹ء تمذيب اللغة .٠١١ :٠١‏ 

() البكر والبكرة بمنزلة الغلام والجارية اللذين لم يدركاء تهذيب اللغة ٤ :١‏ ولسان 
العرب ۳: .٠١١‏ 


YAY 


کی ای کا د کر ما فرفاد عك آل و ولاك شا من الذين تون 
على مائدة عبدالله بن جدعان' فإِنَكٌ أبو الفصيل وليس أبا بكر. 

كا إتّهم كانوا يدعونه أيضاً (بذي الخلال) تشبيهاً بالفصيل الذي يراد 
فطمه من الرضاع» فيغرزون في أنفه خلالةء فإذا هج الفصيل بالرضاع نخس 
الخلال ضرع الناقة فمنعته من الرضاع”". 

و إليك الآن بعض النصوص الدالّة على تكنيته بأبي فصيل قبل إطلاق 
كنية ابي بكر عليه: 

منها: ما جاء في كتب التفسير والتاريخ أن المشركين في مكة فرحوا 
وشمتوا با لمسلمين نا غلبت فارس الروي لآن آهل الروم كانوا نصارى ومن 
آهل الكتاب» أما فارس فكانت مجوسية وليس هما كتاب» فنزلت الآية: « الم 
عُلبَتِ الرُوم في اذى الأرض وَحُم من بَعدِ عَلَبِهِمْ سلون ني بضع سني له الأمرُ 
ِن َل ومن بعد ووذ يقر الْمُومُِون بضر الله صر ن ياء وَهُوَ اريز 
اجيم" لتسكين قلوب المؤمنين. 

وجاء عن أبي بكر أنه قال للمشركين: لا يرن الله أعينكي > فوالله 
لتظهرن الرومٌ على فارس بعد بضع سنين. 

فقال له أبي بن خلف [من المشركين]: كذبت يا أبا فصيل» اجعل بيننا 
TO SE‏ 


( أطر افر الكو وتار دم 4۳ 

(۲) انظر خزانة الدب ۲: ۳۹۲ غريب الحديث للخطابي :١‏ ۸۸. 
(۳) سورة الروم .٤-١‏ 

(6) تفسیر مقاتل ۳: *» الكشاف ۳: ٤۷١‏ تاريخ الطبري ٤0۸ :١‏ . 


YAY 


وهذا النص ليشير إلى أن ابن أبي قحافة كان يكتى في الجاهلية ب «أبي 
الفصيل»ء وقد يكون قاها استنقاصاً وتحقيراً له. 

وقريب من الخبر الآنف ما جاء في المحرّر الوجيز: أن أبا بكر خرج إلى 
المسجد فقال هم: أَسَرَكّم أن عَلبَّتِ الروم» فان نبنا أخبرنا عن الله تعالى آم 

فقال له أي بن خلف» وأمية أخوه» وقيل: أبو سفيان بن حرب: تعال يا 
با فصيل - يعرْضون بکنيته بالبكر - فلنتناحب» أي: نتراهن في ذلك» 
فراهنھم ابو بک 

ومن المعلوم أن الكنية لا تظهر فجأة بين عشيّة وضحاها للأشخاص» 
بل هي ظاهرة ملازمة لصاحبها منذ نشوئه وبلوغه» والمشر کون کانوا يعرفونه 
ذه الكنية ولأجله خاطبوه ا. 

والنص السابق يحدّد لنا تاريخ إطلاق كنية أبي الفصيل على ابن أبي 
قحافة عند عرب الجزيرة» وأتّهم كانوا لا يقبلون بإطلاق كنية أبي بكر عليه في 
ا لجاهليةء لأنه أصغر من أن بحملهاء وصدور هذا النص كان في بداية الدعوة 
الإسلامية وحين نزول آية إا عُلبَتِ الرُوم4 . 

ولا أستعد ان بكرن الق كرون ره به الكنية استقاضا مته وهه 
يؤكد لنا أن كنية بي الفصيل كانت للاستنقاص لا المدح. 

وعلى كلا التقديرين» فإن كنية أي الفصيل هي إحدی نى أبي بكر قبل 
الإسلام سواء ضعت من قبل أصدقائه أو من قبل أعدائه. 


1 


(۱) المحرر الوجیز :٤‏ ۳۲۸. 


YA 


أبو الفصيل كنية ابن أبي قحافة في الجاهلية: 

قال التبريزي في اللمعة البيضاء: و «أبو قحافة) كنية عثان بن عامر كا 
في القاموس» وعشان أبو أب بكر . 

واسم ابي بکر هو عبدالله» فابو بكر هو عبدالله بن عثان بن عامر» 
وكانت كنية أبي بكر في ا لجاهلية أبا الفصيل» فلا أسلم كتاه رسول الا 

وتكنية أبيه بأبي قحافة» لأن القحف - بالكسر - نصف القدح من 
الخشب على مثال قحف الرأس» وهو العظم الذي فوق الدماغ» ثم يقال: 
اقتحف الرجل إذا شرب ما في الإناءء والقحافة - بالضم - ما يقتحف من 
الإناءء سمي عثان المذكور بأبي قحافةء إمّا لكونه مضيفاً للناس» أو لكونه 
داعبا لضافة اناس أو لزنه اعا وت ذلك و امهو ر مائون أنه كان 


داعياً لضيافة عبدالله بن جدعان ني الجحاهلية“. 


س 


وني مرآة العقول ني شرح أخبار الرسول: وقيل: إنه [أي: التكني بأبي 
الفصيل] كان كنيته قبل إظهار الإسلام» وبعده كتاه النبي بأبي بكر» وروي أن 
أبا سفيان قال يوم غصب الخلافة: لأملأتها على أبي فصيل خيلا ورجلا 

وذكر السيّد الشريف في بعض حواشيه: وقد يعد في الكنى المعاني 
الأصليةء كا روي أن في بعض المغردات نادى بعص المشركين أبا بكر: أبا 
الفصيإ ”". 


(۱) اللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري: .٦١١‏ 
(۲) مرآة العقول :۲١‏ ر ا ۲ 7° 


YAo 


قال الشيخ ححمّد العربي التباني الجزائري: والناس گتوا با بكر بابي 
الفصيل احتقاراً له» وقالت قبيلة أسد وفزارة: لا والله لا نبايع أبا الفصيل 
أبداًء فتقول هم خيل طيٌ: أشهد ليقاتلنكم حتى تكتوه أبا الفحل الأكر. 


أبو فصيل كنية ابن أبي قحافة بعد وفاة رسول الله أيضاً: 

روى المدائني عن مسلمة» قال: قبض رسول الله وأبو سفيان على صدقة 
نجران» فقال: من قام بالأمر؟ قالوا: أبو بكر» قال: أبو الفصيل؟! إني لأرى 
أمراً لا سکنه إلا الد . 

وني نص الطبري وابن الأثير والنص عن الثاني: نّا اجتمع الناس على 
بيعة أبي بكر قبل أبو سفيان وهو يقول: إني لآأرى عجاجة لا يطفتها إلا دم» 
يا آل عبدمناف» فيم أبو بكر من أموركم؟! أين المستضعفان» أين الأذلان 
علي والعباس؟! ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش؟! ثم قال لعلي: 
ابسط يدك أبايعك» فوالله لئن شئت لأملأتما عليه خيلا ورجلاًء فأبى 
عليعاا » فتمثل [أبو سفيان] بشعر المتلمس. 

ولن يقيمَ على خسف يراد به إلا الأذلان عَبْرُ الح والوِد 


ا وذا بسچ فلا يبي له أحدٌ 


(۱) انظر تحذير العبقري :١‏ ١٠٤٠ء‏ والنص موجود في تاريخ الطبري ۲: ٠۲١‏ البداية 
والنهاية .۳١۷ :٦‏ 
(۲) أنساب الأشراف :١‏ ١٠ء‏ وني طبعة زكار .٠۸ :١‏ 


۲۸٦ 


فزجره علي وقال: والله إّك ما أردت بهذا إلا الفتنةء وإّك طالما بغيت 
للإسلام شراًء لا حاجة لنافي نصيحتك'. 

وعن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: إن با سفيان كان حين قبض النبي 
غائبا ؛ بحت به مَُصدق". 

فلا بلغته وفاة النبي قال: من قام بالآمر بعده؟ قیل: بو بكر» قال: بو 
الفصيل؟! إني لأرى فتقاً لا يرتقه إلا الده". 

وروی آحد بن عمر بن عبدالعزيز» عن عمر بن شبة» عن محمد بن 
منصور» عن جعفر بن سليان» عن مالك بن دینار» قال: كان النبيٌ قد بعث 
أبا سفیان ساعياً فرجع من سعایته» وقد مات رسول الها فلقيه قوم 
فسأهم» فقالوا: مات رسول الا فقال: من ولي بعده؟ قیل: أبو بكر» 
قال: أبو فصيل؟! قالوا: نعم» قال: فا فعل المستضعفان علي والعباس ! أمّا 
والذي نفسي بيده لأرفعر“ ىا من أعضادهم . 

ومقولة أبي سفيان تشبر إلى مرتكز فكرىٌ كان يحمله عن ابن أبي قحافة» 
وأه كان يعرفه في الحاهلية بأبي الفصيل لا بأبي بكر» أي: إِنّه أراد أن يقول: 
تعنون أبا فصيل» أبا بكر؟! ما كتا نعرفه في ا لجاهلية إلا بأبي الفصيل. 


فقد يكون كلامه هو إخبار عا عرفه في الجاهلية» وقد یکون تعریضاً به 


(۱) تاريخ الطبري ۲: ۲۳۷ الكامل ني التاريخ ۲: ۱۸۹ والنص منه. 
(۲) أي جامعاً آخذاً للصدقات عاملاً عليها. 

(۳) أنساب الأشراف :١‏ ۸۹4 وني طبعة زکار ۲: .۲۷١‏ 

() شرح نهج البلاغة ۲: ٤٤‏ مرآة العقول .۳٤١ :۲١‏ 


YAV 


وعلى كلا التقديرين نفهم من إطلاق كلمة أي فصيل عليه آنما كانت كنية 
معروفة له عند غالب قريش» ونا م تكن من وضع بني هاشم وأعدائه ممن 
توا اجات الردة افد ب 

وجاء عن أبي سفيان أيضاً آنه نادی الناس بقوله: يا بني هاشم» يا بني 
عبدمناف» أرضيتم أن يلي عليكم أبو فصيل....“ 

وجاء في تاريخ الطبري بسنده عن حاد بن سلمة بن ثابت» قال: لا 
استخلف أبو بكر قال أبو سفيان: ما لنا ولأبي فصيل...“ 

أجل» إن أنمّة أهل البيت ذكرو ابن أبي قحافة أيضاً هذه الكنية. 

فجاء في بصائر الدرجات مسنداً عن أبي جعفر الباقر أنه قال: لما كان 
رسول الله في الخار ومعه أبو الفصيل» قال رسول الله: إني لأنظر الآن إلى 
جعفر وأصحابه الساعة تعوم بهم سفينتهم في البحر» فقال أبو الفصيل: 


وني الكافي أن الإمام الصادق سئل عن قوله تعالى: إوَإِدَا مَس الإنسَانَ 
ضر دعا رَه نباي » قال: نزلت في أي الفصيل” . 


(۱) الإرشاد ۱: ۰۱۹۰ اعلام الوری ۱: ۲۷۱. 

(۲) تاريخ الطبري ۲: ۲۳۷ حوادث سنة احدى عشر. 

(۳) بصائر الدرجات: ٠٠١‏ الجزء التاسع: ٤٤١‏ باب ١‏ ح ١١‏ وعلق المجلسي في الفتن 
من بحاره ۳۰: ۱۹۳ عليه بالقول: ويكتى عن أبي بكر بأبي الفصيل لقرب معنى 
البكر وهو الفتي من الإبلء وذكره في خاتمة المطاعن مستدركاً 1٠۷ :۳١‏ ح 1۲. 

)٤(‏ الکاني ۸: ۲۰٤‏ ح ۲٤٢‏ وانظر شرح الکافي للهازندراني ۱: ۱٤١‏ و ۱۲: ۲۷١‏ وبحار 
الآنوار ۲۴۲: ۰۱۲۱ ۳۰: ۳۷١ :۳١ ۰۲٦۸‏ عن الكاني. 


YAA 


وني تفسير العياشى أيضاً أنه با سنل عن أعداء اله؟ فقال: الأوثان 
الأريعة. 

فقیل: من هم؟ 

فقال: أبو الفصيل› ورمع؛ ونعثل» ومعاوية» ومن دان بدينهم» فمن 
عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله . 

كل هذه النصوص تشر إلى أن كنية ابن أبي قحافة الأصلية هي (أبو 
فصيل) عند أهل البيت ومناوئى ابن أبي قحافة» وتتأكد صحْة دعوانا حينا 
نرى الآخرين لا يذكرون كنيته السابقة مع تأكيدهم على تغيير رسول الله 
لاسمه وكنيته من عبدالكعبة أو عتيق إلى عبداله» فما هي الكنية السابقة 


حتی تغبر إذن؟ إن کانت غير ما قلناه؟! 


ذو الخلال مدح لاي بكر أم ذة؟ 

ذكرت كتب السيرة والتاريخ وجود لقب «ذي الخلال» لأبي بكر» فقد 
جاء في «موضح أوهام الجمع والتفريق» عن رافع بن عمرو - رجل من طي 
ان رسول ال بعت عرو بن الحاص غل يكن في دات السلاسل؛ وبعث 
في ذلك الجيش أبا بكر وعمر وسراة أصحابه رضي الله عنهم» فانطلقوا حتى 
انتهوا إلى جبل طي» فقالوا: انظروا لنا رجلا يدلّنا على الطريق يأخذ بنا 
المغاوزء فقالوا: لا نعلمه إلا رافع بن عمروء فإِنّه كان رجلا ربيلاً في الجاهليةء 
قال» فقلنا: ما الربيل؟ قال: اللص الذي يأخذ القوم وحده ثم يأخذ في 
المغاوز. 


(۱) تفسیر العیاشي ۲: ۱۱١‏ ح ٠١١‏ وعنه في بحار الآنوار ۲۷: ۰٥۸‏ ۳۱: 1۰۷ . 


1۸۹ 


قال: فانطلقت معهم حتى إذا رجعوا من المكان الذي حاجتهم فيه 
قال: أتيث أبا بكر فقلت: ياذا الخلال توسّمتك من بين أصحابك» قال: و؟ 
قال: لتعلمني» قال: قد اجتهدت» قال» فقلت: ردت آن تبني بشيءَ يسير 
إذا فعلتة كنت معكم ومنكم» قال: تحفظ أصابعك الخمس» قال: قلت: نعم» 
قال: فذكر شهادة ن لا إله إلا الله ون حمّداً رسول اه 

وقد عدّه بعضهم مدحاً له وعدّه بعض آخر ذماً له» ولكلٌ من الطرفين 
نصوص في ذلك تؤيدهم» وبا أن الأمر تلف فيه» فعلينا نقل تلك 
النصوص للنتعرف هل أنه مكرمة له أو منقصة؟ فقبيلة هوازن كانت تعبّره 
بهذا اللقب وتعدّه منقصة لمن اشتهر بأبي بكر" » لكن هناك من يقول: إِتّا 
دالة على زهده وتقشفه» لأنه تصدّق بجميع ماله قبل الفتح وبعده. 

ففي القاموس وتاج العروس والنص للأول - قال: وذو الخلال أبو بكر 
الصديق لأله تصدّق بجميع ال ا 

وروی البغوي» في هذا الإطار: أن جبرئيل اا نزل على البي ڪيا 
قال مال آری آبا بكر عليه عباءة قد علهااق ضفره خلال فقال: آنفق 
ماله عل قبل الفتح. 

قال: فإن الله تعالى يقول: إقرأً عليه السلام وقل له: اراض أنت عتي في 
فقرك هذا أم ساخط. فقال: رسول اة يا أبا بكر إن الله عزوجل يقرا 


(۱) موضح أوهام الجمع والتفريق ۲: ۸٦‏ وانظر تاريخ دمشق 1۸: .٠١‏ 
(۲) مصنف ابن آبي شیبة ۷: ٩۲‏ ح ۰۳٤٤۳٤‏ تاریخ دمشق ۳۰: .۳٠١‏ 
(۳) القاموس المحیط ۱: ١۱۲۸ء‏ وانظر تاج العروس ۲۸: ٤١١‏ . 


۹۰ 


عليك السلام ويقول لك: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ 

فقال أبو بكر: أأسخط على ربي» إني عن ربي راض» إني عن ربي راض» 
وههذا قدّمه الصحابة على أنفسهم وأقروا له بالتقدم والسبق”'. 

وني الوشاح لابن دريد: كان [أبو بكر] يلقب «ذو الخلال» لعباءة كان 
ماغل ھر 

وني مصنف ابن أبي شيبة» عن رافع بن أب رافع» قال: ریت ابا بكر کان 
له كساء فدكي يله عليه إذا ركب» ونلبسه آنا وهو إذا نزلناء وهو الكساء 
الذي عيرته به هوان 

كل هذه النصوص تؤكد بأنْ لقب «ذو الخلال» جاء مدحاً لأي بكر لا 
ذماً له» فلو كان كذلك فکیف تجرؤ هوازن على تعییره به؟ وأي عيب أو 
منقصة في العباءة حتى تعيّره بها هوازن؟!! 

ألم يكن التعيير عند العرب هو إظهار عيب الطرف أو ما فيه مسبة له؟ 

فما هو العيب الكامن ني هذا اللقب إذن؟ فكل ما قرأناه كان مدحاً لابن 
أي قحافة لا ذماًء فهل أن النهج الحاكم حرّفوا هذا اللقب من الذّم إلى المدح» 
أم حقاً أن هذا اللقب وضع للمدح؟ فقد افتخر النبي بالفقر» ونزلت آيات 
تمدح الفقراء والمستضعفين» موكدة بأن غالب أتباع الأنبياء هم من 


(۱) تفسير البغوي ۲۹٥ :٤‏ وعنه ابن کثبر في تفسیره .۲۹١ :٤‏ 

(۲) عمدة القاری :۱١‏ ۱۷۲ وانظر الإکال ۳: .٠۸١‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٠۷۳ :١‏ و ۷: 4۲ المطالب العالية ۹: ٥۸٠‏ وانظر تاريخ 
دمشق ۳۰: ۳۳۲ ۳۳۳. 


۲۹۱ 


المستضعفين» وبتعبير القرآن الكريم - حكاية لقول الكافرين - الأرذلون 
بقوله تعالى: ¥وَاتبعَكَ الأردَلونَ4 . 

وكذا كنية أبي تراب كانت مدحاً لعلي لهم جعلوها ذماً له» وکا أن 
زمزم وطيبة- المدينة - هما من الأسماء الحسنة والممدوحة» لكتهم أبدلوها بام 
جعلان وا ية . 

والآن نسأل: هل أن هوازن عبرت ابن أبي قحافة قبل إسلامه ظاهراً أم 
بعده؟ فلو تأملت النصوص لرأيتها تؤكد الثاني لأنّبم قالوا: أذا الخلال نبايع 
تخد رسو ا۱۱۹ 

ونحن لا يمکننا أن نفهم مقصود هوازن وسبب تعييرها لابن آي 
قحافة إلا بعد أن نتعرّف على معنى كلمة الخلال ني لغة العرب» وكيفية ربطها 
بتزاعات ما يسمى بالردّة» وهل آن هذا یرتبط بنحو وآخر با قاله آبو بکر 


لمخالفیه وآنه لا بترکهم حتی وإن منعوه عقال بعیر؟! 


معنى الخلال في لغة العرب: 
الخلال: عود بجعل في لسان الفصيل لتلا يرضع ولا يقدر على الملص» 
قال امرؤ القيس: 
فك إليه بوراته كال هر اللسان الجر 


(۱) انظر الصفحات: ۱۹۳ إلى ۲٠۲‏ من أصل الكتاب. 
(۲) مصنف ابن ابي شيبة ۷: ٩۲‏ لسان العرب .۲٠١ :۱١۱‏ 


4۲ 


وقيل: حلَهٌ س لسانه ثم جعل فيه ذلك العود. 

وفصيل خلول: إذا عرز خلال على أنفه لثلاً برضع أمه» وذلك آثها 
تزجيه إذا أوجع ضرعَها الخلال...( 

وفي غريب القرآن للأصفهاني: 

ER E E o e ESE, 
بالخلال يخلهاء ولسان الفصيل بالخلال ليمنعه من الرضاع".‎ 

وعن الأصمعي قال: إذا أرادوا أن يمنعوا الفصيل من الرضاع خلوه: 
أدخلوا في أنفه من داخل خلالاً دد الرأس بأسفله حجنة". 

وني خزانة الأدب للبغدادي: إن الفصيل إذا هج بالرضاع جعلوا في أنفه 
خلالة محددة» فإذا جاء يرضع أمّه نخستها تلك الخلالة فمنعته من 
الرضاع. 

والآن بعد کل هذا التفصيل هل يمكننا ربط مقولتي «أبي الفصيل» 
و«ذي الخلال» من قبل مناوئيه أثناءَ الأحداث التي تلت وفاة النبي اة بقول 


ابن أبي قحافة (لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه)» والقول بأن هناك ارتباطاً 


.۲٠٤ :۱١۱ لسان العرب‎ )۱( 

(۲) المفردات في غريب القرآن للاصفهاني ٠١١ :١‏ . 

(۳) غریب الحديث للحربي ۱: .۲٠۳‏ 

.۳۹۲ :۲ خزانة الآدب‎ )٤( 

)٥(‏ موطاً مالك ۱: ۹٦۲ح ٦۰١‏ مصنف ابن ابي شیبة ٤۳۸ :٦‏ ح ۰۳۲۷۳٣١‏ تاریخ 
الطبري ۲: ٠٠١‏ البداية والنهاية 1: ۲ شرح النهج ۱۷: ۹. والعقال: الحبل 
الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة. 
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بين الفصيل والخلال والعقال» وأن لابن أبي قحافة ارتباطاً نفسياً بالناقة» أم 
أن ذلك يشير إلى اهتهامه بأمور الصدقات فقط؟ 

وإذا كان يشير إلى اهتمامه بالصدقات» فلماذا لا يشير إلى الغلأت الأربع 

ألم يكن قوله: لو منعوني حبّة حنطة» أو تمرة واحدة؟ بلغ وأوفى لإيصال 
اللطلوب» وهو مما يبين اهتهامه وحرصه على الزكوات أكثر؟ 

وى هو الأبلغ للدلالة على حرص الخليفة على حقوق المسلمين» آهي 
مقولته تلك أو ما قاله الإمام علي يمتنعاً من قبول ملفوفة الأشعث بن قيس» 
التي عدها كأتّما عجنت بريق الحيةء قائلاً: وأعجبُ من ذلك طارق طرقنا 
بملفوفة في وعائهاء ومعجونة شتتتها كانها عجنت بريق حية أو قيئها. 
فقلت: أصلةء آم زكاةء آم صدقة؟ فذلك حرم علينا أهل البيت. فقال: لاذا 

فقلت: هبلتك ابول ! أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أغتبط أنت أم 
ذو جنةء أم تهجرء والله لو أعطيتُ الأقاليم السبعة بها تحت أفلاكها على أن 
أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته» وإن دنياكم عندي لأهون 


۱ ا‎ E 
٤ من ورقة في فم جرادة تقضمها...”‎ 


وعليه فالقبائل العربية مثل هوازن وقريش وغبرها كانت تعثر ابن ن آي 
قحافة بأبي الفصيل وذي الخلالء وإن تأكيدهم على هاتين الكلمتين تحمل 


(۱) نهج البلاغة: ۳٤١‏ الخطبة ۲۲٤‏ شرح النهج :١١‏ ١٠٤٠ء‏ خلاصة الأثر .٠٠٠١ :١‏ 


۹٤ 


معاني كثيرة واضحة للبصير العام 

وهي تود أيضاً بأن كنية «أبي بكر» م تكن لابن أبي قحافة في الجاهلية 
بل وضعت له لاحقاً. وأنّه لما صار «خليفة» أراد أن يسد ما كان بحسه من 
عوز» فراح يجرد خصومه من الإبل» وكانت الحروب المساة ب «(حروب 
الردة» حرب أموال مدارها الإبلء إذ لم نعهد ولم نقراً ولم تَر با بكر يحارب 
أحداً على منعه زكاة النقدين» أو الغلات الأربع» أو حتى البقر والأغنام» بل 
انحصرت حروبه ب «دعاوي إبليّة» أو قل «فصيلية» أو «خلالية»» ولذلك 
راح مناوؤه يشيرون إلى ذلك ویصرّحون بکل وضوح بن الحرب معهم 
ليست دينية زكويّةء وإنها هي من أجل الإبل» تجريداً هم عن مصادر القوّة 
آنذاك» وإشباعاً لنهمه. 

وإذا أردت التأكد من ذلك فانظر إلى تأكيد أبي بكر على «عقال بعير» 
دون البواقي» واقراً معي ما فعله زياد بن لبيد عامل آبي بكر على صدقات 
خر وت 

فقد أخذ يوماً من الأيام ناقة من إبل الصدقة فوسمها وسزحها مع 
الإبل التي يريد أن يوجّه با إلى آبي بكر» وكانت هذه الناقة لفتىّ من كندة 
يقال له زيد بن معاوية القشيري» فأقبل إلى رجل من سادات كندة يقال له 
حارثة بن سراقةء فقال له: يا ابن عم» إن زياد بن لبيد قد أخذ ناقة لي فوسمها 
وجعلها في إبل الصدقةء ونا مشغوف اء فإن رأيت أن تكلمه فيها فلعله أن 
يطلقها ويأخذ غيرها من إبلي» فإني لست أمنع عليه. 


فأقبل حارثة بن سراقة إلى زياد بن لبيد... فكلمه وأبى زياد وشبّت 
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الحرب واستعرت» وكان في] قاله حارثة بن سراقة: نحن إلا أطعنا رسول الله 
إذ كان حياًء ولو قام رجل من أهل بيته لأطعناه» وأ ما ابن أبي قحافة فماله 
طاعة في رقابنا ولا بيعة. 

فهؤلاء ل يکونوا مانعين للزكاة» بل استاءوا من أي بكر وعاله» 
وطمعهم في إبلهم» خصوصاً وأہم کانوا قد رأوا كيف كان رسول الله(صلى 
الله عليه وآله) يأخذ منهم الصدقات والزكوات بكل رقة ولطف» بحيث كان 
اللسلمون يعطون ذلك عن طيب خاطر. 

و إذا ردت المزيد فقارن ما فعله أبو بكر وعاله في كيفية أخذ الزكوات 
بها كتبه أمير المؤمنين ًا لعماله على الصدقات حيث كتب هم: 


انطلق على قوی الله و حه لا شَريك لَه وَل تروع مسلا ولا اَن عَلَيْه 


\ 


° 
2 رە 


گارها ولا دن من کر من حق ابا ماله. 


° e 0 و‎ f 9& © 0 ا ا‎ #2 OOS 
دا َد کک مض للع‎ 


ا 


ال والوقار؛ حى تقوم بهم ملم لبهم وَل يخ اة َه 
قُولّ: عاد الله اني إل i‏ خليفتة لخد مكُح الله في ملگ 
شق امین ع ور ل بج ر ا َائِلٌ: لا قلاَثرَاجعْة. 
ون انعم لَك موم َانطَلق مَعَةمِنْ ان ار تر غدة اوتا او ا 
قَخُذ ما أعْطَاَ مِنْ دكب أو فضة 
E‏ و 


ِن گان لَه مَاشیة شي أو ابل كَل تذْخُلَها إلا باذ قَإِنَ أرما لَه قدا 


IEC 0 E E 
تڏځُل عَلَيها دخو لط غل ولاعف زيف بو. ولا تنفرّن بميمَة ولا تفزعنهاء ولا‎ 


.١۷١-٠١۹ انظر تفصيل القضية في كتاب الردة للواقدي:‎ )١( 


۲۹٦ 


شون صَاحِبَهَا فيهًا. 

وَاضدَع الْحالّ صَذعَبْنِ حبر دا تار فلا ترصن ا اختَاره. قلا تَرَالٌ 
SS‏ 
قله ثُمّ ا لحلِطها تم اضتَع مل الَِي صد صَتَعْت أَوَلاً ّى ناخد حن اله ني الو. 


0 
7 e 


ولا ت ك وَلاً دات عَرّار» ولا 
امن علا الا من کی ینو رافق ال المشلمي حى صله إل لبهم يفيه 


o ol 
ولا وکل ا إلا احا سَفِيقا وَأمِيناً حَفِيظا عبر معنف وَلاً جُحِف» ولا‎ 


ثم اذز لتا ما اجْتَمَعَ عِنْدَك تبره حيْتُ أَمَرَ اله به اذا أَحَذَهَا أَمِينكَ 
َاوْعِز ِل لا ول بين اة وبي قَصِيلِهاء ولا يَمْصَرَ لبها فيصر ذلك بوَلَِكا ؛ وَلاً 


هدا رُکوباًء وَليَعْدِل بى صوَاجباا في ذلك وَييتهاء وَلْرَفهُ عل اللاب 
اقب الع لبور ذكاا وين الْر. 

ولا يدل با عَنْ َبْتِ الأرض إلى جَوَادٌ ال وَلْرَوّحْهًا في السَاعَاتِ 
يلها عِندَ اناف رالشاب حتّی أا دن الله بدناً منقیات» عبر مُنْعَبات 


ر 


ولا هوات لها عل کاب الله وَس ت - صل ال علب آلو - قن ذ 


€ 


فالفرق إذن بعيد بعد الأرض عن الساء بين كيفية أخذ الزكاة عند النبي 
والوصي» وکیفیتها عند ابي بكر وعاله. 
وهذا بنظرنا هو السبب الواقعي الذي جعل مناوئي أبي بكر يذكرونه 


14۷ 


بكنيته القديمة ولقبه القديم «أبو الفصيل» «أبو الخلال»» وذلك آنه هج ولَجّ 
بأخذ الإبل» بل أخذ خصوص الإبل الجيّدة منها بالقسشْر» فامتنع عليه بعض 
من امتنع لسيرته وسيرة عاله وراحوا يذكرونه بماضيه القديم دون الكنى 
والآلقاب والمدائح المتأخرة التي كاهها عليه أصحابه وأتباعه كيلا جزافاً 
لايتفق مع حقائق التاريخ. 

والذي يعزز ما قلناه أنمم لم ينعتوه ب «أبي الدوانيق» لأن النزاع م يكن 
حول النقدين - وإن كانت هي أعظم واشرف عند الناس من الإبل - ولا 
وصفوه ب (أبي حبة) أو «أبي شعيرة» أو «أبي حنطة» أو أو» بل وصفوه ب) کان 

والنبي- كا حكي عنه- جاراه بكنية توافق كنيته السابقة» لكنها شرف 
وأحسن من تلك» ولم يكنه بأبي عبدالرحهن وأبي ححمّد وأمثال ذلك وني هذه 
التفاتة يجب الوقوف عندهاء والتأمل فيهاء والكتابة عنهاء فهي من المواضيع 
ا لجديدة التى لم يتطرق اليها أحد قبلى. 


المحور الثالث: هل الأئم تاب كنوا أنضسهم أو أولادهم بأبيبكر؟ 

بعد أن انتهينا من بيان عدم دلالة التسميات على المحبةء أشرنا إلى 
اختلاف النصوص في وجود ابن للإمام علي مسمى بأبي بكر» فذهب 
بعضهم إلى وجوده» وبعضهم الآخر إلى إنكاره معتقداً أن المولود من ليلى 
النهشلية -زوجة الإمام علي -اسمه محمد أو عبدالله ويكنى بأبي بكر. 

وهذا ما قالوه أيضاً في ولد الإمام الحسن المجتبي السبط» إذ صرح 


4۸ 


الموضح النسابة بن أبا بكر بن الحسن: اسمه عبداله وإن كان هناك من 
بٿ بان اسمه بو بکر. 

أما الإمام الحسين فلم يثبت أن يكون له ولد قد سمى أو كني بأبي بكر« 
وكل ماني الأمر هو تصحيفهم اسم الأب من (الحسن) إلى (الحسين)ء لأن ما 
قالوه في ابن الحسين هو موجود لابن الحسن ا ايضاً بحذافیره» ولا أنكر 
إمكان التعدد فيه» لكنه بعيدٌ بنظرناء ولنا شواهدنا وأدلتنا. 

وكذا الحال بالنسبة إلى الأئمة من ولد الحسين س بدءاً من الإمام علي 
بن الحسين السجاد إلى الإمام الحجة» فلم نجد فيهم أو في أولادهم من سمي 

ونحوه القول بالنسبة إلى ما قيل من وجود ولد لعبدالله بن جعفر باسم 
أي بكر» فبتصؤوري أنه كنية لابنه حمّد الأصغر وليس باسم له. 

ولا ع عك أن ام رة دة الأنعاء للحن لاحك فهك 
يضع الأب لولده اساًء والاسم الآخر هو من وضع الأم. وقد يكتى ذلك 
اللسمى بكنية واحدة أو كنيتين. 

والإمام علي سمى ابنه من ليلى النهشلية بمحمد عملا بالسنة النبوية 
القاضية برجحان تسمية الطفل بمحمد لسبعة أيام» أمّا الأم أو الجد لأمه من 
بني دارم فقد سه بعبد الله . 

فكأ القوم سعوا إلى تكنية المسمى بعبدالله بأبي بكر» تجانساً بين اسم 
ابن أبي قحافة وكنيته» ثم أطلقوا هذه الكنية أيضاً على المسمّى من قبل أبيه 


.۲۰١ المجدي:‎ )۱( 
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ب «محمّدا» فقالوا: محمد الأصغر بن علي بن آبي طالب من ليلى النهشليةء 
الک ییک 

ثم تطور الأمر فكنوا الابن الآخر للإمام - من أمٌ ولد - المسمى بمحمد 
الأصغر بابي بكر أيضاً. 

وهناك قول شاد انفرد به المي - وتبعه على ذلك الصفدي - بان اسم 
امکتی باي بکر بن علي هو عتیق» فقالوا بأن عتيقاً استشهد في کربلاء'» 
وهذا يؤكد حاولات التبديل في الأسماء والكنى لصالح أبي بكر. 

قالوا بكل ذلك كي يدللوا على وجود المحبة بين علي وابي بكر» وذلك 
لتقارب الاسم والكنية بين ولد علي وأبي بكر. 

إذ إن المشهور عندهم أن كنية أي بكر هو لمن شغل منصب الخلافة بعد 
رسول الله» فارادوا آن یقولوا بأن من یسمی بعبدالله ویکتی بابي بکر هو من 
يحب الخليفة ويتو لاه !! 

في حين أنك عرفت أن المسمى من قبل الإمام هو حمّد وليس بعبداللف 
وقد یکون عبدالله أطلق عليه من قبل أمه» لكن هذا لا يسمح بإطلاق كنية 
أي بكر أيضاً عليه» ولم تكن هناك نصوص ظاهرة واضحة تدل على أن الإمام 
كناه بتلك الكنية. 

و إذا كانت تلك الكنية ثابته له» لما اختلفوا في إطلاقها على ابن ليلى 
النهشلية وابن أم ولد معا كا أثيم لم يختلفوا ني آتها اسم له أم كنية. 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۳: ۲۱١‏ مرآة الجنان ۱: ۱۳۱ - ٠١۲‏ وعنه الدياربكري في تاريخ 
الخمیس ۲: ۳۳۳. 
Yo‏ 


Saas UNSEEN, 
حين أطبق النسابة على أن كنيته أبو القاسم» وهناك قول مذكور على سبيل‎ 
التمريض: أبو حفص» لا يؤخذ به عند النسابة.‎ 

ولا بخفى عليك بأن ما يتصدر بابي وابن وأم وأخت فهو في سياقه 
الطبيعي موضوع للكنية لا للاسم» فلا نرى بين أولاد الآئمة من سمي بأبي 
عبدالله» أو أي محمد أو أي القاسم» أو آبي الحسين» فلو جاءت هذه الكلات 
فهي كنية للشخص لا اس له» وهو مخطًۍ ما قالوه بن با بكر هو اسم لابن 
النهشلية أو لغيره. 

والآن لنناقش النصوص المتمسّك بها للدلالة على أن «أبا بكر» هي كنية 
موضوعة للأئمّة المعصومين من أهل البيت كالسجاد والرضا واهادي طب › 
وقيل للإمام الحجةاا وهل أا صحيحة أم منتحلة؟. 


!! -الإمام علي بن الحسين السجاد وتكنيتهم إِيّاه بأبي بكر‎ ١ 

قال الحسین بن مدان الخصیبي (ت ۳۳٤‏ ه) في الهداية الكبرى: 

«وکنيته بو الحسن» والخاص ابو محمّد» وروي أنه گني باي بکر ول 
ت ما 

وقال محمد بن جرير الطبري الشيعي المتوفى في أوائل القرن الرابع 
المجري في دلائل الإمامة: «علي بن الحسين بن علي بن ان طالب ين 
عبدالمطلب بن هاشم... يكتى: أبا حمّد وأبا ا لجسن وأبا بكر» والأول أشهر 


.۲٠۳ الهداية الکری:‎ )١( 


0) 


وأثبت»'. 

وقال العلوي (من أعلام القرن الخامس) في الَجدي: «وجدت بخط 
ENS SA EDE O o‏ 
والأوّل الصحيح»". 

وقال منتجب الدين الرازي من أعلام القرن الخامس الهجري في 
(فهرست آستاءَ عل|اء الشيعة ومصنفاتہم) ف ضمن خطبة الكتاب وذکره 
نسب أبي القاسم يحيى قال: «... بن عبدالله الباهر بن الإمام زين العابدينء 
E‏ 

وقال ابن شهرآشوب (ت ٥۸۸‏ ه) في مناقب آل أبي طالب: «وکنيته: 
أبو الحسن» والخاص آبو عمد ويقال أبو القاسم» وروی اله کي بي 
بکی). 

وقال الأربلي (ت 1۹۳) في كشف الغمة «فاً ما كنيته» فالمشهور أبو 
الحسن» ويقال: أبو مده وقیل: بو بکر»“. 


(۱) دلائل الإمامة: ۱۹۲. 

() المجدي: ۲۸۳. 

(۳) فهرست أساء علماء الشيعة ومصنفاتمم: »٤‏ ط - المكتبة الرضوية - طهران» وني 
صفحة: ۳۷١‏ من المترجم إلى الفارسية. 

(5) مناقب آل بي طالب ۳: ٠۳٠١‏ وانظر تاريخ الأئمة للكاتب البغدادي: ۲۹ أيضا. 

.۲۸١ :۲ كشف الغمة‎ )٥( 
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وقال ابن الصباغ المالكي (ت ۸٠١‏ ه) في الفصول المهمة: نسبه: هو 
علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب» وقد تقدم بسط ذلك. كنيته المشهورة 
بو السا وق آ و خت وق ابو کک 

هذه هي الأقوال التي قيلت في هذا الباب» وهي تود بوضوح عل أن 
كنية «أبي بكر» لم تكن ثابتة للإمام السجاد ؛ لإطباقهم ذكرها على سبيل 
التمريض - بل ذكروها آخرَّ الكنى اة و «روي» و (قيل» 
و«يقال» مع تصريح الخصيبي بقوله: «ولم تصح هذه الكنية» أو قول ابن 
جرير الطبري الشيعي «والآؤل أشهر وأثبت»» أو قول ابن شهرآشوب 
«والخاص آبو محمّد» أو قول صاحب المجدي «الأوّل الصحيح» وغيرهم» 
هذا اول 

وثانیاً: | یعرف أن للإمام ولداً باسم (بکر) حتی یکتی به» وکلامنا هذا 
لا يعني لزوم التكنية باسم الولد في جميع الحالات» لان الكنى توضع على 
الاشخاص من الصغر وهو أمر مستحب» لكن با أن التسمية بمحمد 
مستحبة» فالتكتي بأبي محمد تكون أقرب إلى الإمام واقعاًء والأئمة سمّوا 
أولادهم بمحمد وتكتوا به» والإمام السجّاد كي بأبي محمد - وهو المشهور 
عنه - لولده الأكر المسمّى بمحمد الباقر. 

Sa EEN SÎ 
لأّما موضوعة لكل من سمي بعلّ على مر التاريخ ولحد هذا اليوم» ولذلك‎ 
عذها ا لخصيبي وابن شهرآشوب من الكنى العامة لكل من اسمه علي -مقابل‎ 


(1) الفصول المهمة لابن الصباغ ۲: .۸٠١‏ 


۳ 


الكنية الخاصة به وهي «أبو حمد)» وأ مّا كنية «أبي بكر» فهى ليست بكنية 
خاصة ولا عامّة للسجاد» فيبقى انا كنية مُلصقة ألصقها به أبناء العامّة. 
وعليه فمن غير البعيد أن يكنى الإمام السجاد بأبي الحسنء» لأنا كنية 
جده الإمام آمير المؤمنين علي بن آبي طالب» وهو المشتهر عنه في كتب الحديث 
والتراجم والرجال الشيعية. 
أمّا كنية بي بكر فهي أجنبية عنه» ولا يمكن لحاظها إلا من خلال 
إحدى الاحت الات المطروحة لاحقاً. 


وثالثاً: من المعلوم أن كنية الإمام لا تنحصر بأبي بكر فقد كنىًا بأي 
الس وأي اا وأي القاسہ"» 0 


(۱) المناقب ۳: "٠١‏ إعلام الورى ٤۸١ :١‏ كشف الغمة ۲: ۲۸١‏ المجدي: ۲۸۲٠ء‏ 
لقاب الرسول وعترته (المجموعة): .٠١‏ العدد القوية: ٥۸‏ دلائل الإمامة: ۱۹۲٠ء‏ 
جامع المقال: ١۸ء‏ طبقات الحماظ للسيوطي: ۳۷ برقم ٠1۹4‏ منتهى المقال ٠٠١ :١‏ 
(الطبعة المحققه)ء تاريخ الآئمة للبغدادي: ۲۹ شرح الأخبار ۳: ۲۷١‏ (في نسخة 
بدل)ء تاج المواليد للطبرسي: ٠١‏ فهرست منتجب الدين: ٠١‏ المقتنى في سرد 
الکنی ۱: ۱۸٦‏ برقم ٥٥۸٤‏ تہذیب التهذیب ۷: ۲٦۸‏ ت ٥۲۱‏ تاريخ دمشق 
:ت .AVOo‏ 

(۲) تاریخ آهل البیت: ۷۸» شرح الآخبار ۳: ۲۷١‏ أعيان الشيعة ٦۲۹ :١‏ عن طبقات 
ابن سعد ٠۲١١ :١‏ تاريخ الأئمة للبغدادي: ۲۹ المقتنى في سرد الكنى ٠۸١ :١‏ 
برقم ٤۸٥۱ء‏ رجال صحيح البخاري ۲: ٥۲۷‏ ت ۸۱۷ تاریخ دمشق 6۱: ٠۳۰‏ 
ت .٤۸۷٥‏ 

(۳) المناقب ۳: "٠١‏ إعلام الورى ٤۸١ :١‏ فهرست منتجب الدين: ١٠ء‏ جامع 
المقال: .٠۸٤١‏ 


€ 


وأبي محمد وأبي عبداله وأبي عبدالله المدني» وبي الحسين المدني) 
وأبي الأئمة» وابن الخيرتين» ووجود هذه الكنى الكثيرة له» واشتهاره 
ببعضها في كتب الحديث والأنساب مع تفي الناقل الأول بر الكنية وهو 
الخصيبي (ت )۳۳٤‏ بقوله: (ولم تصح هذه الكنية) وتأكيد ابن جرير الطبري 
الشيعي» وصاحب ال مجدي بن الأول هو الصحيح والأثبت والأشهر. 

کل هذه ا هذه الكنية موضوعة 
عليه من قبل أهل البيت أو الطالبيينء لأ نا لا نرى تكنية الإمام السجاد بهذه 
الكنية في كتب الحديث والأنساب» وبذلك فالقول بأتّها من وضع الآخرين 


(۱) دلائل الإمامة: ١۹ء‏ تاريخ الأئمة للبغدادي: ۲۹ ألقاب الرسول وعترته: ٠١‏ 
المقنعة للمفيد: ٤۷١‏ تاج المواليد: ٠١‏ فهرست منتجب الدين: ٠٠١‏ جامع 
المقال: ١۸ء‏ المناقب لابن شهرآشوب ": ٠٠١‏ إعلام الورى :١‏ ٠١۸٤ء‏ العدد 
القوية: »٥۸‏ كشف الغمة ۲: ۲۸١‏ أعيان الشيعة :١‏ 1۲۹ التعديل والتجريح 
٩ :۳‏ تهذیب التهذیب ۷: ۲۹۸ ت »٥۲۱‏ رجال صحيح البخاري ۲: ٥۲۷‏ ت 
۷ تاریخ دمشق ۳٦۰ :٤۱‏ ت ۸٤۷٩‏ الطبقات الکبری :٩‏ ۲۱۳. 

(۲) تاریخ دمشق ۳٦۰ :٤۱‏ ت ۸٤۷١‏ سير أعلام النبلاء ۳۸١ :٤‏ تاريخ الإسلام 
1:7 

(۳) السيوطي في طبقات الحفاظ: ۳۷ برقم 1۹ تهذيب التهذیب ۷: ۲٦۸‏ ت ۲١‏ 
تہذیب الکال :٦‏ ۳۹۰۵ ت ۱۳۲۳ . 

() إسعاف المبطلًا: .۲١‏ 

.٠٣٢ :۳ المناقب ۳: ۳۱۰ شرح الآخبار‎ )٥( 

(0) المناقب لابن شهرآشوب ۳: ۰٤‏ الواني بالوفیات ۲۰: ۲۳۱ ت ۳۲۱ وفيات 
الآعیان ۳: ۲۹۷ (ت »)٤۲۲‏ نثر الدر ۱: ۲۳۲» كشف الغمة ۲: ۳٠۸‏ الكامل 
للمبرد۲: 4١‏ الكاني: ٤1۷‏ تاريخ الأئمة للبغداديّ: ٠۲١‏ الهداية الکبری: .۲٠١‏ 


۳.0 


هو الأقرب. 

ورابعاً: إن التكتي عند العرب تارة تكون من قبل الأب» وأخرى من 
قبل الأم أو الجدء وقد تكون من قبل أهل البلدء أو السلطان أيضاًء فقد يكون 
آتباع النهج الحاكم أطلقوا على الإمام كنية مَّن يحبّونه» بزعم تشا ها في بعض 
الصفات والس|ات !! 

وقد رأينا كثيراً من الناس يطلقون اسم عمر على بعض الأشخاص 
لتشبيههم سلوكه بسلوك عمر. 

فكأنٌ أهل الشام أو بعض أهل المدينة - من آتباع أي بكر - أطلقوا هذه 
الكنية على الإمام حباً به» ولتقارب سياته مع سات من يجحبونه - بالطبع 
حسب زعمهم -وهذا ليس بعزيز في كتب التاريخ والرجال. 

فأهل العراق كتوا عثان بن عفان بأبي عمرو القرشي» في حين أن کنيته 
كانت عند أهل المدينة (أبو عبدالله)؛ كتي باسم ابنه من رقية ربيبة رسول 
اش . 

وجاء في كتاب (الثقات) بان عطاء بن يسار قدم الشام وكان أهلها 
یکتونه بابي عبدالله» وقدم مصر وکان هلها یکنونه بأبي يسار" . 

وني العلل للدارقطني وتهذيب الكال أن آبا حمّد الهذلي الكوني كان 
يكتى من قبل أهل البصرة بأبي المورع". 


(۱) تاریخ دمشق ۳۹: ۱۲. 
(۲) الثقات :٥٩‏ ۱۹۹. 
(۳) علل الدارقطنی :٤‏ ۰۱۹۷ تہذیب الکال .۲١۳ :۳٤‏ 


۳۰٦ 


وني تاریخ بغداد أن أحمد بن الحسین بن عیسی کان یکتی بابي بکر» ثم 
كاه الاس اى اتن وق ع 

وني تاريخ الإسلام: أن نصر بن الحسين بن القاسم كان يكى بأبي ليث» 
فا قدم مصر كتي بأبي الفتح. فلا يستبعد أن يكون بعض أهل المدينة أو 
أهل الكوفة أو آهل الشام كنوه بهذه الكنيه. 

وخامساً: أن إطلاق كنية «أبي بكر» على الإمام السجاد لا تتفق مع ما 
قدّمناه من كون أسمائهم للا وكناهم إِهِيةء فإك لو ألقيت نظرةً فاحصة على 
أساء اللصطفين من الأنبياء والأوصياء تًا رأيت بين أسمائهم وكناهم من كني 
أو سمي باسم أحد الحيوانات و إن كانت من خيار الحيوان ؛ لأن ذلك لا 
يتطابق مع اشتقاقها من المغاهيم الربانية الإهية". 

وسادسا: إن التكنية بأبي بكر هي أولى بالإمامين الباقر والصادق لا 
الإمام السجادء لأ كتب التراجم ذكرت أن الإمام الباقر قد تزوّج أ 
فروة بنت القاسم بن تح بن آي بک مها آسهاء بت عبڌال رحن بن آي 
بکر. 

فابو بكر هو جد الإمام الصادق إوجد زوجة الإمام الباقر (أم فروة) 
E‏ 


(۱) تاریخ بغداد .٩۳ :٤‏ 
(۲) تاریخ الإسلام ۳۳: ۱۹۳-۱۹۲. 
(۴) هذا بحث فصل فيه المؤلف في كتابه الام (التسميات) فراجع. 
)٤(‏ بحث المؤلف مسألة انتساب الإمام الصادق الى أبي بكر فى كتاب التسميات: ٤۷١‏ 
فراجع. 
¥ 


وبذلك تكون هذه الكنية أقرب إلى الصادِقَيّن من غيرهماء لكنٌ القوم | 
يقولوا بذلك بل حصروا الأمر بكلّ من اسمه علي من المعصومين» وني هذه 
الملازمة التفاتة جب الوقوف عندها والتأمل في معانيها. 

وسابعاً: لماذا وضعت كنية (أبي بكر) لمن اسمه (علي) بين ولد الإمام 
على ابن أبي طالب المعصومين فقط ؟! 

فلاذا لا يكنى الحسن أو الحسين أو الباقر أو الصادق أو الكاظم أو 
الجواد أو العسكري طب ذه الكنية؟ 

فهل جاءت هذه الكنية على من اسمه عل عفويّة أم هي كنى مزوّرة 
مقصودة؟ كل ذلك مع الأخذ بنظر الاعتبار التشكيك بو جود هذه الكنية 
همل في كتب الحديث الشيعية؟ 


ألا يۇ کد ذلك نّم أرادوا بهذا العمل أن يقاربوا بين أبي بكر وعلي؟! 
وهذا تساؤل ندعو القارئ للتأمل فيه » وشحذ فكره للحصول على 


() وبذا فلا يستهجن ما جاء عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر في تأويل قوله تعالى: 
إن عة الشُهُور عند الله الا عَمَرَ هرا قال س : يا جابر أما السنة فهي جدي 
رسول الله» وشهورها اثنا عشر شهراً... اثنا عشر إماماً حجج الله في خلقه وأمناؤه 
على وحيه وعلمه» والأربعة الحرم الذين هم الدين القيم» أربعة بخرجون باسم واحد: 
علي أمير المؤمنين» وأبي عل بن الحسين» وعلحٌ بن موسى» وعلً بن حمّد...) الغيبة 
للطوسي: ٠٤۹‏ / ح٠٠١‏ والمداية الکبری: ۳۷۷ وروى مثله النعماني في كتاب 
الغيبة: ٩١‏ والجوهري في مقتضب الأثر: ٠١‏ بسندهما عن داود بن كثير الرقي قال: 
دخلت على جعفر بن حمّد... عن صحيفة ورثها عن آبائه ا . 


۳۹۸ 


۲-الإمام علي بن موسى الرضا وتكنيتهم إِيّاه بأ بكر ؟ 

إن مستند هذه التكنية نص واحد ذكره أبوالفرج الإصفهاني(ت ١١٠٠ه)‏ 
حسبا وقفت عليه ؛ إذ قال في ترجمة الإمام علي بن موسى الرضا: «ويكنى أبا 
الحسن وقیل: یکنى أبا بكر. 

قال أبو الفرج: حدثني الحسن بن علي الخقاف» قال: حدثنا عيسى بن 
مهران» قال» حدَّثنا أبو الصلت اهروي» قال: سألني المأمون يوماً عن مسألة 
فقلت: قال فيها أبو بكر كذا وكذا. قال [المامون]: من [هو] أبو بكر ! أبو 
بكرنا أو أبو بكر العامّة؟ قلت: أبو بكرنا. قال عيسى: قلت لأبي الصلت: من 
بُو بکرکم؟ فقال: علي بن موسی الرضا'». 

وهذا النص يؤكد مدَعانا بان إطلاق كنية «أبي بكر» على الأئمة كانت 
من قبل المستبصرين أو من لَه اختلاط معهم لا من قبل الطالبيين. 

فقد قال الشيخ في رجاله عن أبي الصلت: آنه عاميٌ"» وتبعه على ذلك 
العلامة في الخلاصة"» ويستفاد من أحد حبري الكشي أنه كان خالطاً للعامة 
وراویاً لأخباره. 

وقال التفرشي في نقد الرجال:... ثقة إلا أنه ختاط بالعامة وراو 
لآخبارهم كا يظهر من كلام الكشي» وكلام الشهيد الثاني في حاشيته على 


(۱) مقاتل الطالبيين: .۳۷٤‏ 

(۲) رجال الطوسی: ۳٠۰‏ / ت ٠١‏ في أصحاب أبي الحسن الثاني اا . 
(۳) خحلاصة الأقوال: /٤٠١‏ ت .٦‏ 

. ۱۱٤۹١۱۱٤۸ رجال الکشي ۲: ۸۷۲ح‎ )٤( 


۳۰۹ 


أولاً: إن المشهور في كتب الحديث وتراجم الرجال الشيعية هو تكنيته 
بان ال الفاق © اوران ال > او آي امن اراسان اوا 
عل أو أي القاسہ“» أو أي E:‏ وأي اا ولیس فيها آنه 


(۱) نقد الرجال ۳: /٦۰‏ ت ۲۹۱۲. 

(۲) جامع المعال: ۱۸١ - ۱۸١‏ مجمع الرجال ۷: ۹۳ء منتهى المقال: ٠‏ حجرية» و 
٠ ١‏ المحققه» تاج الموالید: ۰٤۸‏ رجال الطوسي: ۳۳۹ ت ٠٠٤١‏ الرسائل 
الرجالية للکلباسي ۲: ١٠ء‏ ۱۷۷ معجم رجال الحدیث ۲۰٤:۱۳‏ ت ٥٤۷‏ 
لقاب الرسول وعترته: 1۳ . 

(۳) المداية الكبرى: ۲۷۷» ألقاب الرسول وعترته: ٠٦١‏ تاج المواليد: ٤۸‏ عمدة 
الطالب: ۹۸ء سر السلسلة العلوية:۳۸ المجدي: ۲۲ الإمامة والتبصرة: ١٠١١ء‏ 
تهذيب الآحكام :٦‏ ۸۳ تاريخ الأئمة: ١١ء‏ الفصول المهمة ٩۷١ - ٩14:۲‏ 
المناقب ۳: ٤١١‏ دلائل الإمامة ۹١ء‏ كشف الغمة ۳: ٠۳‏ المقنعة للمفيد: ١٠۷٤ء‏ 
جامع المققال: ٤‏ ممع الرجال ۷: ۱۹۳. منتهى المطلب ۲: ۸٩٤‏ معجم رجال 
الحدیث ۱۳: ۲۰٤۲‏ ت ۸٥٤۷‏ الوافي بالوفیات ۲۲: ٠١٤‏ ت ٠٤‏ اللباب في تهذيب 
الآنساب ۲: .٠١‏ 

)٤(‏ رجال الکشي ۱: ۳۵۷ برقم ۷۳١ :۲ ٠۲۲۹‏ برقم ۸٠۹‏ الرسائل الرجالية للكلباسي 
۲ ۷ تفسیر العیاشي ۱: ۰۳۳۰ .۳٣۹‏ 

.٤۷٥ :۳ المناقب‎ )( 

(0) منتهى المطلب ۲: ۸٩٤‏ تحرير الآحکام ۲: .٠١١‏ 

(۷) دلائل الإمامة: ۹ المداية الکبری: ۲۷۹. 

(۸) تاريخ مواليد الأئمة لابن الخشاب البغدادي: .٠٠١‏ 


۳1۰ 


كني بهذه الكنية ولو لمرّة واحدة. 

وثانياً: إن كنية «أبي بكر» لا تتفق مع ما جاء في الكاني'“ وعيون أخبار 
الرضا"» عن الإمام الكاظم آنه قال: إني قد نحلته كنيتي» ولا يخفى عليك 
بأ كنية الإمام الكاظم هي «أبو الحسن». 

وثالثاً: إن كنية «أبي بكر لا تتجانس مع كنى المعصومين الإهية حسبا 

ورابعاً: إن قول أبي الفرج الاصفهاني ومن أخذ عنه جاءت على سبيل 
التمریض لقولہ (و یُکتی با الحسنء وقیل: یکتی ابا بکر) ثم ذکر مستند 
کلامه. 

ا ا ت 
الآخرین أو لاعتقاده بو جود الشبه بینه وبين أبی بكر ! 

سادساً: قد يكون المأمون العباسي - وهو المعروف بالدهاء - كتاه بذلك 
ليجمع بين الشيعة والعامَة بعد البيعة بولاية العهد للرضاءاا وسخط كثير 
من العباسيين على تلك البيعةء فكأن المأمون أراد تقريب وجهات النظر بين 
الطرفين» فكتى المكتى ب «أبي الحسن» ب «أبي بكر» جمعاً بين رمرَّي الخلافة 
الظالمة والإمامة المظلومةء وتقريباً لأطراف النزاع» وحفاظاً على ملكه» 


وتفدا لط طة واربة: 


(۱) الکانی ۱: ۳۱۱و۳۱۳ / ح۱و١۱.‏ 
(۲) عون آخبار الرضا۲: /۳١‏ ح .١‏ 


۳1١ 


۳-الإمام علي بن حمّد اهادي وتکنيتهم إِياه بأي بكر ؟ 

م أقف في كتب الرجال والتراجم على وجود هذه الكنية لاء بل هي 
معلومة خاطئة ادعاها بعض الحاهلين أو المغخرضين من أعداء الشيعةء غيل 
إلى بعض المصادر التاريخية والحديثية» لكني بمراجعة تلك الكتب وقفت على 
سقم كلامه» وأن ليس هناك من اذعى هذا القول قبله» فقد يكون الأمر 
اختلط عليه فنسب ما هو حكي عن الإمام السجاد إلى الإمام الهادي» وقد 
يكون مغرضاً في احالاته للمصادرء والثاني هو الأقرب إلى نفسيّة أمثال 
ھۇلاء. 

ولو كان حقاً فهو يخالف المتواتر عند فقهاء ومحدّثي أهل البيت وعدّثيهم 
بان كنيته عا هي أبوالحسن"» وأبوالحسن الأخير» وأبوالحسن الثالك " 


(1) المناقب : ٠٠١‏ دلائل الإمامة: ٤١١‏ جامع المقال: ۸٤‏ منتهى المقال ٠٠ :١‏ 
(المحققة)» ملخْص المقال: > مجمع الرجال ۷: ١۱۹۳ء‏ المداية الكبرى 
للخصيبي: ۳ المقنعة للمفيد: ٤٨٠١‏ منتهى المطلب ۲ ٥‏ تاج المواليد: ٠٥٤‏ 
الوافي بالوفيات ۲۲: ٤۸‏ ت "» اللباب في تهذيب الأنساب ۲: "٤٠١‏ التدوين في 
آخبار قزوین ۳: ٤۲١‏ المنتظم ۱۲: ۷٤‏ ت ٠٥٦۲‏ تاریخ الإسلام ۱۸: ٩۱۹۹ء‏ 
٠۸ ۹‏ أنساب السمعاني .۸٥ :١‏ 

(۲) نوادر المعجزات: »٥۷‏ الرسائل الرجالية ۲: ۱۹١‏ مجمع النورين: .٠۸١‏ 

(۳) المناقب ۳: ٠٠١‏ إعلام الورى: ۹١٠٠ء‏ كشف الغمة ۳: ۱۹١‏ جامع المقال: ١۱۸٠ء‏ 
تاج المواليد: ٥٤‏ مجمع الرجال ۷: ١۹ء‏ منتهى المقال ٠٠ :١‏ (المحققة)ء الرسائل 
الرجالية للكلباسي ۱۷۷:١‏ مصباح التهجد: »۳٠۷‏ ألقاب الرسول 
وعترته: AERA‏ رجال الطوسى: AI‏ خلاصة الأقوال: 1۲ °°« VEY‏ 
۱. 
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وأبو الحسن صاحب العسكر"" وأبو الحسن العسكري"» وابن الرضا"» 
في حين أكد الخصيبي في المداية الكبرى“» وابن شهرآشوب في المناقب*» 
وابن الصبّاغ في الفصول المهمة"» وغيرهم بأن كنية الإمام المادي بو الحسن 
لا غير. ونحن لو أضفنا إلى هذا ما قلناه سابقاً من استبعاد وجود هذه الكنية 
للإمامين السجاد والرضا لثبت كذب مدعيات القائل» ونا لا تتطابق مع 
نظرية الاصطفاء الإهي للأئمّة» بل لزوم السمو بهم عن وضع أساء 
الحيوانات عليهم. 

# وهناك قول ضعيف واستنتاج غير صحيح للمحدث النوري أراد أن 
ينتزعه من كلام وقف عليه في كتاب قديم اصطلح عليه ب (المناقب القديمة)؛ 
حيث قال عن ذلك الكتاب: «يشتمل على مجمل أحوال الأئمة» ولم يعلم لحد 
الآن مؤلفه» وقد نقل هذه الرواية أيضا"» وذكر ألقاباً كثيرة له» ونحن نعبّر 


(۱) مصباح المتهجد: .۸٠٠١‏ كفاية الأثر: 4۹ رجال الكشي: ۲۹۰ رجال النجاشي: 
١ ٤‏ نقد الرجال ۲: ۲۲١‏ إعلام الورى ۲: ۲٤۷‏ عوالي اللثالي ۳: ١٠۲۸ء‏ 
خاتمة المستدرك .٤٠٤ :٤‏ 

(۲) اللإمامة والتبصرة: ۰۱۱۸ فقه الرضا لابن بابویه: ۲۹ الکافی ۱: ۰۳۲۹ ۳۳۲ علل 
الشرايع ۱: ۲٤٠‏ عيون أخبار الرضا ۲: ۲۸۲ الغيبة للطوسي: ۸۲ وغيرها. 

(۳) إعلام الورى: ٠١١‏ دلائل الإمامة: ٤١۹‏ الكاني ٥٠۲ :١‏ ح ۸. 

.۳٠۳ المداية الکرى:‎ )٤( 

.٥۰٥ :۳ مناقب ابن شهرآشوب‎ )٥( 

0) الفصول المهمةء لابن الصباغ ۲: .٠٠١٠٤‏ 

(۷) قد يعني المحدث النوري بكلامه ما ذكره الخصيبي وغيره «بأنَ للإمام الحجة كنية أحد 
عشر إماماً من آبائه ومن عمه الحسن بن علي السبط أيضاً». ومن خلال نقله هذه = 
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عنه (بالمناقب القديمة)» وعلى وفق هذا الخبر سوف تكون من ألقابه: الثاني 
عشر: أبو الحسن» الثالث عشر: أبو تراب» والكنيتان لأمبر المؤمنين...› 
الرابع عشر: أبو بكر» وهي إحدى كنى الإمام الرضا كما ذكرها أبو الفرج في 
مقاتل الطالبيين» الخامس عشر: بو صالح...»'. 

وهذا الكلام غير صحيح أيضاًء لأ مسألة التسميات خذت طابعها 
ا لخاص من بعد شهادة الإمام ا لحسين اء ثمّ نضجت في عهد الإمام ا لحجة» 
لكن بالكناية والتأويل» لا بالتصريح ؛ لأن الخلفاء الأمويين ومن بعدهم 
العباسيين كانوا لا يرتضون الجمع بين الاسم والكنية معأًء فلا بجيزون لمسلم 
أن يُسمّى بعلي ويكتى بابي الحسن» لاعتقادهم باه دال على ا لمحبة وقد مر 
عليك ني عبدالملك بن مروان» علي بن عبدالله بن عباس عن ذلك» وآلزمه 
أن يعيبر أحدها (الاسم أو الكنية)ء فغيّر الكنية دون الاسم» وقد غير 
البحتري كنيته من أبي الحسن إلى أبي عبادة إرضاءًَ للمتوكل العباسي. 

وعلى ضوء هذه المجريات والأحداث» ووقوفنا على تجريح الأئمة 
للخلفاء الثلاثة كنائياء فلا نقبل تكنية الهاشميين لأئمة أهل البيت ذه 
الكنية» وخصوصاً حين| نقف على المحكيّ عن أبي محمد العسكري أنه قال 
لعغان بن سعيد العَمْري - بفتح العين - : لا يجتمع على امرئ بين عثان وآبي 


= الرواية أراد أن يثبت ما قيل في كنية الإمامين السجاد والرضا ثم تطبيق ذلك على الإمام 
الحجةء وهذا استنتاج باطل منه ؛ إذ م تثبت هذه الكنية للإمام السجّاد أو الرضا حتى 
(۱) النجم الثاقب: ٠۷۲‏ أعيان الشيعة ۲: .٠١‏ 


E 


عمرو» وأمر بكسر كنيته فقيل العمروي"'» ويضاف إلى هذا أن الثابت عند 
الجميع أن رسول الله قال عن الإمام الحجة بأنْ اسمه اسم رسول الله وكنيته 
تز سول ال 

فلو كانت كنيته هي كنية رسول الله وكنية عمه الحسن السبط والأحد 
عشر من آبائه بَذءاً من رسول الله إلى الإمام العسكري» فهل هو بحاجة إلى 
كنية أخرى؟ إلا أن يكون الآخرون قد احتاجوا إليها فوضعوها عليه طبقاً 
لآهوائهم. 

أجل» نحن أكّدنا أكثر من مرة على أن القوم كانوا يسعون لتحريف 
الأمور ومنها سرقة الألقاب» فقد منحوا ابن أبي قحافة لقب الصدّيق 
جزافا"» كا انهم رووا حديثاً عن مشاهدات النبي في المعراج وأنه رأى على 
الع ربا ر إل إل ا سك رول آله أو بكر الضد ون 
سمع الإمام الصادق هذا الخبر استاء وقال: سبحان الله يروا كل شيء حتى 
هنا !! 

ومن هذا الباب جاء تغييرهم للأساء وإطلاقهم للكنى على آهل البيت 
وأولادهم جزافاً» فقد غيروا اسم عمرو بن الحسن إلى عمر بن الحسن» ثم 


() الخيبة للشيخ الطوسي: ٥٤‏ خلاصة الآقوال: .۲۲٠-۲۲۰‏ 

(۲) دعائم الإسلام ۲: 1۱۸۸ء كال الدين: ۲۸١‏ كفاية الأثر: ۸٣ ٠٦۷‏ مستدرك 
الوسائل .٠۳۳ :۱٠١‏ 

(۳) هذا ما وضحناه في رسالتنا (من هو الصديق ومن هي الصديقة). 

.۷١ :۲ وعنه في مدينة المعاجز‎ ۲٠١ :١ الاحتجاج‎ )٤( 
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قالوا بوجود عمر بن الحسين» وكتوا عمر الأطرف - خلافاً للمشهور في كنيته 
(أبو القاسم) - بأبي حفص» وجعلو المكتى بأبي بكر من ولد الإمام علي اسمه 
عتيقاً مقارنة بين الاسم والكنيةء وادعوا أيضاً بأن أبا بكر هو اسم لولد علي 
وال وان فال 

١‏ ابو بکر بن علي بن أبي طالب. 

۲-أبو بكر بن الجسن السبط. 

۳-أبو بكر بن الحسين الشهيد. 

كل ذلك لتوثيق الصلة بين الآل والخلفاء» في حين ليس بأيدينا نص 
واحد ولو كان من ضعاف الأخبار يشير إلى هذه المحبة والوئام بين الآل 
والصحابة أو أن الأئمة أطلقوا هذه الكنية على أنفسهم أو على أولادهم. 


CSAS 
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خلاصت البحث 


١‏ - إن اسم عمر» عثان» أبي بكر» عائشة وأمثانها هي من الأساء العربية 
الرائجة في الجاهلية وصدر الإسلام وليست ختصّة بعبد الكعبة أو عتيق بن 
أبي قحافة و بعمر بن الخطاب أو بعثان بن عفان أو غيرهم» فلا مانع من 
ا ا ك 
قل أن تص ر تلك الأساء رغرا لأشخاض محهودين. 

۲ - الإسلام هى عن التسمية بالأساء القبيحة لغة» وما تحمل معنى 
الشرك والوثنيةء كعبدشمس وعبدالكعبة» وما يتضمن صفات الباري كخالد 
وحکم وحکیم» وما يدلل على ترك آوامر الرسول ونواهیه کأن یکتی من 
اسمه حمّد بأبي القاسم» أو أن يُسمّي أحد ابنته ب «حميراء» عداوة لعلي بن أي 
طالب؛ لان اسم حيراء صار عل لعائشة» بعكس اسمها الذي کان يسمَّی به 
نساء كثيرات منها ابنة الإمام الكاظم. 

فالتسمية بعمر وعثان وأبي بكر لو لم تحمل في مطاويا المخالفة مع 
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رسول الله والمضادة مع الوصي فهي جائزة أمّا لو أريد با التجليل والتبجيل 
للمواقف الاعتراضية لعمر على رسول الله كا في قضية آسرى بدر» أو خالفته 
لرسول الله في صلاته على المنافقء أو تأييداً لموقفه ضد الرسول في رزيّة يوم 
الخميس» أو تصحيحاً وترجيحاً لوقف آبي بكر في أخذه خس آل البيت 
وأرض فدك وغصبه الخلافة من آل البيت» فهي غير جائزة. 

فالتسميات من الأمور القلبية التي قد مجوز فعلها أو يستحب كتعظيم 
النبي والآلء وقد بحرم الاتیان ہہا إن کان فیها تعریض او مساس بصفات الله 
أو تعريض بالرسول والولي. 

۳ - إن الإسلام أمر بتحسين الأساءء وإن اسم الحسن والحسين - 
الموضوعين من قبل الله ورسوله - هما من أحسن الأساءء فلو كان الخلفاءٌ 
الثلاثة عبن لرسول الله حقاء وكانت الأساء ها دلالة على المحبةء وعدمها 
على المباغضة فلم م يُسَمّوا أولادهم وأحفادهم وأسباطهم باسم الحسن 
وا ا ا و م چا 
وأعمام رسول الله مع كونما أسماء عربية رائجة. 

٤‏ - إن وضع الأسياء لا يدل على المحبّة في جميع الحالات» وكذا عدم 
التسمية لا يدل على المباغضة» وإِن ما قلته فيا سبق جاء من باب الإلزام» فقد 
لا يسمي الطالبيون بناتهم ب (آمنة) و «(خديجة). و «(صفية» و «حليمة)» لكن 
هذا لا يدل على المنافرة والمضادّة أو عدم المحبة فيم بين الطالبيين وأمهاتهم. 

ك| أن عدم تسمية الخلفاء الأمويين والعباسيين باسم أي بكر وعمر - 
إلا في النادر لا يدل عل التضاد فيا بيتهم. 
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وبذلك فالآساء قد توضع لجمالية الاسم» أو لتفاؤهم بالعيش وطول 
العمر كالتسمية بعائشة وعمر» وقد يسمي الإنسان ابنه بأنور أو خسني 
وأمثال ذلك لتناغمه مع معنى هذين الاسمين» مع عدم ارتياحه لأنور 
السادات و خسني مارك 

وقد توضع الأسماء خوفاً أو طمعاً أو مداراةَ أو مجاملةء وقد تكون هناك 
OE E CE NS‏ 
للمحبة وتركه للبغض» وعليه فلا يجوز أن بول الإمام ما لا يقوله إلا بدليل 
ونصٌ صريح غير قابل للتأويل ؛ کا جاء صريحاً ني كلام الإمام عل أنه 
سكّى ابنه بعثهان لكانة عثان بن مظعون» أو قول عائشة في سبب تسمية 
خادمها بعبدالرحمن: أن التسمية كانت حباً لعبدالرحمن بن ملجم» أو ما جاء 
عن عبدا ملك بن مروان من أنه سمَّى ابنه بالحجاج حباً للحجًاج بن يوسف 
الثقفي. 

فنحن لو قلنا بأن عثان بن عفان سمّی ابنه ب (عمرو) لصلته بأي جهل 
-عمرو بن هشام - أو أن عمر بن ا لخطاب سى ابنه بعبدالله» لحبه لعبدالله بن 
ي بن سلول رئيس المنافقين فلا يقبله الرجل العامى مناء فكيف يقولون 
ويرمون الآخرين ب) لا يقبلون القول به لأنفسهم وأتباعهم؟! 

ه - لو قبلنا وضع الإمام علي اسم «عمر» على ابنه للمحبة» فيجب أن 
نبحث عن «عمر» المحب لعلي» لأن عمر بن الخطاب هو المناوئ له ومن 
أعدائه حسب)ا عرفناه من التاريخ» فلا يمكن ترشيح أحد إلا عمر بن آبي 
سلمة عامل الإمام علي على البحرين وفارس» وربيب رسول الله» والراوي 
لحديث الآئمة الاثني عشر بمحضر معاوية» كا آنه المدعو من قبل الإمام 
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للمسير معه إلى قتال القاسطين» فلا يمكن تصوّر غير هذاء وكذا الحال في أي 
بكر فان ريد تضوره فهو آبو بكر بن خزم الأنضاري آو من يشابهء 

١‏ - مَرّ عليك أن عمر بن الخطاب طلب من الإمام تسمية ابنه من 
الصهباء التغلبية باسمه» والإمام أقرّ تلك التسمية منه» لأن المولود لو كان 
رة لما أمكن لعمر أن يطلب من الإمام أن يبه اسمه» لأن ذلك تجاوز على 
العرف آنذاك» وقد رَجَا الإمام في إمضائه هذه التمسية فوائد كثيرة» منها: 

آ. الدلالة على التجويز والتسهيل على الأمة في التسمية ذه الأساء إذا 
مروا بظروف صعبة» وأن ما فعله الإمام يشبه فعل رسول الله حين تزوّج 
زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة - ابن رسول الله بالتبني - فأراد النبيّ 
بفعله هذا بيان جواز الزواج بنساء أبناء التبتي الذي كان حزما في ا لجاهلية. 

ب. راد الإمام -بإقراره هذا- سحب البساط من تحت أرجل الأمويين» 
والوقوف أمام استغلاهم اسم الشيخين» واحتائهم به في الصراع بين 
الأمويين والهاشميين. 

ج. بإقراره ا هذه التسمية أراد بيان سَمُوّه وتعاليه عن الخلافات 
البسيطةء فإنّه وإن كان خالفاً لأي بكر وعمر ويراهما غاصبين» كاذبينء 
آثمین» غادرین - کا في نص صحيح مسلم - لكنه لا يعكس تلك الخلافات 
على الأسماء الهم إلا أن تترمّز وتتمحض تلك الأسماء للشر بمرور الزمان. 

فقبول الأئمة ل ذه الأساء دليل على تساميهم» وأن الخلاف 
لا يدعوهم إلى ماربة الأسماء بها هي أساء لأن المعصوم يعنيه عمل 
الأشخاص لا أسائهم» فالتسمية ببعض الأساء مع التأكيد على أعاهم 


۲۰ 


المشينةء له دلالته الخاصة. 


د. انها کان جاملهم ويدار م ويتقيهم» فجاء عن سفيان عن فضيل 
بن الزبير عن نقيع عن أبي كديبة الأزدي آنه قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين 
سبال عن فر لالتعا ا اھا الذین اموا لا ندرا تن دی الوروك 4:2 
فیمن نزلت؟ قال ا : ما ترید؟ آتريد آن تغري بي التاس؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» ولكن أحب أن أعلم. 

قال: أجلس» فجلس فقال: اتب عامراء معمّراًء أكتب عم أكتب 
عارآء أكتب معتمرا» في أحد الخمسة نزلت» قال سفيان: قلت لفضيل: أتراه 
عمر؟ قال: فمن هو غبره» وهذا يؤ كد بأن التسمية قد تكون تقية. 

۷-إن اسم عثمان انقرض في نسل علي من بعده اا » كا أن التسمية أو 
التكنية بأبي بكر لا تعرف في المعصومين أو في أولادهم بعد السجاداا 
بل وحتى الإمام زين العابدين اة نعم التسمية بعمر أو عمرو استمرّت 
عند الطالبيين» خصوصاً في ولد العْمَرّين الأطرف والأشرف» وولد زيد بن 
علي بن الحسين» وولد الحسن المثنى بن الحسن السبط إلى عهود لاحقة 
لظروف كانوا يعيشونها وبقلة قليلة. 

أمّا بقية الشيعة فكانوا يسمُون بأساء الثلاثة حتى أواخر القرن السادس 
ا لهجري» على الرغم من الظلم والاجحاف الذي كان يصبّه الظالمون على كل 


(1) وأمّا ما انفرد به أبو الفرج الإصفهاني على لسان أبي الصلت الهروي في تكنية الإمام 
الرضا ا فقد تقدم الجواب عنه وأنه لا يستبعد أن يكون من وضع المأمون نفسه أو 
المستبصرين» وأمّا ما لصق بالإمام الهمادي ع من التكني بأبي بكر فهو حض افتراء. 


۳۲١ 


من ّي بأساء الآئمةء فلم يقابلوا العدو با مثل» ولو راجعت كتب رجال 
الحديث والتراجم لوقفت على تلك الأساء بين الرواة عن الأئمة ومشايخ 
النجاشي والصدوق» والأئمة لم يكونوا يمنعونمم من التسمية بتلك الأسماء 
بل يخاطبونهم بهاء فلا نشاهد إماماً من أئمة أهل البيت غير اسم أحد 
آصحابه من آبي بكر أو عمر أو عثان إلى اسم آخر. 

نعم إن هذه الأساء أخذت تنقرض عند الشيعة في العصور اللاحقة 
شيئاً فشيئاً جراء السياسات التعسفية للأمويين والمروانين والعباسيين 
والسلجوقيين والعثانيين والأيوبيين وغيرهم. 

۸ - إن تصريح الإمام علي بسبب تسمية ابنه بعثمان كان للوقوف أمام 
استغلال الآخرين للاسمين الآخرين من ولده» فكأنه يريد أن يقول: لا 
تضصوروا آی سیت ابی بیان ا بعتات بن عفان بل بص ر کی آرید ان 
أنفي ما قد يدٌعى من أي قد سكّيت أولادي بأساء الثلاثة حباً بهم وقد يكون 
الإمام قال بهذا الكلام فى أواخر عمره الشريف. 

٩‏ - صرحت عائشة بانفعال شديد - بعد مقتل الإمام علي عا - نها 
سمت غلامها بعبدالر من حباً بعبدالر من بن ملجم» وهذا ما لا نشاهده عند 
الأئمةء فالإمام علي اة حين| صرح بتسمية ابنه بعثان لا جرح بالآخرين» 
أي: إنها وقف أمام التصوّرات الخاطئة التي بحملها بعض الناس عن 


تم 
الثلاثة بدعوى أنه لو ترحم عليهم فقد عنى أولاده» والإمام بجيبه بأن الطلقاء 


-١‏ اتهم معاوية الإمام علي بن أي طالب ا باه سكّى أولاده بأساء 


Y۲ 


هم قل شأناً من أن يدخلوا بين المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام. 

في حين أن أهل الشام كان يسمّون بأساء أهل البيت كي يشتموهم 
ويلعنوهم» وهذا ما رواه المدائني عن أبي سلمة الأنصاري'» وجاء في كلام 
المنصور العباسي أيّام كان ختفياً في زمن الأمويينء بأن الشاميين كانوا 
لا يطيقون التسمية بعلي والحسن والحسين» وقد مر تفصيله في الحديث الذي 
ذكرة الصدوق:بسنده عن الأعمش . 

-١‏ إن التصحيف في الأسماء والكنى أمر نمكن بل واقع» لكنا نراه في 
اسم «عمر» - في ولد الإمام الحسن والحسين - تحريفاً وليس بتصحيف» فهم 
أبدلوا اسم ابن السبط بعمر. 

وكذلك كتوا عبدالله بن الحسن السبط بأبي بكر» ثمّ عدّوه فى الزمن 
المتأخر اسا له» فقالوا: أبو بكر بن الحسن» في حين صرح الموضح النسابة أن 
الك ان بك اعدا 

وبعد هذا لا يستبعد وقوع الاشتباه في عبدالله بن علي بن آي طالب 
الملكنى بابي بكر» بن ليلى النهشلية» والقول بأه كان لابن الحسن السبط فسقط 
اسم «الحسن» فقالوا: عبدالله أو أبو بكر بن علي الشهيد بكربلاء وذلك 
لانحاد اسم القاتلء وطريقة القتل» ووحدة الأشعار المنشودة فيه 

ولا يخفى عليك بأن اسم (عمرو) أقرب إلى أولاد الأئمة من (عمر)» 
وذلك لشيوع اسم (عمرو) عند العرب أكثر من (عمر)ء ولأن اسم جدهم 


(۱) مر في صفحة: ۱۸۸ . 
(۲) مر في صفحة: ۱۹١‏ من أصل الكتاب. 


YY 


هاشم هو عمرو العلى . 

وأنْ التسمية بعمرو كانت لا تزعج الإمام الحسن ولا غيره» مع علمه 
بان فارس المشركين الذي بارز والده كان اسمه عمرو بن عبدالود العامري» 
وان عدو والده اسمه عمرو بن العاص» وآن اسم ابي جهل کان عمرو بن 
هشام» وان جده رسول الله کان یلعنه في القنوت. 

فالأئمة وأولادهم كانوا يتسامون من هكذا حساسيات» فقد سمى 
الحسين الأصغر بن الإمام السجاد ابنه بعبيدالله المعروف بالأعرج مع علمه 
بدور عبیدالله بن زياد في مقتل جده ا لحسین اا . 

وقد سمى الإمام الكاظم ابنه بمارون وابنته بعائشةء لأن اسم هارون 
ليس حكراً على هارون الرشيد» بل الأولى أن يكون لمكانة هارون من موسى» 
وعائشة ليست حكراً على ابنة أبي قحافة فقد تسمّت ا نساء كثيرات بايعن 
a‏ 

وأنْمم ي كانوا يسمّون ويأمرون بالتسمية بعبدالله مع تخالفهم مع 
عبداله ابن آبي سرح» وعبدالله بن أي بن سلول» وعبدالله بن الزبير» وعبداله 
بن عمر» وعبداللّه بن عمرو بن العاص وغيرهم. 

- إن أساء المعصومين وكناهم مشتقة من الأساء الإهية» وهي 
تختلف عن بقية الآسماء» ولأجل ذلك ترى المحاربة مع تلك الأساء حينا 
مجيء السفياني فيقتل كل من اسمه محمد علي» الحسن» الحسينء» فاطمةء رقية 
وجعفر وطالب. 

۳ - إن اقتناص الأساء ساباً أو إيجاباً بدأه عمر بن الخطاب» ثم بَدَأ 
معاوية بحرب الأسماء» واستمرّت في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي» حتى 


4 


قال بعضهم (عقني والدي حیت سټاني عليا) + لانم کانوا يقتلون کل من 
کان اسمه علياًء أو يصغرون اسمه فيقولون (علي) بدل (عَلي)» أو کان 
الشخص هو يصغر اسمه فيقول (أنا علي) ولست ب (علي) خوفاً من سطوة 
الحاكم. 

٤‏ -احتملنا سابقاً أن تكون أساء أولاد الأئمة المطابقة لأساء الثلاثة 
هي من وضع الأمهات آو ا لحد للأمٌ» وهذا ليس بعزيز عند العرب» فالإمام 
علي خاطب مرحباً بقوله: آنا الذي سمتني أمي حيدره» وقال الإمام الحسين 
E‏ 

وهؤلاء الأمّهات -غبر أمّهات المعصومين - كن من النساء الاعتياديات» 
وقد سعت بعضهن إلى قتل الإمام المعصوم مثل جعدة بنت الأشعث التي 
دشت الس إلى الإمام الحسن المجتبى اء وكذلك آم الفضل التي سمت 
الإمام الجوادء فأمثال هؤلاء النسوة لا يستبعد أن يسمّين أولادهن بأساء 
الثلاثةء والإمام ل يخالفهن لظروف خاصة كان يمر بها ولبعض الوجوه 
المتقدمة. 

٥‏ - المشاهد في تسميات الخلفاء يقف على مفارقة فيهاء فعمر بن 
الخطاب ومعاوية بن أي سفيان ويزيد يجعلان بدلاً وهدية لمن يتسمّى 
بأسمائهم» بعكس الإمام علي الذي لم يمنح عطية بن سعد بن جنادة» وعلّ بن 
عبدالله بن عباس» آو غير هما» غير عطائه| من بيت المال» فعلى آي شيء تدل 
هذه المغارقة -الاهداء من قبل معاوية وعمر وعدم الاهداء من قبل علي _؟ 

من الواضح أن الخلفاء كانوا يريدون أن يجعلوا أنفسهم في مصاف 
الرموز الدينية الواجب اتباعها فعملوا هذا العمل. 


Yo 


١‏ -احتمل الشيخ المجلسي بعد أن نقل كلام الإمام الصادق أن رسول 
الله راد حین موته أن ینهى عن بعض الأساء فقبض ا ول بُسَُّهاء ثم عد 
منها الحم وحكيم وخالد ومالك» وذكر أنّها كانت ستة أو سبعة واحتمل 
بعدها: «بأن تكون الأساء الثلاثة المتروكة هي عتيق وعمر وعثمان وأنهياة 
ترك ذكرهم تقية). 

۷ - إن المسكّين بأسماء الثلاثة من ولد علي لم يثبت وضعها من قبل 
الإمام ا إلا اسم عثان» فقد کان حباً لعثهان بن مظعون» کا أن وضعها | 
يكن بالترتيب الذي اذعاه بعضهم زوراً ومتاناًء فلو أريد منها الدلالة على 
ا محبّة لكان وضعها بترتيب الخلفاء أوضح وأجلى» لكتا نرى عمر هو الأكبر 
بين الأولاد ثم عثمان ثم عبدالله المكنى بأبي بكر . 

کا لا بخفی بأنه لیس للإمام عمَّران أو عباسان أو جعفران أو عغانانء 
نعم کان له حمّدان آو ثلاثة حمّدین» أو اثنان بسميان بعبدالله أو ثلاثة» أو له 
زينب الكبرى وزينب الصغرى» وأم كلثوم الكبرى وأم كلثوم الصغرى» 
ورملة ورملة الصغرى. ورقية ورقية الصغرى. 

۸ - من المعلوم ن مدرسة أهل البيت تجيز بل تحبذ التسمية بأسماء 
الأنبياء وخصوصاً اسم النبي محمَداة وترى فضيلة في ذلك أمّا عمر فقد 
بھی عن التسیة باساء الاناء والتکنی بای غینی وای جیی»بلغوی آن 
لیس لعیسی آب» ویحیی ل يولد له ولد» وقد منع ذلك متذرّعاً با لخوف من أن 
يُسَبّ الأنبياء بهؤلاء الأشخاص» لك الملجلسيّ ذهب بعيداً وقال بأل منعه 


کان لكي لا یبقی على وجه الأرض من بُسكّی بمحم دا 


۳۲٦ 


۹- قد يكون هدف عمر من تسمية ابن الإمام علي باسمه هو حو 
صفحات الماضي وما جرى بينه وبين الآل» فهو نوع مداجاة آراد بها غسل 
درن هجومه على بيت الزهراء وإسقاطه حسناً ووو... 

A E ES 
لتسمية ولده بمعاوية» وإن لم يرد في النصوص عن الأئمة هي صريح عن‎ 
التسمية بأسماء الثلاثة وحتى معاوية ويزيد» وذلك لترسًخ البغض عندهم‎ 
معاوية.‎ 

-١‏ إن عمر نصب معاويةء ومعاوية نصب يزيد والأمويون غبّروا 
المغاهيم والأسماء» منها: نبزهم الرسول ب «أبي كبشة)» وتسميتهم مدينة 
الرسول بالغبيثة أو النتنة» وتسميتهم بئر زمزم بام الخنافس أو أم الجحعّلان أو 
أم ا لجرّذان» ومن ذلك تسمية بعض المجاميع والقبائل العربية بأعال قتلة 
الحسين» منهم بنو سنان: أولاد من رفع الرمح الذي كان عليه رأس 
الحسين اء ومنهم: بنو الطشت وهم أولاد اللعين الذي وضع رأس 
ا لحسين ا في الطشت» ومنهم بنو النعل وهم أولاد من أركض الخيل على 
جسد الحسین 2 في کربلاء و... 

۲ - استغلال حفید يزید» وهو: علي بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن 
معاوية - أَيّام خلافه مع العباسيين - اسم الإمام علي وكنيته وشعارات 
الطالبيين» حتى قال ابنه (علي): آنا من سَيْسَّي صفين» يعني علياً ومعاويةء 
كي مجمع المخالفين للعباسيين - علويين كانوا أم أمويين في حور واحد. وقد 
دعا أئمّة هل البيت إلى الوقوف أمام استغلال الآخرين لأسمائهم وكناهم 
وألقا 


YY 


۲ إن الإمام الرضااا مر أحمد بن عمر أن يسمي ابنه ب «عمر» 
اطا لمن العامة الد كاتا بار نالدرا 

۳ - تقعيد الأئمة قواعد في التسميات دون التجريح بأحد» مثل: «ما 
الدين إلا ا لحب والبغض» و «الشيطان إذا سمع منادياً ينادي يا محمد يا علي 
ذاب كا يذوب الرصاص,» وإذا سمع منادياً ينادي باسم عدو من أعدائنا 
اهتز وصال ». 

٤‏ إن الاختلاف في عمر الأطرف (مدة حياته» موته» حضوره كربلاء 
وعدم حضوره) وفي المتنازع معه (الإمام السجاد» عبدالله بن الحسن» عبيدالله 
بن العباس) وني الشيء المتنازع عليه (الصدقات» فدك و...)» وني الخليفة 
لمتنازع عنده (مروان» عبدالملك» الوليد)» يشير إلى وجود أصابع أموية في 
هذه المسألة» كا هي في زواج أم كلثوم وغناء سكينة «أعوذ بالله»» غير 
منكرين عدم ارتضاء الطالبيين والأئمة لسيرته. 

٠‏ - لم يطبق الأعلام على وجود ابن للإمام علي باسم أبي بكر» بل 
اختلفوا هل هو كنية لمن اسمه عبدالله آو محمد آو عبدالر من» أو هو اسم له. 

١-التكنية‏ بأبي بكر لم تكن بذيئة عند العرب» وليس في إطلاقها على 
أحد عيب ذاتي» لأنها تعني الفتيّ من الإبلء ذلك الحيوان المهمٌ في الجزيرة 
العربية» لكنها م تطلق على ابن أبي قحافة في الجاهلية وصدر الإسلام وحتى 
بعد وفاة رسول الله» بل كان يكتى بأبي الفصيل» وقد عرفه بذلك معاصروه 
کأبي سفیان وغیره» کا آنه قد عبّرته هوازن ورجال قریش واههاشمیین بذلك. 

۷-إِن ابن بي قحافة لم بُعرف کتاجر من تجار قريش» مثل أبي سفيان 


۳۸ 


وأبي جهل وعبدالله بن جدعان - الذي كان هو وأبو قحافة من الدعاة إلى 
مائدته- بل ذكر ابن سعد عن عمر أنه لقي ابن أبي قحافة لما استخلف وعلى 
رقبته أثواب يتجر بهاء فقال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟! قال: فين 
ا ا فاا ا 
لمحو نقيصة الحسب والنسب. 

۸- هذه الألقاب: (أبو الفصیيل) أو (أبو بكر) أو (ذو الخلال) ترتہط 
بالأحداث التي تلت وفاة رسول اة وإصرار أي بكر على استلاب 
الإبل من معارضيه» وقول أبي بكر: (لا آترككم لو منعتموني عقال بعير) 
دون البواقي تود حقيقة فقره ومحاولته سد عقدة نقصه» ولو کان مدافعاً عن 
الصدقات جيعها لقال (لا ترككم لو منعتموني حبّة حنطة) ولذلك كان 
مناوئو أبي بكر يذكرونه بكنيته السابقة استنقاصاً له وتذكيراً لالته السابقة. 

۹٩-التسمية‏ بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة لا تعطي الشرعيّة هم» ولا 
تدلّ على عدالتهم ووثاقتهم ولزوم طاعتهم» بل هي أسماء فقط» فلا ضير من 
الاعتقاد بوجودها. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


۳۲۹ 


ڪامت الملڂص O E E SE‏ 
مقدَمت المؤلّف NE SEE EE EEE‏ 
و 
البحتث الأول 
التسمين بعحمر وعتمان وعائشين 
بين منهج أهل البيت ابلا وسياست الخلطاء 

ثلاث مقدمات SSS RSS‏ 
المقدّمت الأولى وضع الأسماء عند العرب N E EEE‏ 
المقدّمت الثاني تسميت الأولاد في الإسلام» لمن؟ SE E‏ 
أ- اتا للآباء N E RSE N SR‏ 
ب الفة لهات E Gy‏ 
ج -إتها للوالدين معاًء لأ العرب كانت تعدّد الأساء NS‏ 


المقدمت الثالثت بيان بعض الأسباب التي دحت إلى تطابق بعض أسماء ولد 
الأئمت مع أسماء الخلطاء Nees‏ 


عمر من الأساء الرائجة عند العرب RE‏ 
وقفة مع ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) في التسميات see‏ 
ا لحرب الصامتة والحساسية من اسم علي والحسن والحسين! e‏ 
ارتباط التسمية مع المحبة حقيقة أم وهه a‏ 
أساء الخلفاء الأمويين والمروانين OY )ه٠١۳١۲- ٤١(‏ 


أساء الخلفاء العباسبین ٠٠٥٦-١۳۲(‏ ه) SS‏ 


الحكومتان الأموية والعباسيّة واتباعه) لسبرة الشيخين EY‏ 


السير التاريخي للمسألت a eA‏ 
المرحلة الثالثة الحرب المعلنة ae‏ 


دورعائشت في التسميت Saa‏ 
دورمعاويتح في حرب الأسماء a‏ 
التسميت بعلي ا في عهد معاويت ESR‏ 
التسميت بعلي عند أهل البيت ES‏ 


oo 


EY 
11۷ 
1° 
۸ 


الأمويون والتسميت بمعاويح والوليد وخالد والمنع من التسميت بعلي والحسن 


التسميات في الحعصر العباسي ESAS‏ 
النص الأول SSO‏ 


٤ 
۲۸ 
€۲ 


القرن الرابع الهجري 
القرن الخامس الهجري 
القرن السادس الهجري 


القرن السابع الهجري 
القرن الثامن الهجري 
القرن التاسع الهجري 
القرن العاشر إلى الثالث عشر الهجري OES‏ 
التسميات عند الطالبيين بين النظريت والتطبيق E‏ 


التسميت بعلي في أولاد الأئمت 


وجود أسماء الثلاثت عند الشيعت في القرنين الثاني والتالث A‏ 


إساءة المفتى السلجوقى للصَدّيقة البتول 4 E‏ 


أولاد الامام علي اا SE SE‏ 
١‏ -فاطمة الزهراءغيا CO A‏ 
۲-خولة بنت قيس الحنفية SESERRA VO EROS a VOR Ge ESR‏ 
س 2 
۳-الصهباء التغلبية المكناة بام حبيب SSNS AeA AS‏ 
ع 
٤‏ -أمٌ البنين الكلابيّة e EE E‏ 
٥‏ - ليل النهشليّة الدارميّة التميمية Sl‏ 
المعقبون من ولد علي eS Ae faa e‏ 
١‏ الامام الحسن السبط E ESET EDETE‏ 
ابن الإمام الحسن ابا هو عمر أم عمرو؟ RAE‏ 
ابو بكر بن الحسن كنية آم اسم؟ es‏ 
۲. الإمام الحسين بن علي اا E E EEE‏ 


iı 


هل کان للحسین اا ابنان باسم أي بكر وعمر أم أي كانا لأخيه ا لحسن اا 
وصخفا؟ NSS‏ 
عمرو = عمر بن الحسن آم ابن ا لحسين ؟ NO E‏ 
انحصار عقب الحسین عا من السجاد فقط OO ES SS‏ 
محمد بن علي (ابن الحنطيت) DE E‏ 
> عمر الأطرف بن علي بن أبي طالب SESS‏ 
۵ العبّاس بن الإمام علي اا N E ES‏ 
زوجات الامام علي وأمهات آولاده NA‏ 
أبو بكر اسم لابن الإمام علي أم كنية؟ Ese‏ 
اہو بکر اسا EERE OE‏ 
أبو بکر اسمه عبدالله SEN RE SSSA RSA‏ 
أبو بكر اسمه محمد الأصغر seeecceeeccencesceennenseeseenceeneenceeseenneenee‏ 10۹ 
أبو بكر كنية لمن اسمه عبدالر حن أو عتيق A E‏ 

VO oe الخلاصت‎ 

البحث التانى 
في التڪنيت ڊ(آبي بڪر) 

المحور الأول في معنى «بكر» و«أبي بكر» E Se EE‏ 

المحور الثاني متى ڪٽي آبو بڪر بابي بڪر؟ ولم؟ A‏ 
أبو الفصيل كنية ابن أبي قحافة في ا لجاهلية TARO‏ 
أبو فصيل كنية ابن أبي قحافة بعد وفاة رسول الله أيضاً N‏ 


4 


ذو الخلال مدح لآ بكر أًم ذة؟ TAT EAS‏ 


معنى الخلال في لغة العرب AN eal‏ 
المحور الثالث هل الأئم اة كنوا أنضسهم أو أولادهم بأبي بكر؟ ...... 4A‏ 
١‏ -الإمام علي بن الحسين السجاد وتكنيهم إِيّاه بأبي بكر !! Nees‏ 
-الإمام علي بن موسى الرضا وتكنيتهم إِيّاه بأبي بكر؟ E‏ 
۳-الإمام علي بن محمد المادي وتکنيتهم إِيّاه بأ بكر؟ IN Seu‏ 
خلاصت البحث DEE‏ 0 


La E EE الفهرس‎ 


Yo 


